
 بغــداد – تجــــددت الاحتجاجــــات في 
العاصمة العراقية بغــــداد وبعض المدن 
في جنوب البلاد، رغم الاســــتنفار الأمني 
الكثيــــف للقــــوات الأمنية، وقطــــع جزئي 
التواصــــل  ومواقــــع  الإنترنــــت  لخدمــــة 

الاجتماعي وإغلاق بعض الطرق العامة.
مجموعات  فــــي  المحتجون  وتحــــرك 
صغيــــرة، لإغــــلاق التقاطعــــات والطــــرق 
الرئيســــية في مركز وأطــــراف العاصمة. 
كما أغلقوا أحياء الكماليــــة والزعفرانية 
والشــــعب وطريق ديالــــى وطريق المطار 

والكاظمية وشارع الربيع.
وقــــاد الــــرد الحكومــــي العنيــــف إلى 
ســــقوط ســــبعة قتلى بينهم شرطي خلال 
يوميــــن، وســــط تقاريــــر عن اشــــتباكات 
بالأسلحة اندلعت بين المحتجين وقوات 
الأمن في الناصريــــة، حيث قتل محتجان 

بالمدينة.
وأصيــــب العشــــرات مــــن المحتجين 
خلال هــــذه التظاهــــرات بينهــــم متظاهر 
أصيــــب بطلق نــــاري في النجــــف، حيث 
حاول المئات من المتظاهرين الغاضبين 

اقتحام مقر محافظتها.
ودخل الجيش على خط الأزمة، معززا 
انتشــــاره في مناطــــق عديدة مــــن بغداد، 
في  معلنــــا حالة الإنــــذار القصــــوى ”ج“ 
مواجهة الاحتجاجات بعــــد عجز القوات 
الحكوميــــة عــــن الســــيطرة ووقــــف تقدم 

المحتجين.
وحــــث النائــــب أحمد الجبــــوري عن 
الموصــــل الرئيس العراقــــي برهم صالح 
على الدعوة إلى جلسة طارئة في البرلمان 
لمناقشــــة الأوضاع، مطالبا بإقالة حكومة 

عادل عبدالمهدي.
النســــاء  مــــن  العشــــرات  وتقدمــــت 
المتظاهريــــن، في محاولــــة منهم للحفاظ 
علــــى ســــلمية التظاهــــرة لاســــيما، فــــي 
ساحتي الأندلس والخلاني، فيما اتسعت 
التظاهــــرات لتشــــمل أحيــــاء الأعظميــــة 
وشــــارع القناة وجســــر ديالى والنعيرية 

والزعفرانية.
ولم يمنع اســــتخدام القــــوات الأمنية 
للرصاص الحي والغاز المســــيل للدموع، 
مــــن خروج تظاهــــرة كبيرة غداة ســــقوط 

خمسة قتلى والعشرات من الجرحى.

وتجمعت العشــــرات من النســــاء في 
محافظــــة النجــــف فــــي تظاهــــرة تلقائية 
مســــاندة للمحتجيــــن فــــي بغــــداد، فيما 
ذكــــرت مصادر أن المظاهرات انطلقت في 
محافظــــات الناصرية والســــماوة وديالى 
وواســــط والحلــــة وكركــــوك والديوانيــــة 
وبابل في ظل انتشار غير مسبوق للقوات 

العراقية.
وفي البصــــرة كبرى المدن الجنوبية، 
رفــــع متظاهــــرون دعــــوات إلى إســــقاط 

النظام.
إحــــراق  المظاهــــرات  هــــذه  ورافــــق 
ســــوداء  ســــحب  وتصاعــــد  الإطــــارات 
في ســــماء هــــذه المناطــــق والمــــدن، ما 
دفــــع الحكومــــة المركزيــــة إلــــى مطالبة 
المحافظين بالامتناع عن منح التراخيص 
للتظاهــــرات، وذلــــك بعــــد اجتمــــاع عقده 
مجلــــس الأمــــن الوطني بحضــــور رئيس 

الوزراء.

وأكــــد المجلــــس في بيان لــــه ضرورة 
لحمايــــة  المناســــبة  الإجــــراءات  اتخــــاذ 
والخاصة  العامة  والممتلكات  المواطنين 
لتلبيــــة  الحكوميــــة  الجهــــود  وتســــخير 

المتطلبات المشروعة للمتظاهرين.
ولليوم الثاني على التوالي، تســــتمر 
الاحتجاجــــات الغاضبة فــــي العراق، ضد 
فساد الطبقة السياسية، والبطالة، وسوء 
الإدارة، ونقــــص الخدمات، لكنها جوبهت 
بعنــــف حكومي غير مســــبوق، أوقع قتلى 

ومصابين في صفوف المتظاهرين.
وتميز موســــم الاحتجــــاج الجديد في 
العــــراق، بخروجه عن المألوف في أمرين، 
إذ لــــم يرتبــــط كالعــــادة بشــــهور الصيف 
الحــــارة، حيث يتدنى عــــادة معدل تجهيز 
الســــكان بالكهربــــاء، متســــببا في غضب 
شعبي واســــع يدفع الناس إلى الشوارع، 
ولــــم يســــتند إلــــى أي رافعــــة حزبيــــة أو 

سياسية، بل جاء عفويا بشكل كامل.
وكان نشطاء مستقلون أطلقوا دعوات 
للتظاهر خلال الشهور الماضية، محددين 
مطلــــع أكتوبر موعدا لهــــا، وهو ما تحقق 
فعــــلا، في تطور فاجأ القــــوى التي عرفت 
بقيادة الأنشطة الاحتجاجية خلال الأعوام 
الماضيــــة، مثــــل التيار الصــــدري بزعامة 
رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصدر، 
والتيــــار المدنــــي، الــــذي يحتــــل الحزب 

الشيوعي العراقي موقعا قياديا فيه.
وبرغــــم أن الصــــدر دعــــا الرئاســــات 
العراقيــــة الثلاث، البرلمــــان والجمهورية 
والحكومــــة، إلى ”فتح تحقيــــق عادل“ في 
أســــباب ســــقوط قتلــــى ومصابيــــن خلال 
الاحتجاجات، إلا أنه لم يحدد موقفا منها، 
ما فتح الباب أمام أنصاره للالتحاق بها، 

من دون أن يلعبوا دورا قياديا فيها.
ومع أن استقلالية التظاهرات الحالية 
عن الأحزاب السياســــية منحها انتشــــارا 
أوســــع، إلا أنها في الوقت نفســــه، شكلت 
اســــتغلت  إذ  لضربهــــا،  مثاليــــا  مدخــــلا 
الحكومــــة غيــــاب الغطاء السياســــي عن 
حركة الاحتجاج الجديدة لقمعها بقسوة.

ولأول مرة، توصف حركة احتجاج في 
العراق بأنها بلا آباء سياسيين، ما منحها 
زخما كبيرا، ترجم إلى خشــــية شديدة في 

أوساط الطبقة السياسية والمسؤولين.
رفعهــــا  التــــي  الشــــعارات  وتنوعــــت 
بإســــقاط  المطالبــــة  بيــــن  المتظاهــــرون 
النظــــام السياســــي الحاكــــم كلــــه، وعزل 
رئيس الــــوزراء المتهم بقتل المتظاهرين، 

فضلا عن الاحتجاج على شــــيوع البطالة 
في أوســــاط حملة الشــــهادات، والفســــاد 

المتفشي في المؤسسات الحكومية.
وخــــلال يوميــــن لاحقت قــــوات الأمن 
المتظاهريــــن في أزقة بغداد وشــــوارعها 
الرئيســــية، مســــتخدمة الرصــــاص الحي 
والرصــــاص  للدمــــوع  المســــيل  والغــــاز 
المطاطي لتفريقهم، فيما اعتقلت عددا من 
الأجهزة  وحطمت  لســــاعات،  الصحافيين 

التي كانوا يحملونها.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحــــاول 
تهدئــــة الأوضــــاع من خلال الإشــــارة إلى 
أن الحكومــــة لا تفــــرق بيــــن المتظاهرين 
وعناصــــر القوى الأمنية، لكنــــه ذهب إلى 
الحديث عن مندسين، وهي عبارة أغضبت 

المحتجين.
وروجت أطراف سياسية عديدة لفكرة 
أن التظاهرات، تقــــف خلفها جهات بعثية 
أو على صلــــة بتنظيم داعــــش، فضلا عن 
اتهــــام المحتجين بالتبعيــــة لرجل الدين 
الشــــيعي، محمــــود الحســــني الصرخي، 
الشــــيعية  الأحــــزاب  لجميــــع  المنــــاوئ 

التقليدية.
لكــــن هــــذه التهــــم جوبهت بســــخرية 
واسعة في وســــائل التواصل الاجتماعي، 
لمحتجيــــن  صــــورا  مدونــــون  نشــــر  إذ 
مــــن الشــــيوخ والنســــاء والشــــبان غيــــر 
هــــؤلاء  كان  إن  وتســــاءلوا  المسيّســــين، 
ليســــوا شــــيعة، مســــتهزئين باتهامهــــم 

بالعمالة للبعث أو غيره.
ويقول المعلق السياســــي المســــتقل 
إبراهيم الصميدعي إن الطبقة السياسية 
لــــم يعــــد بإمكانهــــا شــــيطنة المحتجين 
عبــــر اتهامهــــم بالصلة مع البعــــث، ”فقد 
انتهــــى البعث، ولا وجــــود لإرهابيين فقد 
كســــرت شــــوكة الإرهاب، ولا سنة يريدون 
استعادة السلطة تحت ستار التظاهرات، 
الضغــــط  يريــــدون  صدرييــــن  حتــــى  ولا 
بجماهيرهم لكي يلووا أذرع حكوماتكم“، 
مشــــيرا إلــــى أن المتظاهرين هم ”شــــباب 
الشــــيعة الذين دافعوا عن نظام سياســــي 
خذلهــــم ودافعوا عن وطــــن لم يكن لهم من 

خيره نصيب“.
ونصح الصميدعي ”شــــيعة السلطة“ 

بعدم الخوض بدماء أولادهم.
مــــن جهتها، قالت الســــفارة الأميركية 
فــــي بغــــداد إنها ”تأســــف“ لـ“اســــتخدام 
العنــــف“ خلال الاحتجاجــــات، ودعت إلى 

”تخفيف حدة التوتر“.

وأوضحـــت الســـفارة أنهـــا تواصل 
للاحتجاجـــات  كثـــب  عـــن  ”مراقبتهـــا 
الأخيـــرة“، مشـــيرة إلـــى أن ”التظاهـــر 
الســـلمي هـــو حق أساســـي فـــي جميع 
الأنظمـــة الديمقراطيـــة ولكـــن لا مجـــال 
للعنـــف فـــي التظاهرات من قبـــل أي من 

الأطراف“.
ويقول مراقبـــون إن حركة الاحتجاج 
العراقية المســـتقلة توفـــر فرصا للعديد 
مـــن الأطـــراف للضغـــط علـــى الحكومة، 
وفـــي مقدمتها ائتـــلاف النصـــر بزعامة 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
وتيـــار الحكمة بزعامة عمـــار الحكيم، إذ 
ســـبق لهما أن أعلنا ذهابهما نحو خانة 

المعارضة.
العراقي  السياســـي  الكاتـــب  وتوقع 
فـــاروق يوســـف اســـتمرار التظاهر في 
مقابـــل اســـتمرار أعمال العنـــف من قبل 
الأجهـــزة الأمنيـــة، الأمر الـــذي قد يؤدي 
إلى ســـقوط حكومة عبدالمهدي، وهو ما 
تفكر فيه الطبقة السياسية المهيمنة حلا 

لمشكلاتها.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
إنه بعيدا عن المآلات السياســـية لحركة 
الاجتماعـــي  البعـــد  فـــإن  الاحتجـــاج، 
والخدمي الذي تميـــزت به مطالب حركة 
الاحتجـــاج هـــذه المـــرة من خـــلال عدم 
اســـتنادها إلـــى أي نـــوع مـــن التمثيل 
الحزبي أو النقابي يشـــير إلى نقلة مهمة 
في الوعي السياســـي لدى فئـــات مهملة 
ومهمشـــة ومغيبة من الشـــباب العراقي 
الذيـــن يعانـــون من مشـــكلات تأكدوا أن 
النظام السياسي القائم لن يجد لها حلولا 

وفي مقدمتها مشكلة البطالة والفقر.
واســـتبعد يوسف أن يشـــكل سقوط 
لحركـــة  نهايـــة  عبدالمهـــدي  حكومـــة 
الاحتجاج، مشـــددا على أن ما صار جليا 
بالنســـبة إلـــى الجزء الأكبر من الشـــعب 
العراقـــي هـــو أن أي حكومـــة تنبثق من 
النظام السياســـي القائم ستكون عاجزة 
عن تفكيك ماكنة الفســـاد وإلغاء قوانين 
”التمييـــز“ التـــي منحـــت فئـــات حزبية 
محـــددة امتيـــازات هي أســـاس الانهيار 
الاقتصادي الذي يقف حائلا دون الالتفات 

إلى مشكلات الشباب وطموحاتهم.

 تونــس – قطع نبيل القروي، المرشــــح 
إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية 
تحالــــف  أي  أمــــام  الطريــــق  التونســــية، 
برلمانــــي أو حكومــــي مع حركــــة النهضة 
الإســــلامية التــــي أعلنت دعمهــــا لخصمه 
قيس سعيد، لكنها ترسل إشارات مغايرة 
باتجــــاه القــــروي بالدعــــوة إلــــى إطلاق 

سراحه وضمان تكافؤ الفرص.
ولوح القروي في رســــالة من ســــجنه 
بضواحي العاصمة تونس بأنه يدعم فتح 
الملفــــات الغامضــــة التــــي ارتبطت بحكم 
الإســــلاميين (2013/2011) مثل الاغتيالات 
السياســــية وتســــفير المئات من الشباب 
التونسيين إلى بؤر التوتر وخاصة ليبيا 
وســــوريا، في وقت أعلن فيــــه حزب ”قلب 
تونــــس“ الذي يرأســــه القــــروي أن حركة 
النهضة كانت شــــريكا في تلفيق التهم له 

وسجنه.
وقال المتحدث باســــم حملــــة القروي 
حاتــــم المليكــــي لـ“العــــرب“ إن الرســــالة 
الحــــادة وجهــــت إلى راشــــد الغنوشــــي، 
رئيــــس حركة النهضة، معتبرا أن النهضة 
وحلفاءها في الحكم عمدوا إلى استعمال 
أجهــــزة الدولة لإقصاء نبيــــل القروي من 
ســــباق الانتخابات الرئاسية وحزبه قلب 

تونس من الانتخابات التشريعية.
وأعلن نبيل القــــروي، الأربعاء، أنه لن 
يدخــــل في تحالف مع حركــــة النهضة في 

حال فوزه في الانتخابات.
في  المحبــــوس،  المرشــــح  وأوضــــح 
رســــالة نشــــرت علــــى صفحتــــه بموقــــع 
التواصــــل الاجتماعي، أن رفضه للتحالف 
مع النهضة يســــتند إلى وجود ”شــــبهات 
قويــــة حــــول جرائــــم اغتيال لسياســــيين 
وجنــــود وأمنييــــن ومدنييــــن“، لافتا إلى 
شــــبهات أخــــرى ترتبــــط بالتــــورط فــــي 
”شبكات تسفير تونســــيين إلى القتال في 

سوريا وإدارة جهاز سري“.
وتأتــــي رســــالة القــــروي ضمن حرب 
كلاميــــة بعــــد تصريحات ســــابقة لرئيس 
حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي 
الــــذي أعلن أيضا في اجتماع شــــعبي عن 
رفــــض التحالف مع حــــزب ”قلب تونس“ 

لوجود شبهات فساد من حوله.
لكــــن الغنوشــــي عاد فــــي تصريحات 
أخــــرى إلــــى تعديــــل خطابــــه ومحاولــــة 
امتصاص الغضــــب الذي انتــــاب أنصار 
حــــزب قلــــب تونــــس، فــــي خطــــوة يعتقد 
مراقبون أنها تعكس أســــلوب النهضة في 
المشهد السياسي، وهو أسلوب يقوم على 
المشــــي علــــى الحبال المختلفــــة وإطلاق 
الــــرأي ونقيضــــه بما يســــمح لهــــا بعقد 

التحالفات.
ويرى مراقبون أن تصريحات قيادات 
حركة النهضة، وخاصة الغنوشــــي، تظهر 
مخاوف جدية من التطورات التي تعيشها 
البلاد، والتي قــــد تخرجهم من الحكم إلى 
المعارضــــة، ما يســــمح لخصومهم بفتح 
ملفات كثيرة تدينهــــم، ويتردد على نطاق 
واسع أن نفوذها في القضاء هو ما يحول 

دون تحقيق ذلك.
وعبر المراقبــــون عــــن اعتقادهم بأن 
النهضــــة اضطــــرت لإطــــلاق تصريحــــات 
تنأى فيها عن دعم القروي بســــبب هجرة 
إلــــى  التقليــــدي  الانتخابــــي  جمهورهــــا 
قيس ســــعيد والمرشــــحين الذين يرفعون 
شعارات عن تحقيق أهداف الثورة، وأنها 
تحاول اســــتعادة هــــذا الجمهور ولو أدى 

الأمر إلى فتح جبهة أخرى مع الخصوم.
وتجد الحركة ذات الخلفية الإخوانية 
نفســــها في وضع معقد خلال الانتخابات 

التشريعية، حيث تشــــير نوايا التصويت 
إلى أنها قد تخسر أكثر من نصف مقاعدها 
لفائدة المســــتقلين، وخاصة لفائدة قوائم 
تحالــــف الكرامــــة الذي يضــــم المئات من 
العناصــــر التي غــــادرت النهضة بســــبب 
سياســــة ”التوافق“، وهــــو وضع يضعها 
تحت رحمة تحالف يمكن أن يكون محوره 

حزب قلب تونس، الذي يتزعمه القروي.
ويتنازع قلب تونس والنهضة، بحسب 
نتائج استطلاعات الرأي لنوايا التصويت 
قبل الفتـــرة الانتخابية، من أجل الحصول 
على الأغلبية في البرلمان، لكن المؤشرات 
تقول إنه من الصعب على أي منهما تكوين 
حكومـــة دون ”توافـــق“ مع كتـــل برلمانية 
أخرى صغيـــرة، لكن تشـــتت الأصوات قد 
يقـــود إلى وضع شـــبيه بنتائج 2014 التي 
فرضت التحالف فـــي البرلمان والحكومة 
بيـــن النهضة ونداء تونس بقيادة الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي.
والنهضــــة متواجدة في الســــلطة منذ 
أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة عام 
2011 بينمــــا يعد حزب قلب تونس ناشــــئا 
ويقــــوده نبيــــل القروي رجــــل الأعمال في 

قطاع الإعلام والإعلانات.

وحمّــــل حــــزب قلب تونــــس، الأربعاء، 
حركة النهضة مســــؤولية استمرار وجود 
مرشــــحه للانتخابــــات الرئاســــية نبيــــل 
القروي في الســــجن، متهمــــا إياها بأنها 

وراء ”إقصائه“ من المشهد السياسي.
وأكــــد الحزب الليبرالــــي خلال مؤتمر 
صحافي عقده بالعاصمــــة حاتم المليكي 
المتحدث باســــم ”قلــــب تونــــس“، أنه لن 

يتحالف مع حركة النهضة.
وقــــال المليكي ”الائتلاف الحاكم الذي 
تقــــوده حركة النهضــــة يرفــــض التداول 
الســــلمي للحكم، وحاول من خلال تعديل 

القانون الانتخابي إقصاء نبيل القروي“.
وأضــــاف ”تبيّــــن للجميــــع أن هنــــاك 
حالــــة اســــتقطاب وفوضى ســــببها حركة 
النهضــــة، بهدف مواصلــــة الحكم والبقاء 

في السلطة“.
ولفــــت إلى أن ”القروي وحزبه ينبهان 
هذه الأطراف التي تريد تســــميم المشــــهد 
السياســــي بــــأن الشــــعب ســــيرد الفعــــل 
عبر صناديــــق الاقتراع“، في إشــــارة إلى 
النهضة وحزب تحيا تونس بقيادة رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
مــــن جانبه، قال القيادي في حزب قلب 
تونس، أســــامة الخليفــــي ”نحن جاهزون 
للتحالف مــــع كل الأطياف السياســــية ما 
عدا حركة النهضة، التي كانت ســــببا في 

تفقير الشعب وتجويعه“.
وأكــــدت ســــميرة الشواشــــي الناطقة 
باسم الحزب، ”رفض أي تحالف مع حركة 
النهضة وتحيــــا تونس“، معتبــــرة أنهما 
يريــــدان ”إبقــــاءه (القــــروي) في الســــجن 
حتــــى لا نحصل على مقاعــــد الأغلبية في 
الانتخابات التشــــريعية، ولكن سيكون لنا 

ذلك لإنقاذ تونس“.
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 نيويورك – تشبث المبعوث الأممي إلى 
سوريا غير بيدرسون، الأربعاء في مؤتمر 
صحافــــي عقده فــــي مقــــر الأمم المتحدة، 
بالتأكيــــد علــــى اللجنة الدســــتورية التي 
أعلن عــــن تشــــكيلها الأمين العــــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش تضم ممثلين 

عن جميع أطياف المجتمع السوري.
وأشــــار بيدرســــون إلــــى أن اللجنــــة 
الدستورية ســــتعقد أول اجتماعاتها في 
30 أكتوبر الجــــاري وتحديدا في جنيف، 
معتبــــرا أن ”اجتمــــاع الـــــ150 عضوا من 
اللجنة الدســــتورية، المؤلفة من 50 عضوا 
مــــن الحكومــــة، و50 مــــن المعارضــــة و50 
مــــن المجتمــــع المدنــــي، هو فرصــــة فريدة 
للســــوريين، للإجماع والعمل على دستور 

جديد“.
ولفــــت إلــــى أن ”هذا الأمــــر يصب في 
مصلحــــة وتطلعــــات الشــــعب الســــوري، 
ويوجه رسالة قوية جدا للسوريين إذا ما 
اســــتتبع بإجراءات بناء الثقة، وخطوات 

صلبة على الأرض“.

التأكــــد  ”حاولنــــا  بيدرســــون  وقــــال 
المجتمــــع  أطــــراف  جميــــع  تمثيــــل  مــــن 
الســــوري ضمن اللجنة الدســــتورية، بما 
يشــــمل الإثنيات والديانــــات والتجمعات 
من  المختلفــــة،  السياســــية  والتوجهــــات 
دون تدخل السياســــيين، وبإمكاني القول 
إننا توصلنــــا إلى هيئــــة تمثيلية مميزة 
لســــوريا“، وأكد أن ”الدســــتور سيساعد 
علــــى بناء الثقة، وقد يمثــــل طريقا تؤدي 

إلى العملية السياسية“.

ويعتبــــر العديد مــــن المراقبين أن هذه 
اللجنة شــــكلت علــــى ضوء نفــــوذ القوى 
والــــدول التــــي تلعب أدوارا رئيســــية في 
ســــوريا وليس على قاعدة إحلال السلام 
في البلد الــــذي مزقته الحرب الأهلية منذ 

عام 2011.
اللجنــــة  أن  علــــى  هــــؤلاء  ويشــــدد 
الدســــتورية، أماطت اللثام بشكل واضح 
عن وجود نقاط تفاهم مشتركة بين النظام 
الســــوري وتركيا وتحديدا بخصوص ما 
وصف بإقصاء الأكراد ضمن مكونات هذه 

اللجنة.
وتظاهــــر المئــــات من الأشــــخاص في 
مدينة القامشــــلي ذات الغالبيــــة الكردية 
في شمال شرق سوريا، تنديداً بـ“إقصاء“ 
الإدارة الذاتية الكردية عن عضوية اللجنة 
الدســــتورية التي شــــكلتها الأمم المتحدة 
مؤخراً فــــي إطار جهودهــــا للتوصل إلى 

تسوية سياسية للنزاع.
وترد فــــي قائمتي المعارضة والمجتمع 
المدني أســــماء شخصيات كردية، لكنها لا 
تمثّل الإدارة الذاتية التي تتولى تســــيير 
شــــؤون مناطق في شمال وشــــمال شرق 
ســــوريا تحــــت ســــيطرة فصائــــل كردية 
وعربيــــة، وتقدّر مســــاحتها بنحو ثلاثين 

في المئة من مساحة سوريا.
وتجمــــع المتظاهرون أمــــام مقرّ الأمم 
المتحــــدة في القامشــــلي ورفعــــوا لافتات 
باللغــــات الكردية والعربية والســــريانية، 
كتبت على إحداها شــــعار ”الدستور الذي 

لا نشــــارك فيه لن نلتزم به“، وشــــعار “من 
حقنا المشاركة في صياغة الدستور“.

وندّد الرئيس المشترك للإدارة الذاتية 
في إقليم الجزيرة (الحسكة) طلعت يونس 
بـ“إبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن اللجنة 
الدســــتورية“ داعياً المجتمــــع الدولي إلى 
”إعــــادة النظــــر في تشــــكيل هــــذه اللجنة 
وضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع 

السوري في صياغة الدستور“.
وحمل العشرات من المتظاهرين صوراً 
لمقاتلين من قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
والوحدات الكردية قضــــوا خلال المعارك 
التي خاضوها في السنوات الأخيرة ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال هاشم شويش، أحد المتظاهرين، 
”نملــــك قــــوة عســــكرية حقّقــــت نجاحات 

كبيرة ويجب أن يكون لنا ممثلون في هذه 
اللجنــــة“ مشــــيراً إلى الصــــور قربه قائلاً 

”يجب ألا تذهب دماء هؤلاء هدراً“.
وكانــــت الإدارة الذاتيــــة أعلنــــت في 
بيان إثر تشــــكيل اللجنة الدســــتورية أن 

”إقصاءها“ عنها ”إجراء غير عادل“.
ولم تدع الإدارة الذاتيــــة الكردية إلى 
المشاركة في أي من جولات المحادثات التي 
عقدتهــــا الأمم المتحدة بــــين طرفي النزاع 
فــــي جنيف. كما لم تشــــارك في محادثات 
أســــتانة برعاية روســــيا وإيران، حليفتي 

دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وأكد غير بيدرســــون، في هذا السياق 
وفــــق مــــا نقلتــــه عنــــه وكالــــة الأناضول 

الأربعاء، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
مخــــاوف تركيا المشــــروعة مــــن احتمالية 

قيامها بعملية عسكرية شرقي الفرات.
وتمســــك بالتأكيد على أهمية الجهود 
التي تبذلها روســــيا وايران وتركيا بشأن 
تشــــكيل اللجنة الدســــتورية في سوريا، 
قائلا ”يجب الأخذ بعين الاعتبار مخاوف 
تركيا المشــــروعة مــــن احتماليــــة قيامها 

بعملية عسكرية شرقي الفرات“.
الدســــتورية  اللجنــــة  أن  وأوضــــح 
ســــتعمل على زيــــادة الثقة وفتــــح الباب 
لعملية سياســــية أوسع في ســــوريا عبر 
وساطتها بين مختلف الأطراف السورية.

الدســــتورية  اللجنــــة  أن  وأضــــاف 
ستســــاعد أيضــــا فــــي إعلان وقــــف كبير 
لإطــــلاق النار فــــي البلاد، مشــــيرا إلى أن 
إعادة كتابة الدســــتور في ســــوريا ليست 
مــــن صلاحياتــــه، إنمــــا هي من قــــرارات 

اللجنة المؤلفة من 150 شخصا.
ورد بيدرســــون من جهــــة أخرى على 
ســــؤال حول إمكانية عدم إشــــراك منظمة 
”ي ب ك/بــــي كا كا“ ضمــــن اللجنة، قائلا 

”الأكــــراد الســــوريون هم ضمــــن اللجنة، 
كما أن جميــــع الأعراق الأخرى والمكونات 

الدينية والفكرية تدخل ضمن اللجنة“.
لكنــــه أعرب عــــن قلقه بشــــأن المنطقة 
التــــي تتوزع فيهــــا قوات منظمــــة ”ي ب 
ك/بي كا كا“ شــــرقي الفــــرات، مؤكدا على 
ضرورة حل مشــــكلات المنطقــــة واحترام 

كافة المجموعات العرقية فيها.

الأمم المتحدة تتمسك باللجنة 

الدستورية لحل الأزمة السورية

دعوة المجتمع الدولي لإعادة النظر في تركيبة اللجنة الدستورية

 القدس – اســـتعمل بنيامين نتنياهو، 
رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة، كافة أسلحته لتفادي 
سقوط مدو قد يخرجه من عالم السياسة 
وقد يصعّب مهمته في تشـــكيل الحكومة 
المرتقبـــة بدفعـــه فـــي اتجاه إخـــراج كل 
أوراقـــه لتجنـــب توجيه اتهامـــات له في 

قضايا فساد تحاصره منذ أشهر.
وبـــدأ رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الأربعـــاء محاولتـــه 
الأخيرة لدرء شـــبح صدور اتهام رسمي 
له بالفســـاد لتجنـــب الخروج مـــن عالم 
السياسة من الباب الصغير بعدما طالب 
محامـــوه بعدم توجيه الاتهام له في وقت 
يهدد فيه مأزق انتخابي بفض ســـيطرته 

على السلطة منذ فترة طويلة.
التي  التمهيدية  الجلســـات  وستتيح 
تســـبق المحاكمـــة والمقـــرر أن تعقد على 
مدار أربعـــة أيام لرئيس الـــوزراء تفنيد 
الاتهامـــات المبدئية التـــي أعلنها النائب 
العـــام أفيخـــاي مندلبليـــت فـــي ثلاثـــة 

تحقيقات في الفساد.
ومـــن المقرر صـــدور القـــرار النهائي 
للنائب العام بشأن توجيه لائحة اتهامات 

لنتنياهو بحلول نهاية 2019.
نفـــى  الـــذي  نتنياهـــو،  يواجـــه  ولا 
ارتكاب أي مخالفـــات، أي التزام قانوني 
بترك الحكومة إذا وجهت إليه الاتهامات 
رســـميا مـــا دام يشـــغل منصـــب رئيس 

الوزراء.

واهتـــزت المناعـــة السياســـية التـــي 
أحاطت بنتنياهو جراء فشله في تحقيق 
نصر واضـــح في الانتخابـــات البرلمانية 
التي جرت في أبريل وفي الشهر الماضي، 
وذلـــك بعد أن أمضى عشـــر ســـنوات في 

منصبه ورئيسا لحزب الليكود اليميني.
وقال أميت حـــداد، أحد أعضاء فريق 
المحامين الذي يتولى الدفاع عن نتنياهو 

خـــارج مكتـــب المدعـــي العـــام، الأربعاء 
”ســـنقدم كل الأدلة التـــي يعرفها الجميع 

وبعض الأدلة الجديـــدة. نحن نعتقد أنه 
سيتم إســـقاط القضايا الثلاث كلها بعد 

الجلسات“.
وأعلـــن مندلبليـــت فـــي فبرايـــر أنه 
ينوي اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال 
وخيانة الأمانة. وســـبق أن قال نتنياهو 

إنـــه ضحيـــة اضطهـــاد سياســـي يقوده 
خصومه اليساريون وصحافيون.

وتـــدور التحقيقات، التي أطلق عليها 
القضايـــا 1000 و2000 و4000، حول هدايا 
من الشمبانيا والسجائر اعترف نتنياهو 
بأنه تســـلمها من أصدقاء أغنياء، وحول 
محـــاولات قيل إنها للتأثيـــر في التغطية 
الإعلامية وما تردد عن محاباة في مسائل 

تنظيمية. ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء 
إسرائيلي يواجه جلســـات تمهيدية قبل 
توجيه اتهام رسمي له وهو في المنصب.

وكان إيهـــود أولمرت قد اســـتقال من 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء فـــي مواجهة 
اتهامات بالفســـاد فـــي 2008 قبل انعقاد 
مثل هذه الجلســـات. وتم بالفعل توجيه 
الاتهام له فيما بعد وأدين بقبول رشـــوة 
وقضى 16 شـــهرا في السجن قبل إطلاق 

سراحه في 2017.
المحادثات  الثلاثـــاء  واجهت  وبعدما 
الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
عقبـــة أخرى بعد أن ألغـــى بيني غانتس 
منافســـه في الانتخابـــات ورئيس حزب 
أزرق أبيض المنتمي إلى الوسط اجتماعا 
كان مـــن المقـــرر أن يعقده معـــه الأربعاء، 

التقى نتنياهو  قادة الأحزاب اليمينية.
ووفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
فإن الاجتماع جاء بعد تراجع حزب أزرق 
أبيـــض بزعامـــة رئيس الأركان الســـابق 
بينـــي غانتـــس عن عقد محادثـــات كانت 
مقـــررة الأربعـــاء وتهـــدف إلى تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.
وكانـــت تقارير ذكرت أن لقاء الأربعاء 
هـــو بمثابة المحاولة الأخيـــرة التي يقوم 
بها نتنياهو لتشـــكيل حكومة وحدة قبل 
إعـــادة تفويض تشـــكيل الحكومـــة إلى 

الرئيس رؤوفين ريفلين.
وكلـــف الرئيـــس ريفلـــين نتنياهـــو 
الأربعاء الماضي بتشـــكيل الحكومة. وإذا 

لـــم يتمكـــن نتنياهو مـــن تشـــكيلها فإن 
ريفلين ســـيكلف عضوا آخر بالكنيســـت 

لتشكيلها.
وتصدر حزب أزرق أبيض الانتخابات 
بحصوله على 33 مقعـــدا، متقدما بمقعد 
واحـــد على حزب الليكـــود، إلا أن أيا من 
الحزبـــين لـــم يتمكن من تشـــكيل ائتلاف 
يضمن لـــه 61 مقعـــدا وبالتالي تشـــكيل 

حكومة أغلبية.
وحظـــى نتنياهو بدعـــم 55 نائبا من 
أحـــزاب يمينيـــة ودينيـــة، بينمـــا جمع 
غانتـــس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي 

إلى الوسط واليسار.
وعلى ضـــوء عجز كل مـــن الزعيمين 
عن تجميع ائتلاف يتمتع بالأغلبية طلب 
الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي من 
نتنياهو تشـــكيل حكومة ومنحه 28 يوما 
لإنجاز المهمة على أمل التوصل إلى اتفاق 
لاقتسام السلطة. إلا أن غانتس تعهد بألا 
يخدم في حكومـــة يتزعمها رئيس وزراء 

يواجه اتهامات جنائية.

نتنياهو يلعب آخر أوراقه لتجنب الخروج من الباب الصغير

تهم الفساد تحاصر نتنياهو

الأكراد يحتجون على إقصائهم من تركيبة لجنة صياغة الدستور
ــــــى  إل الأممــــــي  المبعــــــوث  واصــــــل 
مساعيه  بيدرســــــون،  غير  ســــــوريا 
لإقناع الســــــوريين بجــــــدوى اللجنة 
ــــــده أن هذه  الدســــــتورية، عبر تأكي
اللجنة ســــــتضمن حقــــــوق مختلف 
ــــــاف المجتمــــــع الســــــوري التي  أطي
ستكون ممثلة فيها، دون إقصاء ولا 
ــــــش. ويأتي ذلك بعد كل الجدل  تهمي
الذي رافق موافقة النظام السوري 
والمعارضــــــة على اللجنة، فيما ذهب 
البعض إلى اعتبار أن هذه الخطوة 
تزيد في تغييب الأكراد بدفع تركي.

نتنياهو يبدأ محاولاته 

الأخيرة لدرء صدور اتهام 

رئيسي له بالفساد ولتجنب 

الخروج من عالم السياسة 

من الباب الصغير

 القاهــرة – تدخــــل مصــــر والســــودان 
وإثيوبيــــا حلقة جديدة مــــن المفاوضات 
الفنيــــة فــــي الخرطــــوم يومــــي الجمعــــة 
والسبت، لتفتيت أوجه الخلاف حول أزمة 

سد النهضة.
وظهــــرت علامــــات توتــــر فــــي خطاب 
المســــؤولين في كل من القاهــــرة وأديس 
أبابا، قد تضعف فرص تحقيق تقدم حول 

نقاط الخلاف الفنية.
ويخشــــى المتابعون أن يأخذ التوتر 
منحــــى تصعيديا، بعد أن بــــدت العلاقات 
السياســــية بيــــن العاصمتيــــن أفضل في 

العامين الماضيين.
أوصــــل  بشــــكل  التوتــــر  وتصاعــــد 
أزمة ســــد النهضــــة لأول مرة إلــــى أروقة 
الأمم المتحــــدة، وقال الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي فــــي كلمتــــه أمــــام 
الجمعيــــة العامة الأســــبوع الماضي، ”لن 
يتم تشــــغيل الســــد بفرض الأمر الواقع“، 
في إشارة إلى رفض الطريقة التي تتعامل 

بها إثيوبيا.
بطريقــــة  أبابــــا  أديــــس  وتعاملــــت 
دبلوماســــية، ولم تلتفت كثيرا إلى فحوى 
الخطاب المصــــري، لكنهــــا حرصت على 
إظهــــار عدالــــة قضيتهــــا، وقالت رئيســــة 
إثيوبيا ســــاهل ورك من على المنبر نفسه 
”إنني أؤمن إيمانا قويا بأن استخدام نهر 
النيل يجــــب أن يكون مبنيــــا على مبادئ 
الاســــتخدام العــــادل والمعقــــول للموارد 

الطبيعية“.

وســــادت أجــــواء قاتمــــة بعــــد رفض 
إثيوبيــــا للاقتــــراح المصــــري فــــي إدارة 
الســــد خلال اجتمــــاع عقــــد بالقاهرة في 
ســــبتمبر الماضي، عندمــــا اقترحت مصر 
ملء خزان الســــد خلال سبع سنوات، على 
أن تســــمح إثيوبيــــا بمــــرور 40 مليار متر 
مكعب سنويًا من المياه المتدفقة، وهو ما 
اعتبرته أديس أبابا انتهاكا لسيادتها في 
الاســــتخدام العادل لمياه النيل وإضعافا 

لقدرات السد في إنتاج الكهرباء.
ووصــــل الأمر إلــــى توجيــــه اتهامات 
وتحذيرات من فشــــل الاجتماعات المقبلة، 
وبينهــــا اجتماع الخرطــــوم، بما يضاعف 
مــــن تعقيدات الأزمة التــــي أخفقت الطرق 
السياســــية والفنيــــة فــــي أن تجــــد لهــــا 
تفاهمات مقبولة مــــن الطرفين، ويجعلها 

مفتوحة على احتمالات متباينة.

وتخشى القاهرة انخفاض نسبة مياه 
النيل المتدفقة إليها، فيما تتوجس أديس 
أبابا مــــن عدم قدرتها علــــى إنتاج كميات 
كبيــــرة من الكهربــــاء وعدت بها الشــــعب 

الإثيوبي.
وأشار المدير التنفيذي للمكتب الفني 
الإقليمي لشرق النيل في إثيوبيا فكأحمد 
نجاش أخيرا، إلــــى أن اقتراح مصر حول 
طريقة ملء سد النهضة ينتهك الإجراءات 
التــــي يجــــب اتباعهــــا، قائــــلا ”ينبغي أن 
تكــــون إثيوبيا هي التــــي تتقدم بالاقتراح 
حول تعبئة الســــد وليس العكس، ومصر 
تتصــــرف كأنهــــا صاحبة الســــد وتخرج 
باقتــــراح يطلب من إثيوبيا التعليق عليه، 

وهذا ليس منطقيا في الواقع“.
وقــــال الصحافــــي الإثيوبــــي داويــــت 
كيبــــادي، إن ســــد النهضــــة يحمــــل الحل 
الســــحري لتخفيف حدة النــــزاع بين كتل 
متصارعــــة في البلاد، ولذلــــك يتم تقديمه 

كرمز قومي، وصانع للنهضة الحديثة.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“، أن 
آبي أحمد رئيس الوزراء ”نجح في حســــم 
الكثيــــر من الملفــــات المعقــــدة، وتخفيف 
التوتر بين قوميات الأورومو والصومالي 
والتيغــــاري، ولــــم يعــــد يمتلــــك أوراقــــا 
سياســــية لخلخلة الوضع سوى الالتفاف 
حول مشروع الســــد العملاق، ولن تسمح 
الحكومة بعرقلة أو تأخير المشروع، لأنه 

مصيري“.
وتابع كيبادي قائلا ”الحكومة جربت 
ملف ســــد النهضــــة من قبل في سياســــة 
تهدئــــة الوضع الداخلي، عندما أعلنت عن 
تأخر بناء الســــد العام الماضي، بســــبب 
أعمال لوجيستية ووقائع فساد، فانعكس 
ذلك بشــــكل سلبي على الشــــعب الإثيوبي 
الذي تعامل مع المســــألة على أنها قضية 

وطنية خالصة“.
الســــلطة  تبنــــي  إثيوبيــــا  وتخشــــى 
الانتقالية الجديدة في الخرطوم سياســــة 
لا تميــــل إلــــى المحافظــــة علــــى الرؤيــــة 
السودانية السابقة الداعمة لسد النهضة، 
وربما تنحاز إلى القاهرة، أو تتبنى منطقا 
محايــــدا يعتمد على ما تقوله الدراســــات 
الفنيــــة، التــــي أكدت وقوع أضــــرار مائية 

على مصر.
مديرة  الطويــــل،  أمانــــي  وأوضحــــت 
الأهــــرام  بمركــــز  الأفريقــــي  البرنامــــج 
إثيوبيــــا  أن  الإســــتراتيجية،  للدراســــات 
اتخــــذت إجــــراءات وقائية فــــي حالة ميل 
السودان إلى موقف مصر، باستخدام لغة 
تركــــز فيها على مفهوم احترام الســــيادة، 
وهو أســــلوب لا تســــتخدمه الدول إلا في 
حالات القلق من تأرجح موقفها في قضية 

ما أو ضعف حججها.
الذاكــــرة  أن  لـ”العــــرب“  وأكــــدت 
السياسية الإثيوبية بدأت تسترجع موقف 
السودان من ملف تقسيم المياه في نهاية 
خمســــينات القرن الماضي، بعد أن وافق 
الرئيس إبراهيم عبود على توقيع اتفاقية 
الميــــاه بين مصر والســــودان عــــام 1959، 

وأفضت إلى بناء السد العالي في مصر.

اجتماع حاسم في الخرطوم 

لحلحلة أزمة سد النهضة

إجتماع يتزامن مع بروز توتر 

في خطاب كل من القاهرة 

وأديس أبابا، قد يضعف 

فرص تحقيق تقدم حول 

نقاط الخلاف الفنية

محمود زكي
كاتب مصري

المئات يتظاهرون في مدينة 

القامشلي ذات الغالبية 

الكردية شمال شرق سوريا، 

تنديدا بـإقصائهم من 

عضوية اللجنة الدستورية
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 بغداد – قــــرر وزير الخارجية العراقي 
محمــــد علــــي الحكيــــم، إغــــلاق قنصلية 
بلاده العامّة في مدينة مشــــهد الإيرانية، 
على خلفيــــة الاعتداء على دبلوماســــيينْ 

عراقيينْ.
وكشــــفت وثيقــــة صــــادرة مؤخّرا عن 
القنصلية العراقية في مشهد موجّهة إلى 
مكتــــب الحكيم، أن جهــــات أمنية إيرانية 
رصــــدت موظفينْ فــــي القنصلية واعتدت 

عليهما بالضرب في الشارع.
وأضافــــت الوثيقة أن الجهات الأمنية 
الإيرانية اعتقلــــت الموظفينْ رغم تمتعهما 
بحصانــــة دبلوماســــية، وأحالتهمــــا إلى 
القضاء الــــذي طالب بدفــــع كفالة لغرض 

إخراجهما من السجن.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وذكــــر 
العراقيــــة، أحمد الصحاف، فــــي بيان أنّ 
”وزير الخارجية محمد علي الحكيم يوجّه 
بتعليــــق العمل فــــي قنصليــــة جمهورية 
العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء 

الذي طال دبلوماسيين عراقيين“.
وأدانــــت لجنــــة العلاقــــات الخارجية 
فــــي البرلمــــان العراقــــي بأشــــد العبارات 
اعتداء الأمن الإيراني على الدبلوماسيين 
الاثنــــين في مدينة مشــــهد. وقــــال رئيس 
اللجنة شــــيركو محمــــد، إن ”مئات الآلاف 
من الإيرانيين يزورن العراق، وهم مرحب 
بهم، ونحن نأخذ قبل أشــــهر الاحتياطات 
من أجل اســــتقبالهم“. وتساءل مستنكرا 

”هل هكذا يكون الرد من قبلهم“.

العراق يحتج 

على إهانة البوليس 

الإيراني لدبلوماسييه

المنشآت الرياضية القطرية الفخمة

تواصل النهوض فوق مآسي العمال

 الدوحة – ســــلطت شكاوى الرياضيين 
المشــــاركين فــــي مونديــــال ألعــــاب القوى 
الجاريــــة فاعلياتــــه حاليــــا فــــي قطر، من 
والرطوبــــة،  الحــــرارة  درجــــات  ارتفــــاع 
الضوء مجدّدا علــــى معاناة مئات الآلاف 
من العمــــال الذين نهضت علــــى أكتافهم 
المنشــــآت الرياضية الضخمة المســــتخدم 
بعضهــــا في مونديال القــــوى، ويتواصل 
بناء البعــــض الآخر وتهيئتــــه لاحتضان 

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
المطــــروح  المركــــزي  الســــؤال  وبــــات 
بإلحــــاح: إذا كانت هذه حــــال الرياضيين 
المرفّهــــين  والإعلاميــــين  والمســــؤولين 
الموجوديــــن حاليــــا فــــي قطر بمناســــبة 
مونديال ألعــــاب القوى، فكيف كانت حال 
مــــا يقارب 1.9 مليون من العمّال الوافدين 
الكادحين منذ ســــنوات في ظــــروف عمل 

ومعيشة بالغة السوء.

لصحيفــــة  تقريــــر  حملهــــا  الإجابــــة 
الغارديــــان البريطانية أظهر أنّ المئات من 
هؤلاء العمّال فقدوا حياتهم بســــبب سوء 
ظروف عملهم في منشــــآت مونديال 2022، 
وعلى رأس أسباب الوفاة عامل الحرارة.

الصحيفــــة  أوردتــــه  الــــذي  التقريــــر 
في شــــكل تحقيق فــــكّك حجة مســــتهلكة 
اســــتخدمتها قطر للإيهــــام بأنّها اتّخذت 
إجــــراءات لحمايــــة العمّــــال مــــن حرارة 
الشــــمس تمثّلت في تطبيقها نظاما يمنع 
العمل في المناطق غير المظللة من الساعة 
الحادية عشــــرة والنصف صباحا وحتى 
الثالثــــة بعــــد الظهر، وذلك مــــن منتصف 

شهر يونيو إلى نهاية أغسطس.
غيــــر أنّ هــــذا الإجــــراء لــــم يمنع من 
إصابة العمّال بالإجهــــاد الحراري (الذي 

يختلــــف عن ضربة الشــــمس المباشــــرة) 
وهلاك المئات منهم جــــرّاء ذلك. فالحرارة 
المرتفعة فــــي قطر تتجاوز المــــدّة الزمنية 
التي يشــــملها الإجراء لتمتــــد على معظم 
فترات اليوم وأغلب فصول السنّة، بدليل 
مــــا يتعرّض لــــه الرياضيون المشــــاركون 
حاليــــا في مونديال ألعاب القوى بســــبب 
الضخمــــة  الإمكانيــــات  رغــــم  الحــــرارة 
المســــخّرة لهم ووسائل الراحة الموضوعة 
علــــى ذمتهم ومــــن بينها تكييــــف الهواء 

داخل ستاد خليفة الدولي.
وعملت قطر تحت ضغط الوقت لإعداد 
المنشــــآت الرياضيــــة اللازمــــة لاحتضان 
نهائيات كأس العالم، وراهنت على تكثيف 
عدد العمّال المشاركين في أعمال البناء من 
خلال اســــتقدام ما يقــــرب المليوني عامل 
جلّهم من جنوب آســــيا. ورغم أنّ الدوحة 
كانــــت ملاحقــــة بالانتقادات الحــــادّة من 
قبل المنظمات والهيئــــات الدولية المعنية 
انتهاكاتهــــا  بســــبب  الإنســــان  بحقــــوق 
الجسيمة لحقوق العمّال، فقد كانت رغبة 
الدوحة في تقدّم ســــريع للأشــــغال أقوى 
مــــن اهتمامهــــا بحمايــــة حقــــوق العمّال 
ولذلك لجــــأت إلى إجراءات شــــكلية مثل 
إدخال تعديلات علــــى قوانين العمل دون 
متابعة تطبيقها على أرض الواقع، بينما 
تركت للمقاولين إمكانية استغلال العمّال 
والاســــتفادة من جهدهم إلــــى أقصى حدّ 

ممكن وبأدنى التكاليف.
وورد فــــي تقريــــر الغارديــــان: خلال 
الصيف الماضي، ومع وصول طفرة البناء 
في قطر ذروتها قبل حوالي ثلاث سنوات 
مــــن مونديــــال 2022 ”كان مئات الآلاف من 
العمــــال الوافديــــن يكدحون فــــي درجات 
حــــرارة تصل إلــــى 45 درجــــة مئوية لمدة 

تصل إلى 10 ساعات في اليوم.
وقالــــت الصحيفة إنّهــــا اعتمدت على 
تحليــــل بيانــــات الطقس الرســــمية على 
مدى فترة تســــع ســــنوات لتبينّ أن حظر 
العمــــل في فتــــرات زمنية معيّنــــة لا يوفّر 
الأمــــان للعمّــــال، ففــــي الســــاعات خارج 
أوقات الحظر يظلّ أي شــــخص يعمل في 
الهــــواء الطلق يتعرض لمســــتويات قاتلة 
مــــن الإجهاد الحراري بين شــــهري يونيو 

وســــبتمبر، ما يشكّل بحسب أطبّاء القلب 
ســــببا لأعداد كبيرة من حالات الوفاة كل 

عام.
أن  المعتمــــد  التحليــــل  أظهــــر  كمــــا 
مســــتويات خطيرة من التعرض للحرارة 
تســــتمر في الأشــــهر الأكثر بــــرودة، ففي 
الصحيفــــة  تضيــــف  الحالــــي،  الوقــــت 
”تســــتضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب 
القوى، حيث يشكو الرياضيون والمهنيون 
ظروف الحر الشديد. بينما خارج الملاعب 
المكيفة لا يزال العمال عرضة لخطر شديد 
بســــبب الإجهــــاد الحــــراري طوال شــــهر 

أكتوبر“.
ويستدلّ التقرير بدراسة حديثة تظهر 
أن العمل في درجات حــــرارة عالية يضع 
ضغطا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي 
البشــــري، وأنّ الإجهاد الحراري الشــــديد 
يــــؤدي إلى نوبات قلبية قاتلة وغيرها من 

الوفيات القلبية الوعائية.
ويضيــــف ”في كل عام يمــــوت المئات 
أثناء العمل في قطر، العديد منهم شــــبان 

تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وتُعزى 
غالبية هــــذه الوفيات من قبل الســــلطات 
القطريــــة إلى أمــــراض القلــــب والأوعية 

الدموية وتقيد بالتالي وفيات طبيعية“.
ومــــع ذلك، تســــتدرك الصحيفــــة، فقد 
خلــــص بحــــث حديــــث نشــــر فــــي مجلة 
”كارديولوجي جورنال“ إلــــى أن الوفيات 
قد تكون ناجمة عن الحرّ حسب ما أبرزته 
دراســــة عن العلاقة بين وفــــاة 1300 عامل 
نيبالي بين ســــنتي 2009 و2017، وارتفاع 

درجات الحرارة.
ووجد البحث أن الســــلطات القطرية 
صنفت حوالــــي 22 بالمئة من الوفيات في 
الأشــــهر الأكثر بــــرودة على أنهــــا نتيجة 
لنوبــــات أو ســــكتات قلبيــــة أو غيرهــــا 
مــــن الأســــباب المتعلقة بالقلــــب والأوعية 
الدمويــــة. وفي أشــــهر الصيــــف، ارتفعت 

هذه النسبة إلى 58 بالمئة.
وقال الأســــتاذ المختص فــــي أمراض 
القلب ورئيس قســــم الأبحاث بمستشفى 
جامعة أوسلو دان أتار ”من خلال بحثنا، 

رأينــــا أن العمــــال يوظفون مــــن بلدانهم 
الأصليــــة على أســــاس صحتهم ويصلون 

إلى الخليج قادرين على العمل“.
وأضــــاف الطبيــــب الــــذي شــــارك في 
تأليــــف البحــــث الــــذي درس العلاقة بين 
”يعــــد  الحــــراري  والإجهــــاد  الوفيــــات 
احتمــــال تعــــرض الشــــباب إلــــى نوبات 
قلبية منخفضا للغاية، إلا أن المئات منهم 
يموتون في قطر ســــنويا نتيجة لأمراض 
متصلة بالقلب والأوعية الدموية. ويتمثل 
اســــتخلصته  الذي  الواضح  الاســــتنتاج 
من هذا كطبيــــب قلب في أن هذه الوفيات 

ناتجة عن ضربة حر قاتلة“.
ويتظافــــر عامــــل الحــــرارة مع ســــوء 
ظــــروف العمل ليحوّلا منشــــآت المونديال 
القطري إلــــى مصيدة للعمــــال الوافدين. 
ويقول عامــــل من كينيا إنــــه لا يجد مياه 
شــــرب نظيفة في موقع البنــــاء، ويضيف 
”عندمــــا يكون الجو حــــارا، يصبح العمل 
أصعب. لســــت معتــــادا على هــــذا المناخ. 
لــــم يعجبني الطقــــس منــــذ أن جئت إلى 

هنــــا. نشــــعر بالكثير من التوتــــر“. ورغم 
الإجــــراءات القطرية الشــــكلية لتحســــين 
أوضــــاع العمــــال إلاّ أنّ اســــتغلال هؤلاء 
متواصل على نطاق واسع. وفي أغسطس 
الماضي عندما وصلت درجات الحرارة إلى 
42 درجة مئوية في الدوحة بحلول الساعة 
11 صباحــــا، أخبــــر العمــــال المهاجــــرون 
الغارديان بأنهم كانــــوا مضطرين للعمل 
في الحر الشديد لمدة تصل إلى 10 ساعات 
فــــي اليــــوم. وكان يمكن تجنــــب الوفيات 
الناجمة عــــن الإجهاد الحراري لو توفرت 
المساعدة الطبية. ويؤكّد بعض العمال أن 
المسؤولين رفضوا منحهم بطاقات صحية 
تمكنهم من الحصول على خدمات الرعاية 

الطبية.
وقــــال عامــــل بنغالي في موقــــع بناء 
بالقــــرب مــــن الدوحــــة ”لا تتجــــاوز مدة 
الاســــتراحة 30 دقيقــــة فــــي 8 ســــاعات. 
إذا اســــترحنا لمــــدة 20 دقيقــــة إضافيــــة، 
فســــيجبروننا على العمل لمــــدة 20 دقيقة 

بعد انتهاء الدوام“.

هين مع الحرارة، فكيف حال العمال البؤساء
ّ
إذا كانت هذه حال رياضيي مونديال القوى المرف

ملعب لغيره وقبر لأحلامه

ح حقيقة {رسالتها} لإيران: لا حوار بشأن اليمن
ّ

السعودية توض
 الرياض – بينّ وزير الشؤون الخارجية 
السعودي عادل الجبير، الأربعاء، حقيقة 
مـــا قالت إيران إنّها ”رســـالة“ تلقتّها من 
الرياض بشأن الحوار وتهدئة التوتّر في 

العلاقة بين الطرفين.
وبرز مـــع نفي الوزيـــر توجيه بلاده 
لمثـــل تلـــك الرســـائل، رفض الســـعودية 
للتحـــاور مـــع الجانـــب الإيراني بشـــأن 
اليمن، لتقطع الرياض بذلك الطريق على 
محاولة طهـــران جعل الملف اليمني ورقة 

لمساومة المملكة وابتزازها.
وجاء كلام الجبيـــر ردا على متحدث 
الحكومـــة الإيرانيـــة علي ربيعـــي الذي 
قال، الاثنين، إنّ الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني تلقى رسالة من الرياض سلّمها 
له رئيس إحدى الـــدول، مرحّبا بالحوار 
مع السعودية في حال أوقفت الحرب في 

اليمن.
إيـــران،  إطـــلاق  مراقبـــون  وســـجّل 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، حملـــة كثيفـــة 

للترويـــج لرغبتهـــا في الســـلام مع 
سياساتها  من  المستائين  جيرانها 
وحرصها  للاســـتقرار  المزعزعـــة 

علـــى الجلـــوس معهـــم إلـــى 
القضايا  لحـــلّ  الحوار  طاولة 

والملفات الخلافية.
ورصـــد هـــؤلاء تنســـيق تلك 
الحملة مـــع المتمرّدين الحوثيين، 
الذيـــن يوصفون بكونهـــم ذراعا 
والذيـــن  اليمـــن،  فـــي  لإيـــران 
بـــادروا بدورهـــم إلـــى إعـــلان 
وقفهـــم لاســـتهداف الأراضـــي 

الســـعودية بالصواريـــخ 

والطائرات المســـيّرة كـ“بادرة حسن نيّة“ 
تجـــاه المملكة، وربطـــوا التمادي في ذلك 
الوقف بعدم قصف التحالف الذي تقوده 

الرياض لأهداف تابعة لهم في اليمن.
ويربط المراقبـــون تلك الحملة بهدف 
تكتيكـــي لإيـــران ووكلائها فـــي المنطقة 
يتمثّـــل فـــي الســـعي لتهدئـــة العاصفة 
الدوليـــة التي ثارت إثر تعرّض منشـــآت 
نفطية ســـعودية لقصف تبنـــاه المترّدون 

الحوثيون، لكن الرياض وواشـــنطن 
قالتـــا إنّ طهـــران مســـؤولة عنه 

بشكل مباشر.
وقال الجبير في تغريدات 

نشـــرها، الأربعـــاء، عبر 
حسابه الموثق بتويتر إنّ 

”مـــا ذكره 
متحدث 
النظام 

الإيراني من أن المملكة أرســـلت رســـائل 
للنظـــام الإيرانـــي هـــو أمر غيـــر دقيق“، 
مبيّنـــا أنّ ”مـــا حدث هو أن دولا شـــقيقة 
ســـعت للتهدئـــة وأبلغناها بـــأن موقف 
المملكة يســـعى دائما للأمن والاســـتقرار 

في المنطقة“.
وأضاف ”كما أبلغناهـــا بأن التهدئة 
يجـــب أن تأتي مـــن الطرف الـــذي يقوم 

بالتصعيد ونشر الفوضى بالمنطقة“.
وتحدث الجبير عن ستة مطالب 
موقـــف  تمثـــل  ســـعودية 
بلاده من طهران، قائلا 
أعيده  المملكة  ”موقف 
هنا لعلهم يســـمعون: 
أوقفوا دعمكم للإرهاب، 
الفوضـــى  وسياســـات 
في  والتدخل  والتدمير، 
العربية  الدول  شؤون 
الداخلية“. ودعا 
طهـــران 
إلى  أيضا 
”وقـــف 
ير  تطو

وبرنامـــج  الشـــامل،  الدمـــار  أســـلحة 
والتصـــرف  الباليســـتية،  الصواريـــخ 
كدولـــة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية 

للإرهاب“.
وعن دعوة طهران للتهدئة في اليمن، 
قـــال الجبير ”المملكة لـــم ولن تتحدث عن 
اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شـــأن 
اليمنيـــين بكافة مكوناتهم وســـبب أزمة 

اليمن هو الدور الإيراني“.
ووصف الجبير النظام في إيران بأنه 
مارق، مشـــيرا إلى أنّ ”آخر ما يريده هذا 
النظام في إيران هو التهدئة والسلام في 

اليمن“.
وأكد أن النظام الإيراني ”يزود أتباعه 
بالأســـلحة والصواريخ التي تســـتهدف 
أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة“، 
متســـائلا عن ســـبب عدم تقـــديم طهران 
مســـاعدات لليمن بدلا من جلب أســـلحة 

لبلاده.
والثلاثـــاء، رحـــب رئيـــس البرلمـــان 
الإيرانـــي علـــي لاريجانـــي، بتصريحات 
متلفـــزة لولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان تحدّث فيهـــا عن حل 
الخلافـــات بين الريـــاض وطهـــران عبر 

الحوار.
وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء فـــارس الإيرانية، إنّ ”حوارا 
ســـعوديا إيرانيـــا يمكنه حـــل الكثير من 

مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية“.
فـــإن  صحافيـــة،  تقاريـــر  وحســـب 
الحكومة العراقية تســـعى إلى التوســـط 
بـــين إيـــران والســـعودية. وقـــال 
رئيس الوزراء العراقي، عادل 

عبدالمهـــدي، فـــي تصريحـــات صحافية، 
الأحـــد، إن بلاده ”تلعب دورا إيجابيا في 
تهدئة التوترات بالمنطقة وأن الســـعودية 
وإيـــران والولايـــات المتحـــدة، تبحث عن 
التهدئة وحلحلـــة الأمور“، غير أنّ الكثير 
من المصادر السياســـية تشـــكّك في قدرة 
العـــراق على القيام بدور في حلحلة ملف 
بمثل تلك الصعوبة والتعقيد، نظرا لحالة 
الضعـــف التي تميّـــز العراق فـــي فترته 
الحالية والتي تشمل أيضا الدبلوماسية، 
ونظرا أيضا لشـــكوك كثيرة في حياديته 
حيـــث تعتبـــر بغـــداد ضمـــن المعســـكر 
الإيرانـــي في المنطقة، حيث تمتلك طهران 
ســـطوة على القرار السياســـي العراقي 
ســـواء ما تعلّق منه بالشـــأن الداخلي أو 

الخارجي.

معالم منظومة منشــــــآت كأس العالم 2022 في قطر بدأت تكتمل مع اقتراب 
موعد النهائيات، ومعها أيضا بدأت تتضح ملامح مأســــــاة غامرة عاشــــــها 
مئات الآلاف من العمال الوافدين على مدار عملهم لســــــنوات طويلة في بناء 
تلك المنشــــــآت الفخمة دون أن يكتب للكثيرين منهم أن يشــــــهدوا المناســــــبة 
ــــــة.. فقد قضى هؤلاء تحت وطأة العمل الشــــــاق في ظروف صعبة  الرياضي

وحرارة قاتلة.

● عدم دعم الإرهاب

● التخلي عن سياسات الفوضى 

والتدمير

● إنهاء التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول العربية

● عدم تطوير أسلحة للدمار 

الشامل

● وقف برنامج الصواريخ الباليستية

● التصرف كدولة طبيعية وليس 

كدولة مارقة

مطالب السعودية من إيران

المئات من العمال المتوفين 

جراء الإجهاد الحراري تقول 

قطر إن وفاتهم طبيعية 

وناجمة عن أمراض القلب، 

مع أنهم من الشباب الأصحاء

ي

على متحدث
بيعـــي الذي
راني حســـن
ي
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ي
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ملـــة كثيفـــة
ــلام مع
ساتها 
صها

ى 
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ق تلك
ثيين،
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قالتـــا إنّ طهـــران مســـؤولة عنه 
بشكل مباشر.

تغريدات  وقال الجبير في
نشـــرها، الأربعـــاء، عبر
إنّ حسابه الموثق بتويتر

”مـــا ذكره
متحدث
النظام

موقـــف  تمثـــل  ســـعودية 
بلاده من طهران، قائلا 
أعيده  المملكة  ”موقف 
هنا لعلهم يســـمعون: 
أوقفوا دعمكم للإرهاب، 
الفوضـــى  وسياســـات 
في والتدخل  والتدمير، 
العربية  الدول  شؤون 
الداخلية“. ودعا 
طهـــران 
إلى  أيضا 
”وقـــف 
ير تطو

مارق، مشـــي
النظام في إي

اليمن“.
وأكد أن ا
بالأســـلحة و
أبناء اليمن 
متســـائلا عن
مســـاعدات ل

لبلاده.
والثلاثـــ
الإيرانـــي عل
متلفـــزة لولي
محمـــد بن س
ب الخلافـــات

الحوار.
وقال لاري
وكالة أنباء ف
ســـعوديا إير
مشاكل المنط
وحســـب
الحكومة الع
بـــين
ر



 تونس – يقود رئيس حزب النهضة ذو 
التوجهات الإســـلامية، راشد الغنوشي، 
الحملـــة الانتخابيـــة لحزبه اســـتعدادا 
لانتخابات البرلمان وجال مدنا تونسية 
عديـــدة دون أن يكتفـــي بصولاتـــه فـــي 
الدائرة الانتخابية العاصمة تونس التي 

يترشح فيها للانتخابات التشريعية.
واستعاد زعيم الحزب الإسلامي في 
خطاباته الموجهة لأنصاره مصطلحات 
يستشفها من مدرسة الإسلام السياسي 
كان قد تركها فترة تحالفه مع حزب نداء 
تونـــس، ليســـتعطف من جديـــد الخزان 

الانتخابي للنهضة.
وتُجـــري حركـــة النهضـــة حملتهـــا 
الانتخابية البرلمانية بعد هزيمة تلقتها 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة وعـــدم مرور 
مرشـــحها عبدالفتاح مورو إلـــى الدور 
الثاني من ســـباق الرئاســـة وبالتزامن 
مـــع اســـتقالات فـــي صفوفهـــا وخاصة 
مـــن المقربين مـــن الغنوشـــي وأهمهم 
مستشـــاره السياســـي لطفـــي زيتـــون 

ورئيس مكتبه زبير الشهودي.
ويحـــاول كذلـــك حـــزب النهضة ذو 
المرجعية الإسلامية استعادة موقعه من 
خـــلال الانتخابات النيابية لســـنة 2019 
رافعـــا من جديد لـــواء الدفاع عن مبادئ 

ثورة 2011.
وقال راشـــد الغنوشـــي فـــي جولات 
الحملة الانتخابيـــة إن حزبه يتطلع إلى 
الحكـــم بمفرده أو مع قوى ثورية إذا فاز 
في انتخابات البرلمان، في إشـــارة إلى 
إنهاء الإســـلاميين توافقا استمر خمس 

سنوات مع أحزاب علمانية.
الداعميـــن  التونســـيين  وغـــازل 
الإســـلامية  الاقتصاديـــة  للتوجهـــات 
بتعهـــده باســـتحداث الهيئـــة الوطنية 
للـــزكاة تفعيلا لركـــن كبير مـــن الثقافة 

الإسلامية.

كما حـــاول زعيم الحزب الإســـلامي 
كسب تعاطف الطلبة وشباب تونس من 
خلال التعهد بتحويل أموال الزكاة منحا 
للطلبة ومساعدات للمقبلين على الزواج 

وأصحاب المهن الحرة.

ودعا رئيس حركة النهضة التونسية 
راشـــد الغنوشـــي، الســـبت، إلـــى عدم 
التصويت فـــي الانتخابات التشـــريعية 
المقبلـــة، لمـــا ســـماه ”أحـــزاب الثورة 

المضادة“ أو القوائم المستقلة.
تكـــرار  فـــي  الغنوشـــي  وأطنـــب 
مصطلحـــات الخطـــاب الدينـــي واعتبر 
بعـــض الأحزاب المنافســـة للنهضة من 
قوى ”الردة“ التي تعادي المسار الثوري 
وتقود ثورة مضادة، مرفّعا خلال كلماته 

أمام الجماهير في نبرة خطاباته.
وأقر الغنوشـــي بالتقلبات الحاصلة 
في مواقف حزبه وعدم تشـــبثها بمبادئ 
معينة، قائـــلا ”المواقف في السياســـة 
متغيرة وكنا مـــع التوافق لأنه ضروري 
والصـــراع  الاقتتـــال  وجنبنـــا  آنـــذاك 
الداخلـــي.. التوافـــق أبقـــى ديمقراطية 
تونس مستمرة وذلك من أوجه الثورة.. 
ولكن الإصلاحـــات الاقتصادية ما زالت 

من بين أولوياتنا“.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، اعتبـــر المحلل 
إعـــلان  أن  المـــدب  حمـــزة  السياســـي 
النهضة دعمها للأســـتاذ الجامعي الذي 
حلّ أولا في نتيجـــة الدورة الأولى قيس 
ســـعيّد إثر هزيمة مرشـــحها التاريخي 

عبدالفتاح مورو شكلا من أشكال القول 
بأنها فهمت رســـائل قواعدهـــا التي لم 
تستســـغ انحرافات الحـــزب والتنازلات 
التـــي قدمها عبر التحالف مع حزب نداء 

تونس.
وقـــال المـــدب لوكالـــة فرانس برس 
إن هذا الحزب الإســـلامي خسر حوالي 
80 ألف صوت بيـــن الانتخابات البلدية 
منتصـــف 2018 والـــدورة الأولـــى مـــن 
الانتخابات الرئاســـية في سبتمبر وأن 
قيـــادات الحـــزب تـــدرك جيّـــدا أن هذا 
التراجع ســـيتواصل خـــلال الانتخابات 

التشريعية.
ولاحظ المحلل السياسي أن النهضة 
تحدثت عن تحالفـــات مع ”قوى الثورة“ 
و“ضد الفســـاد“ للتعبير عن معارضتها 
لنبيل القـــروي ولحزبه قلب تونس الذي 
يتوقع أن يحصل علـــى موقع متقدم في 
الانتخابـــات التشـــريعية، وذلك لتطمين 
وتعبئة قواعدها الانتخابية التي لم تعد 

وفية لها تماما.
اســـترجاع  النهضـــة  وســـتحاول 
أصـــوات مئـــات الآلاف مـــن الناخبيـــن 
الشـــباب الذيـــن صوّتوا لقيس ســـعيّد 
وللمحافـــظ المنفتـــح لطفـــي المرايحي 

فـــي الدورة الرئاســـية الأولى، وفق رأي 
المدب.

قيـــادات  تصريحـــات  تعنـــي  ولا 
النهضـــة المتعلقة برفـــض التحالف مع 
”الفاســـدين“، أنهـــا دخلت طـــور تغيير 
اســـتراتيجيتها والتفكير في البقاء في 
المعارضة بين ليلة وضحاها بالرغم من 
أن هذا هو خيـــار بعض القيادات داخل 

الحزب، حسب قول حمزة المدب.
وقـــال المدب إن النهضة وصلت إلى 
منعطف في تاريخها وستصارع من أجل 
بقائهـــا ليس في هـــذه الانتخابات ولكن 
على مدى متوسط لاسيّما أن انقسامات 
داخليـــة عديـــدة ظهرت منذ ســـنة حول 
تتعـــرض  التـــي  التوافقـــات  سياســـة 

لمعارضة متزايدة.
الاســـتحقاقات  مؤشـــرات  وتظهـــر 
الانتخابيـــة التي جرت فـــي تونس منذ 
الإطاحـــة بنظـــام الرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي تقلصا كبيرا في نسبة 
الناخبيـــن الداعميـــن للنهضـــة بعد أن 
كان عددهم ســـنة 2011 في حدود مليون 
ونصف المليون وتقلص في الدور الأول 
للانتخابات الرئاســـية سنة 2019 إلى ما 

يقارب 400 ألف ناخب.

وتتعمق مخاوف النهضة من تواصل 
ومعاقبتها  الانتخابـــي  خزانهـــا  ذوبان 
شعبيا في انتخابات البرلمان باعتبارها 
شـــريكا رئيســـيا في الحكومـــات التي 
تعاقبـــت علـــى الحكـــم في تونـــس بعد 
ثورة 2011 ولـــم تفلح في تحقيق مطالب 

التشغيل والتنمية الاقتصادية.
ورفعت مجموعة من الشـــباب بولاية 
القيـــروان، الأربعاء، شـــعار ”ارحل“ في 
وجـــه القيـــادي بحركـــة النهضـــة علي 
العريـــض الـــذي زار المدينة للإشـــراف 

على الحملة الانتخابية للحركة.
خاصـــة  تونســـية  إذاعـــة  وذكـــرت 
الأمـــن  رجـــال  أن  أف.أم)  (اكســـبراس 
تدخلـــوا لحمايـــة علـــي العريـــض إثر 
الاحتجاجات التي رافقت زيارته لتأمين 

خروجه من المدينة.
وســـتجرى الانتخابات التشـــريعية 
التونســـية يـــوم 6 أكتوبر الجـــاري في 
تونس للحســـم في تركيبة البرلمان في 

الفترة النيابية القادمة.
وكشـــفت بعض اســـتطلاعات الرأي 
أن النهضـــة ســـتنال أربعيـــن مقعدا من 
مجموع 217 بعد أن كان لها 68 مقعدا في 

انتخابات 2014.
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استنجدت حركة النهضة الإسلامية 
بعد هزيمتها في سباق الانتخابات 
الغنوشي  راشد  بزعيمها  الرئاسية 
وجنّدته فــــــي حملتهــــــا للانتخابات 
التشــــــريعية لاســــــتحضار مفردات 
المســــــار الثوري وخطاب الإســــــلام 
السياسي تزامنا مع تعمق تخوفاتها 
ــــــدة قد تضرب  من اســــــتقالات جدي
صفوفها ما لم تحقق طموحاتها في 

انتخابات البرلمان.

حزب النهضة يستنجد بمفردات 

الإسلام السياسي ليستعطف التونسيين

التقـــدم  حـــزب  اختـــار   – الربــاط   
والاشـــتراكية في المغرب الانسحاب من 
الحكومـــة المغربيـــة قبل أيـــام قليلة من 
الـــولادة المرتقبـــة لحكومة ســـعدالدين 
العثماني بعد اجـــراء تعديل في تركيبة 
الحكومة، وقدم مبررات كثيرة دفعته إلى 
اتخاذه قراره وتخص فـــي مجملها أداء 
الأغلبية الحكومية وتعاطيها مع الملفات 

المطروحة.
ويجري رئيـــس الحكومـــة المغربي 
خلال هـــذه الفتـــرة مشـــاورات مع عدة 
وتتعلـــق  سياســـية  وأطـــراف  أحـــزاب 

بالتعديل الحكومي.
وطالب العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس خلال خطاب العـــرش الأخير 
نهاية يوليو الماضي (الذكرى 20 لتوليه 
الحكـــم) من رئيـــس الحكومـــة المغربية 
القيام  العثمانـــي  ســـعدالدين  الحاليّـــة 
بتعديـــل حكومي، يعتمد علـــى الكفاءات 
لـ“إغنـــاء وتجديد مناصب المســـؤولية، 
الحكوميـــة والإداريـــة، بكفـــاءات وطنية 

عالية المستوى“.

وعزا حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية، 
في بيـــان رســـمي، قرار الانســـحاب من 
الحكومة إلـــى كون الأغلبيـــة الحكومية 
الحالية وضعت نفســـها منذ تأسيســـها 
إلـــى اليوم رهينة منطـــق تدبير حكومي 
يفتقـــد إلى نَفَس سياســـي حقيقي يمكّن 
مـــن قيـــادة المرحلة، والتعاطـــي الفعال 
مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيّم 
على العلاقـــات بين مكوناتهـــا الصراع 
والتجاذب السلبي وممارسات سياسوية 

مرفوضة.
واعتبر الحزب أن الأغلبية الحكومية 
الانتخابوي  للتســـابق  الأولويـــة  أعطت 
في أفق ســـنة 2021، واختارت هدر الزمن 
السياســـي الراهن في فتـــرة ارتفع فيها 
التذمـــر والإحباط لدى فئات واســـعة من 

الشعب المغربي.
وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب التقدم 
والاشـــتراكية، نبيـــل بـــن عبداللـــه، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إن حزبـــه حـــاول 
الحصول على أجوبة سياسية مقنعة من 
رئيس الحكومة بشـــأن مشاورات تعديل 
الحكومة لكن دون جدوى، فتم بعد نقاش 

داخل الحزب اتخاذ قرار الانسحاب.

وأكـــد الأميـــن العـــام لحـــزب التقدم 
والاشـــتراكية أن جزءا كبيرا من قيادات 
الحزب وافـــق على قرار الانســـحاب من 
الحكومة مبـــرزا أن المكتب السياســـي 

للحزب اتفق بالإجماع على هذا القرار.
وســـجل المكتـــب السياســـي للتقدم 
والاشـــتراكية أن خطوتـــه جـــاءت بعـــد 

رصده أن المشاورات المتصلة بالتعديل 
الحكومي بقيت حبيسة منطق المناصب 
رهينـــة  وظلـــت  وعددهـــا،  الوزاريـــة 
المحاصصة في توزيعها، فانســـحب من 
الحكومـــة للتأكيد على أهميـــة أن يكون 
التعديل الحكومي مؤسســـا على برنامج 
إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياســـية 

قوية معبر عنها بوضـــوح. في المقابل، 
قالت مصادر حزب التقدم والاشـــتراكية 
لـ“العـــرب“ إن المبررات التي بني عليها 
قرار الانســـحاب مجرّد تمويه عن الدافع 
الحقيقي الذي دفع الحزب إلى الانسحاب 

من الحكومة.
قـــرار  المصـــادر  ذات  وأرجعـــت 
الانســـحاب مـــن الحكومـــة إلـــى تقلص 
حجم تمثيليته فـــي تركيبة الحكومة من 
5 حقائب إلى حقيبتين وربما إلى حقيبة 
واحدة أو لا شيء في التعديل الحكومي 

المرتقب.
في هذا الشـــأن، لاحـــظ  الباحث في 
القانون الدســـتوري، رشـــيد لـــزرق، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن حـــزب التقـــدم 
والاشتراكية لم يحتج في حكومة رئيس 
الوزراء الســـابق بنكيران علـــى قرارات 
تحرير المحروقات والاقتطاعات وتمرير 
إصلاح التقاعد، وجلها إصلاحات ضربت 
القدرة الشرائية للجماهير الشعبية رغم 

هويتها التقدمية والاشتراكية.
ولاحظ المحلل السياســـي والباحث 
في القانون الدســـتوري، رشيد لزرق، أن 
حكومة ســـعدالدين العثماني لم تعد في 

مرمى الضغط عليها بورقة الاشـــتراكية 
التحالـــف  وأن  خاصـــة  والتقدميـــة، 
الاشـــتراكي،  الاتحاد  يضـــم  الحكومـــي 
معتبرا أن ضم حزب التقدم والاشتراكية 
لحكومة العثماني جاء بمنطق المجاملة 
والترضيـــة لبنكيـــران نتيجـــة للعلاقـــة 

الشخصية بينه وبين نبيل بنعبد الله.

وقـــال مراقبـــون إنـــه بعدمـــا أحس 
الأمين العام للتقدم والاشـــتراكية، نبيل 
بنعبد اللـــه، أن حزبه لم يعد مطلوبا في 
المرحلة الحالية ســـارع فـــي البلاغ إلى 
تأكيد انتمائـــه إلى عائلة اليســـار، رغم 
انتقاده الســـابق للصف اليساري عندما 
تحالف عـــام 2012 مع العدالـــة والتنمية 

ولم ينصت إليه.

تعديل حكومي في المغرب يسبقه انسحاب لأحد أطراف الحكومة

  روما – أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو خلال زيارة إلى إيطاليا، أنّ 
الحـــل السياســـي ”هو الوحيـــد“ للأزمة 
في ليبيا. ولم يعـــط بومبيو أي تفاصيل 
إضافية عن هذا الحل وشروطه والأطراف 
الليبية المعنية به، ما بدا وكأنه مجاملة 
لإيطاليا التي تتحرك في كل اتجاه لفرض 

رؤيتها للحل في ليبيا.
وقال بومبيو خـــلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع نظيـــره الإيطالي لويجي دي 
مايـــو إن ”الحل السياســـي هـــو الوحيد 
في ليبيا ونقـــرّ بأهمية وضع حد للعنف 

ولإطلاق النار في ليبيا“.
كما دعا جميع الأطـــراف الليبية إلى 
تحقيق تقدم في العملية السياسية. لافتا 
إلى ضرورة إقناع جميع الأطراف بأهمية 

تلك العملية.
ويأتـــي موقف الوزيـــر الأميركي بعد 
طرح دعوات خلال الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة إلـــى الحل السياســـي، وخلال 
مســـاع تجريها ألمانيا لعقـــد مؤتمر في 
برليـــن يجمـــع الـــدول المعنيـــة بالأزمة 

الليبية.
لكن متابعين للشأن الليبي يعتقدون 
أن الطـــرح الغامـــض لمبـــادرات الحـــل 
السياسي لا يمكن أن يقود إلى حلول على 
الأرض إذا لم يراع الظروف الموضوعية 
في بلد تســـيطر الميليشـــيات المسلحة 
على عاصمته، مشـــيرين إلـــى أن تثبيت 
الوضـــع الحالـــي لا يمكن أن يقـــود إلى 

سلام.
ويقـــول هؤلاء إن كثـــرة التصريحات 
والمبادرات والمؤتمـــرات قد تفرغ الحل 
من مقوماته الجدية، خاصة في ظل تمش 
هادف إلى إرضاء الدول المتدخلة بشكل 
مباشر أو عبر وكلاء محليين بدل البحث 

عن حل دائم يحفز الأمن والاستقرار.
وقبل اللقاء الـــذي عُقد في نيويورك، 
أصدر قائد الجيش الليبي المشير خليفة 
حفتر بيانا قال فيـــه ”في نهاية المطاف، 
لا بـــد مـــن الحـــوار والجلـــوس، ولا بـــد 
للعملية السياسية أن تكون لها مكانتها.

وقـــال إن ”العمليـــة الديمقراطيـــة التـــي 
ينشـــدها الشـــعب الليبي كانت ولا زالت 
تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية 
والميليشـــيات الإجرامية المسلحة التي 
تســـيطر على القرار الأمني والاقتصادي 

في العاصمة طرابلس“.
وعـــن فرص إجـــراء انتخابات لإنهاء 
الانقســـام والصراع في ليبيا، قال حفتر 
إن ”إجراء الانتخابات أمر مســـتحيل قبل 
القضـــاء عليها (المجموعات المســـلحة) 

وتفكيكها وجمع السلاح“.
حلحلة  صعوبـــة  المراقبون  ويعـــزو 
الأزمة إلى وجود تدخلات مباشرة تحول 
دون التقدم الفعلي نحو الحل، ليس فقط 
من دول إقليميـــة، ولكن من دول أوروبية 
تريد أن تجيّر أي حوار لفائدة مصالحها 

وحلفائها المحليين.
وقال لويجي دي مايـــو في نيويورك 
”نحتاج إلى محادثات موسعة جدا بشأن 

ليبيا“.
المحللـــة  جازينـــي  كلوديـــا  وتـــرى 
الليبـــي  الشـــأن  فـــي  المتخصصـــة 
بـ“مجموعـــة الأزمات الدوليـــة“، ومقرها 
بروكســـل، أن طرفـــي الصراع فـــي ليبيا 

ليسا منفتحين على الحوار.

بومبيو يزيد عدد 

الرسائل المتناقضة 

بشأن الحل في ليبيا

الغنوشي في محاولة لكسب ود أنصاره

الغنوشي يتعهد بتحويل أموال الزكاة منحا للطلبة والمقبلين على الزواج

مشاورات حثيثة لإجراء تعديل حكومي

رفض النهضة التحالف 

مع {الفاسدين} لا يعني 

تغييرها لاستراتيجيتها

حمزة المدب

قرار انسحاب حزب التقدم 

والاشتراكية استباق 

لتقليص تمثيليته في 

الحكومة في التحوير 

الحكومي

محمد ماموني العلوي



  مانشســتر (بريطانيــا) – قـــدم رئيـــس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
الأربعـــاء عرضـــه النهائي بشـــأن خروج 
بلاده من الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه 
إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن 
بريطانيا لن تتفاوض مجددا وســـتغادر 
الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري دون اتفاق.
وفـــي كلمته الختامية أمـــام المؤتمر 
السنوي لحزب المحافظين الحاكم تمسك 
جونســـون بموقفـــه الصارم مـــن خروج 
بـــلاده من الاتحـــاد وقـــدم للحزب بعض 
التفاصيل الأولية، وإن كانت غامضة، لما 

وصفها بأنها ”تسوية عادلة ومنطقية“.
وقال جونســـون لأعضاء الحزب بعد 
لأوروبا فـــي كلمة  أن عبـــر عـــن ”حبـــه“ 
تركزت بالأســـاس على القضايا المحلية 
والجريمـــة  والاقتصـــاد  الصحـــة  مثـــل 
”ســـنخرج من الاتحاد الأوروبـــي يوم 31 

أكتوبر وليكن ما يكون“.
وأضـــاف ”نعـــرض مـــا أعتقـــد أنها 
مقترحات بناءة ومنطقية تقدم حلا وسطا 
للجانبين“، مشيرا ”ليس هناك شك في أن 

البديل هو الخروج دون اتفاق“.
ومـــع تبقـــي أقـــل مـــن شـــهر علـــى 
الموعـــد المقـــرر لخـــروج بريطانيـــا من 
الغموض  يكتنـــف  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 
مســـتقبل العملية التي تمثل أكبر تحول 

جيوسياســـي تقدم عليـــه بريطانيا منذ 
الحرب العالمية الثانية.

وقال جونسون إنه يريد التوصل إلى 
اتفاق لكنه مســـتعد للخروج دون اتفاق، 
وهو ما قد يخيف أســـواق المال ويحدث 

هزة في الاقتصاد العالمي.
دبلوماســـيي  من  العديـــد  ويخشـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي أن تكـــون بريطانيا 
مقبلـــة على خـــروج دون اتفـــاق أو على 
تأجيـــل آخـــر ويقولـــون إن المقترحات 
البريطانيـــة غير كافيـــة للتوصل لاتفاق 

بحلول 31 أكتوبر.
وبعد محادثـــات على مدى أســـابيع 
منذ تولى جونســـون منصبـــه في يوليو 
قدم رئيس الوزراء مقترحا جديدا يصفه 
العرض  بأنه  البريطانيون  المســـؤولون 

الأخير.
بـــارز  بريطانـــي  مســـؤول  وقـــال 
”الحكومـــة إما ســـتتفاوض علـــى اتفاق 
جديد وإما ســـتعمل على الخـــروج دون 

اتفاق، لا أحد سيعمل على التأجيل“.
وأضـــاف دون أن يورد تفاصيل تذكر 
عن المقترحات، أنه لن يكون هناك تفتيش 
على الحـــدود الأيرلندية أو قربها. وتابع 
أن لندن ســـتحترم اتفاق السلام الموقع 
عام 1998 وأنهى الصراع الذي استمر 30 

عاما في الإقليم ولم يوضح كيف.

وقـــال جونســـون ”عن طريـــق عملية 
موافقـــة ديمقراطية متجـــددة من جانب 
الســـلطة التنفيذية والبرلمان في أيرلندا 
الشـــمالية ســـنمضي قدمـــا فـــي حماية 
الترتيبـــات التنظيمية القائمة للمزارعين 
وغيرهم من أصحاب الأنشـــطة التجارية 

على جانبي الحدود“.
”بأســـرها“  بريطانيـــا  أن  وأضـــاف 
ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع احتفاظ 
لندن بالسيطرة على سياساتها التجارية 
من البداية، مشـــيرا إلى أن التكنولوجيا 

قد تقدم حلا لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأوردت صحيفـــة ”ديلي تلغراف“ أن 
جونسون يريد بدلا من ذلك إبقاء أيرلندا 
الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبي حتـــى 2025، ولكن ضمن وحدة 

جمركية مع بقية أراضي بريطانيا.

حـــدودان:  هنـــاك  ســـيكون  وبذلـــك 
عمليات مراقبة جمركية بين الأيرلنديتين 
وأخرى في بحر أيرلندا الذي يفصل بين 

بريطانيا ومقاطعتها أيرلندا الشمالية.
حاليا  المطروحـــة  الصيغـــة  وتنص 
علـــى بقاء المملكة المتحـــدة بأكملها في 

اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وتشـــير نســـخ مقترحاتـــه المنتظرة 
منذ مـــدة طويلة والتي أوردتها وســـائل 
إعـــلام بريطانية وأيرلندية إلى أنه يرغب 

في أن يتـــم تفتيش البضائـــع بعيدا عن 
حدود أيرلندا مع السماح بمرور الأغذية 

والمنتجات الزراعية من دون عوائق.
والخطـــة المذكـــورة مصممـــة لإبقاء 
الحـــدود بين أيرلندا، العضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، وأيرلنـــدا الشـــمالية التابعة 
لبريطانيـــا مفتوحـــة بشـــكل كامـــل بعد 

بريكست، المقرر في 31 أكتوبر.
ولكـــن البرلمـــان أقـــر قانونـــا ينص 
علـــى أن بريطانيـــا لا يمكنهـــا مغـــادرة 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ولم يكشـــف 
جونســـون كيـــف يعتزم تجـــاوز ذلك إذا 

فشل في التوصل لاتفاق.
الاتحـــاد  مـــن  دبلوماســـيون  ورد 
الأوروبي ومســـؤولون من بروكسل على 
تقاريـــر إعلاميـــة بريطانية ســـابقة عن 
محتـــوى المقتـــرح بأنه ”معيب بشـــكل 

جوهري“ وتشككوا في إمكانية قبوله.
وقالـــت المتحدثة باســـم المفوضية 
الأوروبية مينا اندرييفا إن بروكســـل لم 
تطلع بعد على النـــص القانوني للخطة، 
لكنها حـــذرت من أن أي اتفـــاق يجب أن 
يلبي ”جميع أهـــداف“ الترتيبات القائمة 

بشأن شبكة الأمان.
ويثيـــر احتمال عـــودة حـــدود بين 
الأيرلنديتيـــن في حال خـــروج بريطانيا 
بـــلا اتفـــاق خصوصـــا قلق دبلـــن التي 
تـــرى في ذلـــك تهديدا للســـلاح الذي تم 
إحلالـــه بصعوبة في 1998 فـــي أيرلندا 
الشـــمالية بعـــد ثلاثة عقود مـــن أعمال 
العنـــف بيـــن الجمهورييـــن القومييـــن 
الكاثوليك أنصار إعادة توحيد الجزيرة، 
والوحدويين الموالين للتاج البريطاني 

البروتستانت.
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يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون سياســــــة التشدد في 
ــــــة المطاف إلى تكلفة انفصال  التفاوض مع بروكســــــل، ما قد يؤدي في نهاي
باهظة تكون تداعياتها مكلفة على الطرفين حال حسم بريكست دون اتفاق. 
وتسود قناعة لدى جونسون بأن بروكسل ستذعن في نهاية المطاف لمقترحاته 

باعتبارها الطرف الأضعف والأكثر حرصا على تفادي طلاق عشوائي.

حيرة مقامرة

جونسون يعرض {تسوية} الفرصة 

الأخيرة لحسم بريكست
بروكسل لن تقبل أي مقترح يقوض السلام في أيرلندا

 عين عيســى (ســوريا) – على كرســــيها 
المتحــــرك، تخفــــي الفتــــاة المصرية رقية 
وجههــــا ويحيــــط مــــن حولها فــــي مخيم 
للنازحين في ســــوريا، أيتام ينحدرون من 
أوزبكستان وإندونيســــيا وروسيا، فقدوا 
أهلهــــم الذيــــن كانوا ينتمــــون إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وفقــــدت رقية ســــاقيها عندمــــا كانت 
في التاســــعة مــــن عمرهــــا بالإضافة إلى 
عينها اليســــرى خلال المعــــارك التي أدت 
إلــــى هزيمــــة التنظيم المتطرف وســــقوط 
”الخلافــــة“. وتعيــــش هذه الفتــــاة الآن في 
خيمة مشــــتركة واســــعة فــــي مخيم عين 
عيسى الواقع شمال سوريا، مع صغار من 
العراق وأوزبكستان يبلغ عددهم 24 يتيما 

تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و13 عاما.

وتقــــول إحــــدى المتطوعــــات لرعاية 
الأيتام ســــارة العبدالله ”إنها تبقى دائما 
خــــارج الخيمــــة، ولا تختلــــط بالآخريــــن 

ونادرا ما تتحدث“.
وتــــم نقــــل الجميــــع تقريبا مــــن قرية 
الباغــــوز، آخر معقل للتنظيــــم في أقصى 
شــــرق سوريا، والتي سيطر عليها تحالف 
مــــن المقاتلين الأكــــراد والعرب في مارس 

بدعم من واشنطن.
مــــن  يعانــــون  الأطفــــال  يــــزال  ولا 
اضطرابــــات أعمال العنــــف، في ظل غياب 

الدعم النفسي.
وتتحدث هــــذه الأرملة (37 عاما) التي 
تعيش مع أطفالها الثلاثة في المخيم منذ 
عام بحسرة عن وسائل لهوهم قائلة إنهم 
”يلعبــــون بالبواريــــد ويلغمــــون الأرض“ 

على غرار ما كان يفعل المقاتلون أمامهم.
ذات  الثلاثينيــــة  الشــــابة  وتوضــــح 
العينيــــن الفاتحتيــــن ويحيــــط بوجههــــا 
وشــــاح أزرق ”كل ذلك ماثــــل في أذهانهم، 
لا يوجــــد شــــيء يجعلهــــم ينســــون، إنهم 
لا يذهبــــون إلى المدرســــة ولا يلعبون مع 

الآخرين“.
وعند حلول وقت تناول وجبة الغداء، 
داخل الخيمة المضيئة والمغطاة بســــتار 
أبيــــض، يجلــــس الصغــــار علــــى الأرض 
متحلقيــــن حــــول مفــــرش مائــــدة مهترئ 
ويغمســــون قطعــــة الخبز فــــي أطباق من 
المعــــدن الأبيــــض تحتــــوي علــــى خضار 

مطبوخة.
ويطعــــم أحــــد المتطوعيــــن طفلا كان 
يحجم عن الطعام ويرتدي ســــروالا أحمر 

اللون متسخا وممزقا، كسرات من الخبز، 
فيما يقتصر طعام آخر على الرضاعة.

وتتكــــدس الفرش الإســــفنجية المعدة 
للنوم في إحدى زوايا الخيمة فيما تتدلى 
أكيــــاس الحفاضات مــــن الأوتاد المعدنية 
للخيمــــة. وتقــــول المتطوعة ســــعاد أمين 
(20 عامــــا) ”مــــن أصعــــب المواقف عندما 
يتحدثون لي عــــن آبائهم وأمهاتهم عندما 

قتلوا أمامهم“.
وتـــروي الشـــابة ”الذكريـــات لا تزال 
مزروعـــة فـــي بالهـــم، ذكريـــات الحـــرب 
قـــوات  وأعلنـــت  القصـــف“.  وذكريـــات 
ســـوريا الديمقراطيـــة في مـــارس نهاية 
”الخلافـــة“ مع اســـتعادة الســـيطرة على 
الباغـــوز، آخر معاقـــل الجهاديين الذين 
بســـطوا ســـيطرتهم على مناطق واسعة 

من الأراضي الســـورية والعراقية في عام 
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وتقول ســــلطة الإدارة الذاتية الكردية 
التــــي تدير عدة مخيمــــات للنازحين، إنها 
تواجــــه صعوبة إزاء هــــذا الوضع معربة 
عن أســــفها حيــــال عدم وجود مســــاعدات 

وتمويل من المجتمع الدولي.
ووفقــــا للإحصاءات الرســــمية، تضم 
هــــذه المخيمات حوالــــي 12 ألف أجنبي، 
بينهم 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وبينهم 
المئات من الأطفال غيــــر المصحوبين أو 

منفصلين عن أسرهم.
ويحــــذر المســــؤولون الأكــــراد من أن 
الأطفــــال قد يكونون ”قنابــــل موقوتة“ في 
حال لم تقم بلدانهم باســــتعادتهم من أجل 

إعادة تثقيفهم وإدماجهم في بلدهم الأم.

وبحســــب المســــؤول عن إدارة مخيم 
عين عيســــى جــــلال العياف، فــــي غضون 
ذلك، تقع مسؤولية هؤلاء اليتامى بالكامل 
علــــى إدارة مخيم عين عيســــى. ويشــــكو 
العياف قائلا ”المنظمات للأســــف الشديد 
لم تقدم لهم أي شــــيء نهائيا“، مشيرا إلى 

أن بعضهم اضطر لدخول المستشفى.
وفي خيمة اليتامــــى، تقوم المتطوعة 
ألاء ســــليمان بتعليم نسج الصوف لثلاث 
فتيــــات، وتلاعب أصابعها الماهرة خيوط 

الصوف الأزرق لإظهار النسيج.
وتقول ألاء (19 عاما) ”أتمنى أن يعود 
هؤلاء الأطفــــال إلى بلدانهــــم لتعويضهم 
القليل ممــــا فقدوه من التعليم والطفولة“، 
متمنيــــة لهــــم ”العيش حيــــاة أفضل مما 

يعيشونه الآن“.

 إســلام أبــاد – أعلنــــت حركــــة طالبان 
الأفغانيــــة الأربعاء أنها ســــتوفد ممثلين 
لها إلى باكســــتان تزامنا مــــع إجراء كبير 
المفاوضين الأميركيين زلماي خليل زاده 
محادثات مع مســــؤولين حكوميين هناك 
علــــى الرغم من أنه لــــم يتضح إن كان وفد 

طالبان سيجتمع مع المسؤول الأميركي.
ويــــرى مراقبون أن هــــذا الوفد يحمل 
معه إلى إســــلام أباد أمــــلا جديدا لإحياء 
وطالبــــان  واشــــنطن  بيــــن  المفاوضــــات 
المتشددة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي 

فتيل النزاع في أفغانستان.
وأعلن المتحدث باســــم طالبان سهيل 
شــــاهين في تغريدة على تويتــــر أن وفدا 
من طالبان بقيــــادة الملا عبدالغني برادر، 
أحد مؤسســــي الحركة، سيناقش ”قضايا 
مــــع مســــؤولين باكســــتانيين في  مهمة“ 

العاصمة إسلام أباد.
وقــــال مســــؤول فــــي طالبــــان إن وفد 
الحركة ســــيطلع القيادة الباكستانية على 
العوامل التي أدت لتعثــــر المحادثات مع 

الولايات المتحدة.
وأضاف المســــؤول أن الحركة تعتزم 
أيضا مناقشة تصريحات أدلى بها رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان في الآونة 
الأخيرة خــــلال اجتماع فــــي نيويورك مع 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، وذكر 
فيهــــا أنه ســــيحاول إقناعــــه بالعودة إلى 

المحادثات مع الحركة مجددا.
وتأتــــي زيــــارة وفد طالبان بعد فشــــل 
جهــــود المتشــــددين والولايــــات المتحدة 
الشــــهر الماضي فــــي إبرام اتفــــاق يتيح 
للقــــوات الأجنبية التي تقودها واشــــنطن 

الانسحاب من أفغانستان.

وكان ترامــــب قد علــــق المحادثات مع 
طالبان، التــــي كانت تهدف لإبــــرام اتفاق 
يقضي بســــحب القوات الأميركية وغيرها 
من القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية 
مــــن طالبان، بعد مقتل جندي أميركي و11 
آخرين في هجوم بقنبلة نفذته طالبان في 

كابول.
وكان الجانبــــان على وشــــك التوصل 
إلى اتفاق، لكن في الســــابع من ســــبتمبر 
ألغــــى ترامب قمة ســــرية كان مــــن المقرر 
عقدها بيــــن الولايــــات المتحــــدة وحركة 
طالبان في كامب ديفيد وأعلن بعد يومين 

أن المحادثات باتت بحكم ”الميتة“.

واجتمع زلماي خليــــل زاد الذي يقود 
المحادثــــات مــــع طالبــــان مع مســــؤولين 
باكســــتانيين في إسلام أباد هذا الأسبوع 
بعــــد مناقشــــات بيــــن الرئيــــس الأميركي 
ورئيس الوزراء الباكســــتاني في الولايات 

المتحدة جرت الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية 
في إســــلام أباد إن ”هذه المشاورات تأتي 
بعد مناقشــــات بيــــن الولايــــات المتحدة 
وباكســــتان أثناء الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي“.

ولــــم يذكــــر المتحــــدث إن كان خليــــل 
زاده مازال في باكســــتان أو إن كان يعتزم 

الاجتماع مع مسؤولي طالبان.
وتــــرى الولايات المتحدة في إســــلام 
أباد محورا حيويا لجهــــود إنهاء الحرب 

في أفغانستان.
الرئيــــس  باســــم  المتحــــدث  وكتــــب 
الأفغانــــي صديق صديقي علــــى تويتر أن 
“الحكومة الأفغانية ينبغي أن تشــــارك في 
أي عملية ســــلام“. وفيمــــا تبدي الحكومة 
الأفغانية اســــتعدادها للتفــــاوض ترفض 

طالبان التفاوض معها.
وتعرقــــل طالبان منذ ســــنوات إحراز 
أي تقدم سياســــي في كابول حيث توعدت 
قبل إجراء الانتخابات الرئاســــية الأخيرة 
ببــــذل كل ما في وســــعها لنســــف العملية 

الانتخابية.
منــــذ  الحركــــة  باكســــتان  ودعمــــت 
تأسيســــها في خضم حرب أفغانستان في 

مطلع التسعينات.
وتشـــتبه الولايات المتحدة الأميركية 
والحكومـــة الأفغانيـــة منذ أعـــوام في أن 
إســـلام أبـــاد تواصـــل دعـــم المتشـــددين 
كوســـيلة لمنـــع انتشـــار نفـــوذ الهند في 
أفغانســـتان، على الرغم من نفي باكستان 
ذلك. وأرســــلت واشــــنطن قواتها أول مرة 
إلى أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 
2001 التــــي نفذها تنظيــــم القاعدة والذي 

كان يؤويه نظام طالبان حينها.
وتســــعى واشــــنطن اليوم إلــــى الحد 
من انخراطها العســــكري في أفغانستان، 

الأطول في تاريخها.
وتأتــــي تلــــك الزيــــارات فيمــــا تنتظر 
أفغانســــتان نتائج الانتخابات الرئاســــية 
التي جــــرت في نهاية الأســــبوع الماضي 
وســــتقرر مــــا إذا كان الرئيــــس الحالــــي 
أشرف غني سيفوز بولاية ثانية من خمس 
ســــنوات، أمــــام أكبــــر منافســــيه عبدالله 

عبدالله.
ويســــعى الرجلان لقيادة الدولة التي 
تنهكها الحرب وإجراء مفاوضات محتملة 
مع طالبان التي طالمــــا اعتبرت الحكومة 

في كابول ”دمية“ بيد الولايات المتحدة.

أيتام داعش يواجهون مصيرهم بأنفسهم في مخيم بشمال سوريا

باكستان بوابة طالبان 

لإحياء مفاوضات السلام 

مع واشنطن

قنابل موقوتة

على أي اتفاق أن يلبي 

جميع أهداف ترتيبات 

شبكة الأمان

مينا اندرييفا

ع

 ســوريا – كثفـــت روســـيا علـــى مدار 
السنوات الأخيرة من تجريب أسلحتها 
ومعداتهـــا العســـكرية الجديـــدة علـــى 

الأراضي السورية.
”إزفيســــتيا“  صحيفــــة  وكشــــفت 
الروســــية عــــن قيــــام الجيش الروســــي 
باختبــــار جديــــد فــــي ســــوريا لمنظومة 
 500  - أس  الجــــوي  الدفــــاع  صواريــــخ 
بنجاح، مؤكدة أن اختبار هذه المنظومة 

انتهى.
وجاء ذلك في تقرير نشرته الأربعاء 
اســـتنادا إلى مصادر فـــي وزارة الدفاع 

بالصناعات  معنيـــة  وأخرى  الروســـية 
الدفاعية في البلاد.

وأشـــار التقرير إلى اكتشاف بعض 
الثغرات خلال اختبـــار منظومة الدفاع 
الجوي أس - 500، ما دفع بموسكو إلى 
الإســـراع بالعمل على حل تلك الثغرات 

بسرعة.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـوريا مثلت 
مسرحا وأرضا خصبة للروس لتجريب 
أسلحتهم المتطورة وقواتهم ومعداتهم.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع 
الروسي ســـيرجي شـــويغو بأن تزويد 

الجيش الروســـي بالمنظومة المذكورة 
سيبدأ عام 2020.

وأعلن شـــويغو أن بـــلاده توقفت عن 
إنتاج 12 سلاحا بعد فشل اختبارها خلال 
العمليات في ســـوريا. وفي مارس 2018، 
أعلن وزير الدفاع الروسي أنهم اختبروا 
210 أســـلحة وقاموا بتجربتها بالتعاون 

مع السوريين في ساحة المعركة.
وبالرغم مـــن زعم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين انســـحابات عسكرية من 
سوريا، إلا أن تقارير استخباراتية كشفت 
عـــن تواجد ما لا يقل عـــن 20 ألف جندي 

روســـي في ســـوريا يقاتلـــون إلى جانب 
قوات النظام السوري.

وذكـــر بوتيـــن فـــي يونيـــو 2018 أن 
الحـــرب في ســـوريا هي أفضـــل تدريب 
للجنود الروس مؤكدا “اســـتخدام قواتنا 
المســـلحة في ظروف قتاليـــة هو تجربة 
فريدة وأداة مميزة لتحســـينها“. واعتبر 
تقرير لمعهد واشـــنطن لسياســـة الشرق 
الأدنى أن ســـوريا تعد الركيزة الأساسية 
لمساعي روسيا إلى رسم معالم المنطقة 
وفق صورتها الخاصة من خلال التغلغل 

في أجهزتها الاقتصادية والعسكرية.

روسيا تختبر منظومة أس - 500 في سوريا

ينبغي أن تشارك 

الحكومة الأفغانية في 

أي عملية سلام

صديق صديقي



 طرطوس (ســوريا) – بعد أربع سنوات 
علــــى بدء روســــيا تدخّلها العســــكري في 
ســــوريا، يتمتّــــع الجنود الــــروس بحياة 
مرفّهــــة في قاعدتهم الرئيســــية في مدينة 
طرطوس الســــاحلية، ولا شيء يُوحي بأنّ 

هذه الإقامة لن تكون طويلة.

ويشـــير ضابط روســـي إلـــى نباتات 
صغيرة مزروعة داخل حديقة في القاعدة 
البحريـــة، ويقول بثقة ”ســـيكون أمامها 
الوقت الكافي لتنمو“. ويتوالى تدريجيا 
الإعلان عن سحب روسيا لقوات وخفض 
ملحـــوظ لعملياتها، من دون أن يؤثّر ذلك 

علـــى وجودها علـــى المـــدى الطويل في 
ســـوريا، والذي يبدو أساســـيّا لمستقبل 

البلاد.
فـــي طرطوس، كما في قاعدة حميميم 
الجويـــة في محافظـــة اللاذقية المجاورة، 
يرسّـــخ الجيش الروســـي حضـــوره ولا 

يمُانـــع عـــرض منشـــآته أمـــام مجموعة 
مـــن الصحافيين، بينهم فريـــق من وكالة 
فرانس بـــرس، تمت دعوتهـــم إلى زيارة 

سوريا.
ويمكن للجنود الروس ارتياد قاعات 
والمخابـــز  الســـاونا  وحمـــام  الرياضـــة 
ومصبغة الملابس، وكذلك كنيسة صغيرة 
أرثوذكسية. ويقول ضابط روسي، فضّل 
عدم الكشـــف عن هويته كونه غير مخوّل 
بالتصريـــح للصحافيين، إن لدى الجنود 

”كل وسائل الراحة اللازمة“.
وأتاح تدخّل سلاح الجو الروسي منذ 
نهاية ســـبتمبر 2015 في النزاع السوري، 
ترجيح الكفـــة لصالح دمشـــق، وتمكّنت 
قوات النظام من إحراز تقدّم واســـع على 
حساب الفصائل المقاتلة والجهادية على 
حدّ ســـواء، واســـتعادت الســـيطرة على 

مساحة كبيرة من البلاد.
وبات الجنـــود الروس يظهرون علنا، 
علـــى غرار دوريات الشـــرطة العســـكرية 
التـــي تجـــوب شـــوارع المدن الســـورية، 
يتجوّلون  الذيـــن  ”المستشـــارين“  وكذلك 
أمـــام عدســـات وســـائل الإعـــلام أثنـــاء 
تدريبهم لكتيبـــة النخبة التابعة للجيش 

السوري قرب دمشق.
ووفـــق إحصاءات رســـمية، ينتشـــر 
ثلاثـــة آلاف جندي روســـي في ســـوريا، 
بالإضافة إلى طائرات ومروحيات وسفن 
حربية وغواصات أخـــرى. وتوفر أنظمة 
دفـــاع جـــوّي حديثة من طـــراز أس- 400 

الحماية لمنشآتهم.

الروســـية،  حميميم  قاعـــدة  وباتـــت 
التي أقيمت على عجل على أطراف مطار 
مدني، قاعدة دائمـــة بدءا من العام 2017. 
وحدث الأمـــر عينه في طرطـــوس، حيث 
تحوّلـــت هذه المنشـــأة التابعـــة للبحرية 
الروسية والواقعة على المرفأ إلى ”قاعدة 

بحرية دائمة“.
وتحظى موسكو في الموقعينْ بعقديْ 
إيجار لمدة 49 عاما، ما سيرسّخ حضورها 
في الشـــرق الأوسط ويمكّنها من ممارسة 
نفوذها خصوصا فـــي مواجهة الولايات 

المتحدة.
ويقـــول مديـــر الأبحـــاث فـــي معهد 
حوار الحضارات في موســـكو أليكســـي 
ملاشـــينكو ”مـــع هـــذه القواعـــد، عزّزت 
روســـيا مكانتهـــا، ولكن طالمـــا أنّ لديها 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد في سدّة 

الرئاسة“.
وتابع ”لـــن يكون هنـــاك أيّ بديل أو 
حركـــة أو مجموعـــة يمكـــن أن تدافع عن 

الوجود الروسي بمثل هذا الحماس“.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتـــين واضحـــا بقوله فـــي يونيو 2018 
إن الروس ســـيبقون في ســـوريا طالما أن 
موســـكو ”ترى مصلحة فـــي ذلك“. وأعاد 
نجاحـــه في ســـوريا وتقاربه مـــع إيران 
إلى تموضع روسيا بشكل واضح كلاعب 

رئيسي في المنطقة.
علـــى المســـتوى العســـكري، أتاحت 
الحـــرب الســـورية، التـــي تـــداول علـــى 
المشـــاركة فيها 63 ألف عســـكري روسي، 

اختبار روسيا لقواتها ولأسلحة متقدمة 
والقاذفات  على غرار صواريـــخ ”كاليبر“ 

بعيدة المدى ضمن ظروف حقيقية.
وعبـــر تنفيـــذ نحـــو 100 طلعة جوية 
يوميـــاً فـــي أحلك ظروف الحـــرب، تمكّن 
نحو 90 بالمئة من طيّاري الجيش الروسي 

من اكتساب خبرة قتالية.

السوري  النظام  اســـتقرار  ولتحقيق 
وضمان اســـتمرار وجوده، يتوجّب على 
روســـيا أن تواجـــه ملف إعـــادة الإعمار 
الشائك، والذي قدّرت الأمم المتحدة العام 
الماضي كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.

ولا تؤتي الجهود المبذولة في العديد 
من المدن ثمارها في الوقت الحالي، في ظل 
العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، 
وإحجام المجتمع الدولي عن تمويل فترة 
ما بعد الحرب، بســـبب عـــدم إحراز تقدّم 
حقيقي نحو حلّ سياسي للنزاع المستمرّ 

منذ أكثر من ثماني سنوات.
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موسكو تحظى في قاعدة 
حميميم وفي طرطوس 

بعقدي إيجار لمدة 49 عاما، 
ما سيرسّخ حضورها في 

الشرق الأوسط ويمكّنها 
من ممارسة نفوذها

الرئيــــس  تركيــــا  اتّهمــــت   - باريــس   
الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه يتصرّف 
بعد انتقاده ســــجل  مثل ”الديك الصياح“ 
أنقرة في مجال حقوق الإنســــان، واتّهامه 
إياها باستغلال قضية المهاجرين للضغط 

على الاتحاد الأوروبي.
جاء الاتهام التركي على لســــان وزير 
الخارجية مولــــود جاويــــش أوغلو الذي 
تجرّد مــــن ضوابــــط اللغة الدبلوماســــية 
فــــي ردّه علــــى حديث الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون، الذي يبــــدو أنه يقود 
للتجــــاوزات  التصــــدّي  هدفهــــا  حملــــة 
السياســــية التي ترتكبها القيادة التركية، 

والتي تهدّد أمن دول الاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه الحملة تحــــوّلا أوروبيّا 
جديــــدا باتجاه مقاربة صارمة للعلاقة مع 
أنقرة تضع حدّا لتدخّــــل الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان في شــــؤون البلدان 
الأوروبيــــة، وتمنــــع اســــتخدام الجاليات 
التركية فــــي البلدان أوروبــــا كـ“لوبيات“ 
ضغــــط تعمل لصالــــح أجندة أنقــــرة، كما 
تقطــــع على أردوغان طريــــق الابتزاز عبر 

ورقة اللاجئين السوريين.
تحرّكــــت باريس مــــن قبل علــــى عدّة 
أصعدة ضد السياسات التركية، وانتقدت 
مرارا موقف أنقرة الابتزازي في ما يتعلق 

بملفّ اللاجئين. 
 ويــــرى متابعون أنّ أنقرة فتحت على 
نفســــها النيــــران مــــن خــــلال ردّ جاويش 
أوغلــــو الــــذي اعتبر أن ”تطــــاول ماكرون 
علــــى تركيــــا تجــــاوز للحــــدود“، وشــــبّه 
الرئيس الفرنســــي ”بديك يصيح وقدماه 

مغروستان بالوحل“.

الهجرة الوافدة

كان الرئيس الفرنســــي قال في خطاب 
ألقــــاه أمام الجمعيــــة البرلمانيــــة لمجلس 
أوروبا في ستراســــبورغ إن دولا أوروبية 
لا تزال تنتهك حقوق الإنســــان الأساسية 
بعد مرور ثلاثين عامــــا على انهيار جدار 
برلين، معتبــــرا أنّ تركيا مثــــال على ذلك. 
ودعا ماكرون إلى اليقظة إزاء ما يجري في 

تركيا ”حيث تتراجع ســــيادة القانون، 
وحيث تُطلق إجراءات قضائية بحق 

مدافعــــين عــــن حقوق الإنســــان، 
وصحافيين وأكاديميين“.
الرئيــــس  وأثــــار 

مشــــكلة  الفرنســــي 
عن  الوافدة  الهجــــرة 

طريق تركيــــا، معتبرا أن 
ثمّة تزايدا في أعداد المهاجرين 

الذين يغــــادرون تركيا إلى اليونان 

ما تعانيــــه اليونان.  وإنه ”يــــدرك تماما“ 
وقــــال ماكــــرون ردا علــــى ســــؤال طرحه 
نائــــب يوناني ”أنت محــــقّ تماما بالقول 
إن تركيــــا تســــتخدم هــــذا الأمر وســــيلة 
للضغط“، لكنه أَكد ضرورة التنســــيق مع 
أنقرة. وذهــــب ماكرون إلى الغمز من قناة 
سياســــات أردوغان في سوريا مؤكدا أنه 
”لا يمكــــن بأيّ حال من الأحوال أن نســــمح 
لضغــــوط تركيا أن تمُلي علينا سياســــتنا 

في سوريا“.
ولا شــــكّ في أن الاحتــــكاك الأخير مع 
تركيا مرتبط أيضــــا بملفّ الطاقة. وتقود 
فرنســــا حملة للدفاع عن حقوقها المتعلّقة، 
خصوصــــا بعمليات التنقيــــب التي تقوم 
بهــــا تركيا في مياه قبرص الدولة العضو 

في الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر محللون فرنســــيون أن جانبا 
أساســــيا من الســــجال التركي الفرنسي 
مرتبــــط بهــــذا الملــــفّ، وأن تهديــــد تركيا 
بتفجير قنبلــــة المهاجرين بوجــــه أوروبا 
متعلّق أيضا بالموقف الأوروبي الأميركي 
الرافض لانتهــــاكات تركيا لقطــــاع إنتاج 

الغاز في البحر المتوسط.
وكان الرئيس الفرنسي حثّ تركيا قبل 
أشهر على وقف ”الأنشطة غير المشروعة“ 
في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص، 
وقــــال إن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع في 

هذه المسألة. 
ومــــارس أعضاء بالاتحــــاد الأوروبي 
ضغوطا على تركيــــا للتخلّي عن خططها 
الغــــاز  عــــن  للتنقيــــب  البحــــري  للحفــــر 
الطبيعي، في رقعة تطالب بها الســــلطات 
القبرصيــــة، باعتبارها جزءا من منطقتها 

الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.
وصرّح ماكــــرون، عقب قمة لرؤســــاء 
دول جنوب الاتحاد الأوروبي، بمالطا، في 
يونيو الماضي أن ”الاتحــــاد الأوروبي لن 

يُظهر ضعفا في هذا الأمر“.
ويتوقّع أن يتطوّر الســــجال الفرنسي 
التركي باتجاه دول أوروبية أخرى ضاقت 
ذرعــــا مــــن السياســــة الاســــتفزازية التي 
تمارســــها تركيا ضد الاتحــــاد الأوروبي. 
وسبق أن حثّت الحكومة الألمانية اليونان 

على إعادة المزيد من اللاجئين الســــوريين 
إلــــى تركيــــا علــــى نحو أســــرع، بســــبب 
الأوضــــاع الكارثية في مخيّمــــات اللجوء 

بالجزر اليونانية.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الألمانيــــة، شــــتيفن زايبرت، فــــي برلين إن 
هــــذا الإجراء جزء من الحــــلّ، فيما طالبت 
منظمة برو أزول الألمانية المعنية بشــــؤون 
اللاجئــــين الإجــــلاء الفــــوري للاجئين من 
الجــــزر اليونانيــــة، وتوزيعهــــم على دول 
أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا 

على وجه الخصوص.
ورفــــض رئيــــس الــــوزراء اليونانــــي 
”التهديدات“  ميتســــوتاكيس  كيرياكوس 
الأخيــــرة للرئيــــس التركي رجب 
احتمال  حــــول  أردوغان  طيب 
تدفّــــق دفعــــة جديــــدة من 
دول  نحو  المهاجريــــن 
الاتحــــاد الأوروبي 
فــــي حــــال 
تحصل  لم 
المزيد  علــــى  أنقــــرة 
الدولية،  المساعدات  من 
اســــتخدام  إلــــى  ودعــــاه 

”لهجة تليق بحسن الجوار“. وأعلن خلال 
مؤتمر صحافي في تيســــالونيك (شــــمال) 
”لا يمكن للرئيــــس التركي تهديــــد أوروبا 
واليونان بشــــأن ملفّ اللاجئين للحصول 
علــــى مزيد مــــن المال (…) ســــبق أن دفعت 
أوروبا ســــتة مليارات يورو لمواجهة هذه 

المشكلة“. 

هجوم معاكس

كمــــا تعوّدت فــــي مثل هــــذه المواقف، 
عمدت أنقرة إلى الهرب من الحقائق التي 
طرحهــــا الرئيس الفرنســــي بشــــنّ هجوم 
معاكس، حيث تحــــدث جاويش أوغلو عن 
احتجاجات الســــترات الصفــــراء، وقضية 
الحارس الشــــخصي لماكرون أليكســــاندر 
بينــــالا، الــــذي ظهر فــــي إحــــدى اللقطات 
المصــــوّرة وهــــو يضــــرب متظاهريــــن في 

باريس، متجاوزا بذلك صلاحياته.
وتســــاءل جاويــــش أوغلو ”كــــم عدد 
اللاجئــــين الذيــــن اســــتقبلهم ماكرون في 
بلاده؟“، مضيفا ”بدلا من ذلك يســــتضيف 
وحــــدات  تنظيــــم  أعضــــاء  باســــتمرار 
حمايــــة الشــــعب الكردية وحــــزب العمال 

الكردســــتاني في قصر الإليزيه“.  وتعتبر 
أنقــــرة هــــذه الوحدات مجموعــــة إرهابية 
مرتبطة بـ“حــــزب العمال الكردســــتاني“، 
الــــذي تصنّفــــه تركيا والولايــــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وعلّقــــت وســــائل إعلام فرنســــية على 
الــــردّ التركي قائلــــة إن النظــــام في أنقرة 
يســــعى إلــــى تصديــــر أزمتــــه الداخليــــة 
باتجاه الخارج عمومــــا والجار الأوروبي 
خصوصا، كما يســــعى إلــــى التغلّب على 
أزمة تركيا الاقتصادية من خلال ممارســــة 
صنوف مــــن الابتزاز فــــي التهديد بإعادة 
فتح المنافــــذ أمام الملايين مــــن المهاجرين 

لاختراق الفضاء الأوروبي.
ويرى متخصّصون في الشأن التركي 
أن ردّ وزيــــر الخارجيــــة التركــــي يعكــــس 
جهوزية أنقرة لإخراج ملفّات معدّة ســــلفا 
حول العلاقة مــــع دول الاتحاد الأوروبي، 
واســــتخدام ملفّــــات داخلية وتســــخيرها 

خدمة للبروباغندا التركية ضد أوروبا.
ويبــــدو واضحــــا أنّ اللهجــــة التــــي 
اســــتخدمها الوزير التركــــي تندرج ضمن 
خطــــة جاهزة لفتح معــــارك خارجية بُغية 
التغطيــــة على المعضــــلات الداخلية التي 

تنفجــــر الواحــــدة تلــــو الأخــــرى في وجه 
حكومة حزب العدالة والتنمية.

ويتوقّــــع أن تعلــــو أصــــوات أردوغان 
وحزبــــه أكثر في وجه كل مــــن يوجّه لهما 
انتقــــادا، خاصة فــــي الفتــــرة القادمة مع 
تصاعــــد آثار زلــــزال الانتخابــــات المحليّة 
الأخيرة، بمــــا في ذلك خســــارتهما لمدينة 
إســــطنبول فــــي انتخابات جــــرت مرتين، 
وما أســــفرت عنه مــــن تصدّعات هائلة في 
بنية حزب العدالة والتنمية بعد اســــتقالة 
قياديــــين فيه، وتأسيســــهم لأحزاب أخرى 
بنفس المبادئ الإســــلامية الأساسية التي 

قام عليها حزب العدالة والتنمية.
أمام هذا المأزق، لم يعُد أردوغان يعوّل 
على تسويق شــــعبيته من خلال إنجازات 
داخلية. وبــــات يعمل على إحداث ضجيج 
يــــرى أنه يرفــــع من شــــعبيته مــــن خلال 
التهديد بالتدخّل العسكري في سوريا، أو 
من خلال السجال مع الولايات المتحدة في 
ملف المنطقة الآمنة شــــمال شــــرق سوريا، 
أو من خــــلال الإجهار بتحــــدّي العقوبات 
الأميركية ضد طهران، أو من خلال اتخاذ 
مواقــــف عدائية ضــــد مصر والســــعودية 

وبعض دول الخليج العربي.

فرنسا تقود حملة أوروبية صارمة للتصدي لسياسات تركيا

هة وطويلة في سوريا
ّ
قاعات رياضة وحدائق وكنائس: روسيا تؤمّن لجنودها إقامة مرف

{الديك الصياح} لانتقاده سجل أنقرة الحقوقي جاويش أوغلو يشبّه ماكرون بـ
تتجه العلاقات التركية الفرنســــــية إلى المزيد من التأزّم على ضوء سجالات 
حادّة بين البلدين فجّرتها انتقادات حادّة وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، حين خاض في قضايا تتعلّق بســــــجل تركيا في حقوق الإنســــــان 

وقمع الحريات، ما اعتبرته أنقرة تجاوزا بحقها.

ماكرون يضرب بيد من حديد لحماية أوروبا من ابتزاز أردوغان

كيرياكوس ميتسوتاكيس 
رئيس الوزراء اليوناني

مولود جاويش أوغلو 
وزير الخارجية التركي

لا يمكن لتركيا تهديد 
أوروبا بشأن ملف 

اللاجئين للحصول 
على المزيد من المال

إذا كان هناك من 
ينبغي انتقاده في 

موضوع الهجرة فهو 
الاتحاد الأوروبي

اللاجئون ورقة تركية منتهية الصلاحية

وقت اللعب مازال طويلا



المصــــري  النظــــام  نجــــح  القاهــرة –   
فــــي العبــــور بالبــــلاد إلى بر الأمــــان بعد 
خــــلال  شــــهدتها  التــــي  الاحتجاجــــات 
الأســــابيع الماضيــــة. كان من بين أســــباب 
هذه النجاة محدودية نطاق الاحتجاجات 
وعدد المشــــاركين فيها، إلا أن ذلك لا يعني 
محدودية عــــدد المصريــــين الغاضبين من 
الأزمــــات في بلادهــــم، بل بالعكــــس. وإذا 
كان مــــن طرف تحســــب له حالــــة الهدوء 
التي ســــادت مصــــر رغم المظاهــــرات فهم 
المصريون أنفسهم الذين اختاروا التعامل 

بروية مع الدعوات إلى التظاهر.
لكن، ســــعة صبر المصريــــين المنهكين 
قــــد لا تطول كثيرا، خاصة إذا ما اســــتمر 
الاصطياد في مياه هذه الأزمات بالتزامن 
مع غياب لافــــت لظهير سياســــي وحزبي 
يدعم الحكومة بشــــكل موضوعي، مختلف 
عن خطاب الإعلام الرسمي الخشبي الذي 
كان لــــه نتيجة عكســــية. وهــــذا الظهير لا 
يكــــون فقط مــــن الموالين بل مــــن مختلف 
الأحزاب والمعارضة التــــي عليها أن تنزل 
مــــن برجهــــا العاجي وتخرج مــــن جلباب 
الأيديولوجيــــا الجامدة، حتــــى وإن كانت 

مهمة صعبة.
ورأى محللون وسياســــيون مصريون 
أن هــــذه المرحلة الإصلاحيــــة، التي يجب 
أن تشــــارك فيها الأحــــزاب والمعارضة، لا 
فقــــط الحكومة، يجب أن تتم وفق ضوابط 
وقواعــــد منظمــــة لتكون ضمانــــة حقيقية 
وحائــــط صــــد منيــــع أمــــام عــــودة بعض 
الجهــــات للتحكم فــــي ترمومتر الشــــارع 

واستغلاله وتوجيهه.

رفض التيار الديني

اســــتطلعت ”العــــرب“ توجهات بعض 
الشــــخصيات من تيارات متباينة لرســــم 
تصور واضح للإصلاحات المرتقبة، والتي 
تزايــــد الحديث عنهــــا في وســــائل إعلام 
حكومية، وبــــدا واضحا أن هنــــاك اتفاقا 
شبه جماعي بين مختلف التيارات المعبرة 
عن الشارع السياسي في عدة نقاط، أولاها 
الاعتــــراف بوجــــود أزمة تواجــــه الحياة 
السياســــية تتمثل في انكمــــاش وتراجع 
التأييد الشعبي للطبقة السياسية عموما.
رأى ســــيد عبدالعــــال، رئيــــس حــــزب 
التجمــــع التقدمي (يســــاري)، وهو حزب 
قائــــم في البلاد منذ ســــنة 1976، أن العمل 
السياســــي الدســــتوري القائــــم من خلال 
الأحــــزاب، حائــــط الصد المنيــــع لمواجهة 
دعــــوات الفوضــــى وهــــدم أركان الدولــــة 
المصرية، لافتا إلى وجود حواجز وعوائق 
كثيــــرة تواجه عمل الأحــــزاب وتؤثر على 
تواجدها في الشــــارع، بعضها تشريعي، 

والآخر إعلامي.
وضرب مثــــالا على ذلــــك رفض وزارة 
الشــــباب والرياضة التعاون مع الأحزاب 
القائمــــة في تأهيل وتثقيف الشــــباب، في 
الوقت الذي تتعاون فيه مع نواب البرلمان، 
والمشــــكلة أن هناك تصــــورات قائمة لدى 
أجهزة الإعــــلام الحكومية، بــــأن الأحزاب 
خصــــوم للدولة، مــــا يدفعها إلــــى التقليل 
من دورها والإشارة إليها دوما باعتبارها 
”كرتونية – شكلية“ أو التركيز على نشوب 

خلافات بين قياداتها.
وأضاف أن الأحزاب جــــزء من الدولة 
المصريــــة، والمشــــكلة ليســــت فــــي ارتفاع 
عددها، ففي دولة مثل إســــبانيا يوجد 370 
حزبا، لكن المشــــكلة في النظرة الســــائدة 
لدى بعض الجهات لهــــا باعتبارها خطرا 

على استقرار الدولة، وهي نظرة خاطئة.
غيــــر أن البعــــض يــــرى أن الأحــــزاب 
نفسها جزء من المشكلة القائمة، لأن الكثير 
منهــــا يعاني مــــن صراعات وانقســــامات 
علنية وأزمات مالية، فضلا عن عدم تطور 
خطابها السياســــي والركون لممارسة دور 
الظهــــور الشــــكلي بعيــــدا عن طــــرح رؤى 

سياسية حقيقية.

من بين هؤلاء المحلل السياسي، عصام 
شــــيحة الذي يعتقد أن هناك أزمة حقيقية 
فــــي غالبية الأحزاب، تتمثــــل في انغلاقها 
على نفســــها وعــــدم الســــماح لأعضائها 
مطالبــــة  رغــــم  الديمقراطيــــة  بممارســــة 
الســــلطة بها، فضلا عن ضعــــف مواردها 
الماليــــة بما يحول دون أن يكــــون لها دور 

مجتمعي فعّال.
وقــــال لـ“العرب“، ”هــــذه الأمور تركت 
صــــورة ســــلبية لــــدى المواطنــــين تجــــاه 
الأحــــزاب، لكــــن توافر الإرادة السياســــية 
للحكومــــة وإيمانهــــا بأهميــــة الأحــــزاب 
ودورهــــا كحائط صــــد لمواجهة أطروحات 
التيــــارات الدينية كفيل بإصــــلاح الواقع 
الأحــــزاب  قانــــون  يســــمح  إذ  الحزبــــي، 
باندماجهــــا وتجديــــد برامجهــــا، لكنهــــا 
بحاجــــة إلى مناخ سياســــي يشــــجع على 
الاختلاف ويسمح بحرية الرأي والتعبير 

حتى تستعيد قواها مرة أخرى“.
الشــــأن  إصــــلاح  أن  آخــــرون  ورأى 
الأحــــزاب  تقويــــة  يتجــــاوز  السياســــي 
والســــماح لها بممارســــة دور أوسع، لأن 
المهــــم فــــي هذه المرحلــــة أن تؤمــــن دوائر 
تغيّــــرات  إحــــداث  بضــــرورة  الســــلطة 
اجتماعية سريعة تتماشى مع الإصلاحات 

الاقتصادية.
وأوضح الدكتور جمال شــــقرة، أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، وهو 
من ذوي التوجهات الناصرية، أن تحقيق 
فكــــرة المجتمــــع الصاعــــد كفيلــــة بحماية 
الدولة المصرية مــــن أصحاب الأطروحات 

المتطرفة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان.
وأشــــار شــــقرة، في حديثه لـ“العرب“، 
إلــــى أن نمــــوذج الديمقراطية بنســــختها 
الغربيــــة غير ملائــــم لمصر، لأنهــــا تعاني 
ارتفاع نسبة الفقر والأمية، وأي انتخابات 
يتم إجراؤها لن تؤدي إلى اختيار الأفضل، 
إنمــــا الأكثر خبــــرة في اســــتغلال الأمّيين 

والفقراء والأقدر على شرا ء الأصوات.
ورأى أن تحقيق مكاســـب اجتماعية 
من عدالة وشفافية وتكافل للفئات الأكثر 

فقرا، خير ضمان لتماســـك المجتمع وعدم 
انجـــراف البعض وراء الدعوات المتطرفة 

خلال المرحلة المقبلة.

سياسات إصلاح شاملة

شـــدد محمـــود أباظـــة، رئيس حزب 
الوفـــد الأســـبق، على أن إحيـــاء الحياة 
السياســـية في مصر يمكن أن يتم بعدة 
أدوات وتصورات ورؤى أشمل من تقوية 
ودعم الأحزاب، فمثلا، هناك حاجة ماسة 
لخلق فرص عمل جديـــدة، وتوفير مناخ 
جاذب للاســـتثمار، ومعالجـــة المعوقات 
البيروقراطية، فضلا عن تدشين برنامج 
قومي للتدريب وتأهيل ملايين الخريجين 

لسوق العمل الصناعي.

ولفـــت لـ“العـــرب“ إلـــى أن الصيغة 
المعمـــول بها فـــي مصر منذ عـــام 1954 
هـــي أن القـــوات المســـلحة خـــط الدفاع 
الأهـــم، لكنها تمثـــل الخـــط الثاني، لأن 
هناك تشـــكيلا سياســـيا وطنيا يتزعمه 
رئيـــس الجمهوريـــة يمثل الخـــط الأول 
للدولـــة، وهـــو مـــا كان موجـــودا خلال 
عهدي عبدالناصر وأنور السادات تحت 
هيئة الحزب الواحـــد الممثل في الاتحاد 

الاشتراكي وحزب مصر.
تطـــور الأمـــر خـــلال عهـــد الرئيس 
حســـني مبارك إلى الحزب الوطني، في 
مواجهة أحزاب سياســـية أخرى شـــبه 
مقيـــدة الحركة، لكـــن الأزمة الآن، هي أن 
مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 بدون خط 

دفاع أول يتمثل في التشـــكيل السياسي 
القـــادر علـــى مواجهة أي هجـــوم، وهو 

وضع لا يصح أن يستمر.
وأضاف أن دعـــوات الخروج لم تلق 
استجابة لأن معظم المصريين، خاصة في 
الريـــف يرفضون الفوضـــى ويعتبرونها 
عـــدوا لهـــم. كذلك، فـــإن معظـــم التجار 
والصنـــاع والســـائقين وأربـــاب الحرف 
يخشون الاضطرابات التي تهدد أرزاقهم.

لـــدى فريق آخر، قناعـــة بأن إنعاش 
الحيـــاة السياســـية قـــد لا يصـــب فـــي 
صالـــح الاســـتقرار خـــلال مرحلـــة بناء 
الدولـــة الجديدة، ومواجهـــة التحديات، 
لأن الســـماح بالمزيد مـــن حرية الرأي قد 
يسمح بتسلل أفكار مثيرة، ويساهم في 

إذكاء روح التمرد لدى المجتمع.
وأكـــد جهاد عـــودة، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة حلـــوان  أن مصر 
لا تواجـــه أزمة سياســـية، إنما مشـــكلة 
إعلام في المقـــام الأول، مدلـــلا على ذلك 
بأن الدولـــة تبدو كســـيارة تتحرك على 
إطاريـــن، الأول إطـــار القرار الرئاســـي، 
وهـــو متحقـــق ومتميـــز الأداء، والإطار 
الثاني هو آلية القرار الاجتماعي، وهذا 
ما يحتاج إلى اهتمام وتركيز شـــديدين، 
لأن هناك أدوات عديدة للقرار الاجتماعي 
غير مفعّلة خاصة فـــي الإعلام والثقافة. 
وضرب مثالا على ذلك، بأن وزارة الثقافة 
تمتلـــك فروعا لها فـــي معظم المحافظات 
لكنهـــا لا تمارس أي دور فـــي احتضان 

الشباب وتوجيهه.
أصبح الانفتاح السياســـي وتوسيع 
قاعدة الحريات العامة وتخفيف المعاناة 
عن الشريحة الواسعة من المواطنين هي 
المداخـــل الحقيقيـــة لقطـــع الطريق على 
جماعة الإخوان التي تعمل على توظيف 
معالم الارتبـــاك في النســـق الحكومي، 
وســـيظل ذلـــك الشـــبح مخيمـــا طالمـــا 
عجـــزت أجهزة الدولة عن ســـد الثغرات 
المجتمعيـــة التـــي ينفـــذ منهـــا الإخوان 

وداعمي الفوضى.

الرهان على صبر المصريين 
لا يضمن أرضية استقرار صلبة

النظام مطالب بتوسيع المشاركة وعلى الأحزاب النزول من برجها
كان غياب النشــــــاط السياسي عن 
المشــــــهد العــــــام في مصــــــر مقبولا 
بشكل نسبي كإجراء مؤقت لمواجهة 
في  الاســــــتقطاب  ووقف  الإرهــــــاب 
ــــــة، بعد  ــــــاء الدول ــــــة إعادة بن مرحل
إسقاط حكم الإخوان إبان ثورة 30 
يونيو 2013، لكن اســــــتمرار الغياب 
أو ما يســــــميه البعــــــض بـ“التغييب 
ــــــارات التي  يخدم التي السياســــــي“ 

تغذي الفوضى.

في العمق
الخميس 2019/10/03
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هدوء حذر

 بيــروت – فــــي بلد تقســــمه الانتماءات 
الطائفيــــة، فإن المدى الجغرافي الواســــع 
علــــى غيــــر المعتــــاد للاحتجاجــــات التي 
اندلعــــت في لبنان الأحد، بســــبب الوضع 
الاقتصــــادي الرديء، ينبئ بغضب متفاقم 
تجــــاه طبقة كاملة من السياســــيين الذين 

قادوا البلد إلى أزمة.
وفي حين لم تكن المظاهرات كبيرة، إذ 
تجعل انقســــامات لبنان من الاحتجاجات 
الضخمــــة أمــــرا نــــادرا، فقــــد اندلعت من 
بيــــروت إلى وادي البقــــاع ومن صيدا في 

الجنوب إلى طرابلس في الشمال.
ففي طرابلس، انتقد المحتجون رؤساء 
الوزراء الســــابقين والحاليين، وجميعهم 
من المسلمين السنة وفقا لترتيبات الحكم 
في لبنان. وفي بلدة بريتال النائية، جرى 
إنزال علم حزب الله الشــــيعي ذي النفوذ. 
وفــــي بيروت، هتفــــوا ضدّ جميــــع القادة 
اللبنانيــــين، بمــــن فيهــــم رئيــــس البرلمان 

الشيعي ورئيس الدولة المسيحي.
لم يقل الزعماء اللبنانيون الكثير عن 
احتجاجــــات الأحد. وبالنســــبة للحكومة 
الائتلافية برئاســــة رئيس الوزراء ســــعد 
الحريــــري يبقــــى التركيــــز منصبــــا على 
إنعــــاش الاقتصــــاد من خــــلال إصلاحات 
طال انتظارها مثل إصلاح قطاع الكهرباء 
الذي يســــتنزف المال العــــام دون أن يلبّي 

احتياجات لبنان.
وفي إطــــار العملية ذاتها، يأمل لبنان 
في نيــــل تصديق دولي ســــيفتح الطريق 
أمــــام الإفــــراج عن مليــــارات الــــدولارات 

لتمويل الاستثمار.

لكــــن جــــلال ســــلمى، الــــذي كان بين 
المحتجــــين في طرابلس يــــوم الأحد، لديه 
مخاوف أشــــد إلحاحا. وقال ”صار هناك 
جــــوع حقيقي ونحن لا نــــرى حلا حقيقيا 
قريبــــا في الأفق. بالعكــــس، نحن نرى في 

المستقبل الأسوأ قادما“.

خلاف المحاصصة

يزيد الطين بلّة أن ميــــزان المدفوعات 
يســــجل عجزا منذ ســــنوات. وأعطت هذه 
الأزمــــة المالية حافزا أكبــــر للإصلاح. لكن 
حلفــــاء لبنان الأجانب غير مقتنعين تماما 
بعد بوتيرة التغيير. ولم تتدفق حتى الآن 
حوالي 11 مليار دولار تعهد بها المانحون 
الأجانب قبل 18 شــــهرا في فرنســــا بشرط 

الإصلاح.
المنســــق  لازارينــــي،  فيليــــب  وقــــال 
المقيــــم للأمم المتحدة، الثلاثــــاء بعد لقائه 
الحريري فــــي لبنان، ”أكدنــــا على أهمية 
تنفيــــذ الإصلاحات وليــــس الإعلان عنها 
فحســــب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد 

المحدد“.
لإصلاح  اللازمــــة  الخطــــوات  ونــــوع 
الأوضــــاع المالية فــــي لبنان أثبــــت دائما 
أنــــه بعيد المنــــال. فقد اســــتخدم الزعماء 
المنقســــمون وفقــــا للتوزيــــع الطائفي في

 لبنان، وكثير 
منهم من 

قدماء محاربي 
الحرب الأهلية، 

موارد الدولة 
لفترة طويلة 

لمصالحهم 
السياسية ولا 

يرغبون في 
التنازل عن 

صلاحياتهم. 
كثير منهم 

من أصحاب 
الملايين. 

والبعض 
الآخر من 
أصحاب 
المليارات.

لبنان  ويحتــــل 
المرتبــــة 138 مــــن بين 

مؤشــــر  على  دولــــة   180
مــــدركات الفســــاد لمنظمة 

الشفافية الدولية. وقال 

محمــــود فقيــــه (35 عاما)، وهــــو صحافي 
وناشــــط معروف شــــارك في احتجاجات 
دائمــــا  كانــــوا  ”السياســــيون  بيــــروت، 
يختلفون حول المحاصصــــة وهذا يعرقل 
أي إصلاح وهــــذا ما يجعلهم ينكشــــفون 
أمــــام الرأي العــــام على أنهــــم جماعة من 
النطــــاق  ”توسّــــع  وأضــــاف  الكذابــــين“. 
الجغرافي لهــــذه المظاهرات هو دليل على 
تفاقم الأزمة وأن الأزمة صارت على تماس 

مع وجع المواطن“.
 وساهم ظهور سوق سوداء يباع فيها 
الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في 
اشــــتداد مخاوف الناس. ويــــوم الثلاثاء، 
اتخــــذ البنــــك المركــــزي خطــــوات لتنظيم 
توفيــــر الدولار لواردات المواد الأساســــية 
مثل البنزين والقمــــح والأدوية. وتعهدت 
الحكومة بالمحافظة على ربط سعر صرف 

العملة.
وقالــــت مهــــا يحيــــى، مديــــرة مركــــز 
كارنيغــــي للشــــرق الأوســــط، إن المخاوف 
المتعلقة بالعملة ”أصبحت موضوع نقاش 
يومــــي“ وإن احتجاجات يــــوم الأحد تبرز 
هذا القلق. وشدّدت على أن ”الأمر المحبط 
للغاية بالنســــبة للكثيرين هو أنه لا يبدو 
أن هنــــاك أفقا. ليــــس لدينا خطــــة لنقول 
شــــدّوا الحــــزام وتحمّلــــوا طيلة الأشــــهر 
الستة المقبلة وكل شــــيء سيكون على ما 

يرام“.

إلحاح يشتد

نالــــت الحكومة بعــــض الثنــــاء على 
الجهــــود المبذولــــة لتخفيــــض العجز هذا 
العام وخطتهــــا لإصلاح قطــــاع الكهرباء 
وهــــو ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي 
”الخطوات الأولى المرحب بها على مســــار 

طويل“.
بعــــض   2019 ميزانيــــة  وتتضمــــن 
لاســــيما  سياســــيا،  الصعبة  الاجــــراءات 
تجميــــد التوظيــــف الحكومي لمــــدة ثلاث 
سنوات. لكن المقترحات المتعلقة بتخفيض 
مؤقــــت لأجــــور القطــــاع العــــام أُجهضت 
بالفعــــل. والسياســــيون الذين يعرفون أن 
الحاجة ملحة للقيام بالمزيد من الإجراءات 
يهدفــــون إلــــى تخفيــــض العجــــز بدرجة 
أكبــــر في ميزانيــــة 2020 لكــــن دون زيادة 

الضرائب.
وقال نــــديم منــــلا، كبير مستشــــاري 
الحريــــري، متحدثــــا ”مــــن الواضــــح أن 
الســــرعة التي تتخذ بها القرارات ليســــت 
واعــــدة للغايــــة ويجــــب علــــى الحكومــــة 
والأحزاب السياسية التحرك بشكل أسرع 
بكثيــــر“. لكنــــه أضــــاف ”لاحظنــــا أنه في 
الأسابيع القليلة الماضية كان هناك تقارب 

حول الإلحاح للمضي قدما“.
وفي مقابلة أجريت معه الاثنين، أعرب 
عن أمله في أن تســــفر رحــــلات الحريري 
القادمــــة إلى الســــعودية والإمــــارات عن 
”شــــيء ملموس“ بعد ”علامات مشــــجعة“ 

على استعداد دول الخليج العربي لإيداع 
الأموال في لبنان.

وقــــال إن الرحلة الأخيرة التي قام بها 
الحريري إلى فرنســــا كانت ناجحة أيضا، 
مستشــــهدا بالاتفــــاق علــــى آليــــة متابعة 
للــــدول المانحــــة للبنــــان، وتحديــــد موعد 
لعقد اجتماع رفيع المستوى الشهر المقبل 
والاهتمام الفرنسي بالاستثمار في لبنان.
وقال النائب آلان عون، وهو شخصية 
بارزة في التيار الوطني الحر المســــيحي، 
إن ميزانية 2020 ســــتكون اختبارا جديدا 
”للحكومــــة والبرلمان 
لإثبات قدرتهما على 
من  البــــلاد  إخــــراج 

الأزمة“.
وقال ”للناس 
الحق في الاحتجاج 
ولا ينبغي لأحد 
أن يلومهم على 
ذلك. فبدلا من 
البحث عن 
الأعذار 
يتعين 
على الطبقة 
السياسية 
اتخاذ 
التدابير 
والإصلاحات 
الشجاعة 
اللازمة 
لاستعادة الثقة 
التي فقدتها في الرأي 
العام وفي المجتمع 

الدولي“.

سرعة قطار الإصلاحات 
البطيئة ترفع غضب 

الشارع اللبناني

الأحزاب جزء من المشكل 
لأن الكثير منها يعاني من 

صراعات وانقسامات وأزمات 
مالية، فضلا عن عدم تطور 

خطابها السياسي

لية. وقال 

وم
ت ق
ج
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لبنان 
ــــن بين
مؤشــــر ى 

ســــاد لمنظمة 
لية. وقال 

و ي يز إ
”للحكو
لإثبات
إخــــراج
الأزمة

الحق
و
أن

لا
التي فقد
العام
الدول
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ما المطلوب من المملكة العربية 
السعودية أن تفعله ردا على 

العدوان الإيراني على منشآتها 
النفطية؟

شغل ذلك السؤال حيزا مهما من 
تفكير السياسيين والمحللين ورجال 
الأعمال والاقتصاد والصحفيين، بل 

وحتى الناس العاديين.
صحيح أن ما جرى يمس مباشرة 

الاقتصاد العالمي، وهو ضرب من 
الجنون الذي يشكل خطرا على الأمن 

والسلام العالميين، غير أن أراضي 
المملكة هي التي قُصفت من غير أن 

تكون المملكة في حالة حرب مع إيران.
قبل العدوان، وبعده، كان واضحا 

أن إيران تريد أن تجر المنطقة إلى 
حرب مدمرة إذا لم تُترك حرة في 

تنفيذ مشروعها التوسعي على 
حساب العالم العربي. وإذا ما كان 

خيار إيران قد وقع على المملكة 
في تنفيذ واحدة من أهم الفقرات 

التمهيدية لتلك الحرب، فإن المملكة 
تعاملت مع الأمر في سياق منظور 

أكثر سعة من كونه يخصها وحدها.

فلو كانت إيران قد قصفت 
منشأة عسكرية سعودية لاختلف 

الأمر من جهة كونه إعلانا للحرب 
على السعودية. ولكان في إمكان 

السعودية أن تتحرك وحدها لترد 
على العدوان بالطريقة نفسها أو 

تلجأ إلى طرق قانونية، تسندها في 
حقها في الرد على العدوان بالطريقة 

التي تشاء.
غير أن الأمر لم يكن كذلك. ما 

خططت له إيران من خلال عدوانها 
يتجاوز فكرة إعلان الحرب على 

السعودية. لذلك لم تلجأ السعودية 
إلى الرد بشكل مباشر، وفضلت أن 

تضع حقيقة العدوان على طاولة 
عالمية وهي المكان المناسب له، بحكم 
الأهداف والمعاني التي انطوى عليها.
وكما أرى فإن تصرف السعودية 

بحكمة قد وضع المجتمع الدولي على 
المحك. ليس بسبب تأثير العدوان 
على الاقتصاد العالمي فحسب، بل 

وأيضا -وهذا هو الأهم- بسبب ما 
انطوى عليه العدوان من خرق سافر 
للقانون الدولي الذي أظهرت إيران 

وبشكل صريح عدم اعترافها به.
وإذا ما كانت إيران لم تعترف 

حتى اللحظة بجريمتها فإن الوقائع 
تدينها، وهو ما يكفي لأن يتخذ 

المجتمع الدولي موقفا في اتجاهين. 
الاتجاه الأول يقع في إجبارها من 

خلال قرار دولي على دفع تعويضات 
إلى السعودية عن الأضرار التي 

لحقت بمنشآتها والتي بلغت أكثر من 
مليار دولار.

أما الاتجاه الثاني فإنه يكمن 
في العمل بطريقة جادة على تحجيم 

قدرات إيران العسكرية، وذلك من 
خلال الاستمرار في فرض العقوبات 
الاقتصادية عليها، وصولا إلى خنق 

النظام بالكامل.
إن إدانة النظام الإيراني عالميا 

وتحميله مسؤولية دفع التعويضات 
سيكونان درسا مهما في تكريس 

القانون الدولي واحترام العلاقات بين 
الدول. فليس من المستبعد أن تكرر 

إيران عدوانها إذا أفلتت من العقاب.
كما أنه ليس من المستبعد أيضا 

أن تقوم إيران بتزويد ميليشياتها 
بأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها 

إذا لم يتم تحجيم قدراتها على 
التصرف بتلك الأسلحة. وهو ما يمكن 

القيام به عن بعد.
لقد أرادت إيران أن تجر العالم 

إلى الحرب. ضربة مقابل ضربة. 
وهو منطق تجاوزه العصر. إضافة 

إلى أن إيران لا تملك القدرة على 
إشعال حروب، يملك العالم وسائل 

بديلة عنها لا لتدمير إيران وهو 
أمر مرفوض، بل للقضاء على روح 

الهمجية التي سيطرت عليها في ظل 
نظام الملالي.

لذلك يمكن القول إن المملكة 
العربية السعودية تملك الكثير من 
الأوراق التي تمكنها من استعادة 

حقها، إضافة إلى احتفاظها بحقها 
في الرد في الوقت المناسب لها من 

غير أن تخالف القانون الدولي.
ما تفكر فيه إيران وميليشياتها لا 

تفكر فيه السعودية.
لقد انتهى عصر الغابة الذي 

لا تزال إيران تعيش فيه. فالتهديد 
بإزالة دولة وتدمير مدن وإحراق آبار 

نفط لم يعد له مكان في السياسة 
المعاصرة. فالقانون الدولي الذي 
لا تعترف به إيران، له سلطة وله 

قدرة على أن يعيد إيران إلى الأزمنة 
الحجرية.
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في ذكرى عاشوراء الأخيرة أعاد 
الأمين العام لحزب الله اللبناني 
حسن نصرالله التذكير بولائه لإيران. 

يحمل التذكير طبعاً رسائل عديدة 
للداخل والخارج مذيّلة بختم المرشد، 
ولكن الأهم من كل هذه الرسائل هو 

لغة التهديد التي يستخدمها الحزب 
للدفاع عن إيران بوصفها الوطن 

الحقيقي له.
يزبد ويرعد حسن نصرالله بوجه 

كل من يحاول المساس بإيران، وعندما 
يتحدث عن لبنان ينتقي كلماته بعناية 

كي لا يُفهم منها أنه يريد الحرب مع 
إسرائيل وحلفائها. من أجل لبنان 
يمكن لحزب الله أن يستهدف ناقلة 
جند إسرائيلية متهالكة، ولكن في 

سبيل إيران يمكن أن يعلن الحرب على 
العالم بأجمعه.

انتماء الحزب إلى لبنان لا يعني 
شيئا عندما يتعارض مع مصلحة 
إيران، كذلك حال كل أشباه الحزب 
في الدول التي تمدد فيها. فأصل 

الولاء هو لولاية الفقيه فكرا ومرجعية 
وعقيدة، أما علاقة أحزاب الله 

الإيرانية مع البيئات التي تعيش 
فيها، فما هي إلا زي تنكري ترتديه كي 

لا يبدو نشازاً يخالف المحيط المحلي.
تحول حزب الله اللبناني إلى 

دولة داخل الدولة. كان بالنسبة لإيران 
نجاحاً يشجع على استنساخ التجربة 

في دول عربية أخرى. استقام لها 
الأمر حيث توافرت ذات شروط ولادة 

الأصل اللبناني. بينما فشل في الدول 
التي تتمتع بسلطة وسيادة حقيقيتين. 

فالبيئة المثالية لولادة هذه الكيانات 
الإيرانية هي الحرب، وكلما كانت 
الدول تعاني انقساما ووهنا جاء 

الجنين أسرع وأقوى.
حافظت إيران على الاسم ذاته في 
كل نسخة من نسخ حزب الله زرعتها 

خارج لبنان، ولكن في دول مثل العراق 
واليمن وسوريا، كان أمامها فرصة لأن 
تنجب توائم من رحم الحرس الثوري. 

فكان حزب الله وكان أيضا الحشد 
الشعبي في العراق والحوثيون في 

اليمن وفي سوريا العديد من الأسماء 
التي تعيث فساداً في البلاد ليل نهار.

ولم تتوقف محاولات إيران 
لاستنساخ حزب الله على الدول 

العربية، فزرعت بذورا منه في دول 
أفريقية وأوروبية وأميركية، منها 
ما أنتج غرساً فعلا مثل حزب الله 

النيجري، ومنها ما لا يزال يمد جذوراً 
في التراب لعله يجد يوماً فرصة 
للخروج إلى سطح الأرض ونشر 
سمومه في الهواء والماء والبشر.

دراسات مختصة تقول إن عملاء 
أحزاب الله ينتشرون في اثنتي 

عشرة دولة على الأقل في أميركا 
الجنوبية، أما في أوروبا فقد دفع 

التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران 
بسبب الاتفاق النووي الإيراني، إلى 

تدقيق الحكومات الأوروبية في أنشطة 
أحزاب الله في دول القارة العجوز، 

وتنازلت هذه الحكومات عن سياسة 
التفريق بين الأنشطة السياسية 

والعسكرية لهذه الأحزاب، إما 
لاكتشافها خلايا إرهابية نائمة لها، أو 
لإدراكها المتأخر أن كل أنشطة أحزاب 

الله مهما اختلفت أنواعها، هدفها 
شيء واحد فقط وهو خدمة المصالح 

الإيرانية، سياسيا واقتصاديا وأمنياً 
وعسكريا.

لا تجد أحزاب الله أي حرج في 
المجاهرة بإيرانيتها. ولم يعد شعار 

المقاومة الذي ترفعه ضد إسرائيل 
والولايات المتحدة، ضروريا لتمويه 
انتمائها الطائفي بمفهومه الضيق 

جداً. يدرك الجميع أن المقاومة 
الوحيدة التي تمارسها هذه الأحزاب 
هي تلك التي تهدف إلى إجهاض أي 

مشروع وطني يسعى لاسترداد سيادة 
الدول الحاضنة لها من هيمنة طهران 

وسلطة نظام الولي الفقيه.
كذلك لا تخشى أحزاب الله 

الإيرانية سلطات الدول التي تعمل 
فيها. ومفهوم الوطنية بالنسبة لها 

هي كيفية ربط سيادة هذه الدول 
بمصالح طهران، فلا تُشكل حكومات 

أو يعين مسؤولون أو تجرى انتخابات 
أو تؤخذ قرارات، إلا وفق معيار واحد 

وهو المصلحة العليا لإيران. حتى 
ولو كان ذلك على حساب الحاضنات 

الشعبية لهذه الأحزاب في دول إقامتها 
أو استيطانها، فلا وطن لهذه الأحزاب 

إلا إيران.
ولعل أبلغ الدلائل على ”لا وطنية“ 

أحزاب الله في الدول التي تتطفل 
عليها، هو حال المناطق التي تسيطر 

عليها هذه الأحزاب. فهي تشكو 
من سوء الخدمات بكافة أشكالها، 

وسكانها يرزحون تحت وطأة الفقر 
والفساد والترهيب الذي تنشره هذه 

الأحزاب بذريعة الاستعداد لخطر 
يتهدد البلاد من الداخل أو الخارج.

تجربة الانتخابات البرلمانية 
اللبنانية الأخيرة فضحت ذلك 

بوضوح، فقد هام حزب الله على 
وجهه مستجديا أصوات سكان 

مناطق الجنوب الذي سئموا الحالة 
المتردية التي 

يعيشونها 
في ظله منذ 

سنوات 
طويلة. لم 

تعد المقاومة 
مبررا كافيا 
لهم للعيش 

بأسوأ 
الشروط 

والخدمات 
مقارنة 

بمناطق أخرى 
لا يحكمها 
حزب الله.

ولا تتعلق 
مآزق أحزاب 

الله في 

حاضناتها الشعبية بسوء الخدمات 
فقط، وإنما أيضا بحالة الحياة 

المؤجلة التي يعيشها سكان مناطق 
هذه الأحزاب بانتظار ”الحرب مع 

العدو“. تمر العقود، واحداً تلو الآخر، 
وهم ينتظرون وقوع ”الحرب المقدسة“ 
التي يواصل قادة أحزاب الله التبشير 

بها والترويج لها كبوابات للجنة 
المنتظرة.

في الحياة المؤجلة التي يعيشها 
أنصار ومؤيدو أحزاب الله الإيرانية، 
تحول الكثير منهم إلى مهربين وقتلة 

وعسس وتجار مخدرات وأسلحة 
ومبيضي أموال. ولماذا هذا؟ من أجل 

توفير الدعم المادي واللوجيستي 
لإيران من جهة، والمساعدة في تمددها 
وتوسعها حول العالم من جهة أخرى.

في إطار الاستعداد لحروب أحزاب 
الله الإيرانية، والتي لا يبدو أنها 
ستأتي أبداً، صنعت إيران إرهابا 
ونشرته حول العالم. إرهاب هذه 

الأحزاب لا يختلف أبداً عن إرهاب 
تنظيم داعش، فهي تواجه من يعارض 
أهدافها وسياساتها بالحديد والنار، 

وتقتل أنصارها بالوهم والفساد 
والكذب والتزييف والتضليل.
مهما كذب حسن نصرالله 

وأشباهه على أنصارهم فلن تُوصل 
حروبهم إلى نصر ولن تُسترجع 

مقدسات. فهي تشن باسم إيران وليس 
باسم المقاومة كما يدعون. وإيران تريد 
فقط احتلال الدول عبر مجموعات من 

أبنائها الذين اختاروا المرشد قائدا 
وزعيماً، وفضلوا العلم الإيراني على 

رايات بلدانهم.
الحقيقة المزيفة لأحزاب الله 

الإيرانية قد فضحت منذ سنوات. 
تكاثرت في دول عربية عدة بحجة 
أن الطريق إلى القدس يمر منها، 

والنتيجة احتلال إيران لخمس 
عواصم عربية بينما بقيت القدس تئن 

تحت الاحتلال الإسرائيلي.
أكذوبة ”المقاومة“ لم تعد تنطلي 

على أحد، وإدراج أحزاب الله على 
قوائم الإرهاب عربيا وغربياً ليس 

استهدافاً للقضية الفلسطينية، وإنما 
مقاومة للاحتلال الإيراني وثأراً لكل 
شاب وكهل وطفل وامرأة، قتلوا أو 

أصيبوا برصاص أحزاب الله في 
الدول التي نالت هذه الأحزاب من 

ثورات شعوبها ضد الاستبداد.
لا نبالغ بالقول إن محور ”المقاومة“ 

وأحزاب الله الإيرانية هم من أفقد 
القضية الفلسطينية رمزيتها؛ هم 

من عبثوا بالمفاهيم وبدلوا الحقائق. 
فصنعوا من العدو الإسرائيلي 

أسطورة لا تقهر، وحوّلوا المقاومة إلى 
حالة مستمرة من الدفاع عن النفس، 
أما حرب التحرير فستكون في المكان 

والزمان اللذين لن يأتيا أبداً.
عندما يقول نصرالله إن ولاءه 

للمرشد الإيراني فهو لا يكذب أبداً. 
هنا تحديدا، وهنا فقط، يصدق 

نصرالله في خطبه ووعوده. أما ذلك 
المزاح الذي يداعب به إسرائيل بين 
الفينة والأخرى فهو تضليل صرف 
لحقيقة أن أحزاب الله الإيرانية لا 
تكترث لتحرير أو استرداد مناطق 

محتلة. فهي من يحتل وهي من يرهب 
ويقتل.

نصرالله وأشباهه هم المندوبون 
السامون الإيرانيون في الدول التي 

تتغلغل فيها إيران. ومن يمثل المرشد 
بفكره وإرهابه يُكتبُ عليه العيش 

خائفاً ومتخفياً يبيع الوهم للناس 
من الأقبية والملاجئ التي يعيش فيها. 
يفاخر، ليل نهار، بأنه أقوى من العدو، 

ولكنه هو من يختبئ وهو من 
يعيش قلقاً ويظل مسكوناً 

بعصاب الموت.

الرد السعودي في إطار 

القانون الدولي

أحزاب الله الإيرانية

نصرالله وأشباهه هم 

المندوبون السامون الإيرانيون 

في الدول التي تتغلغل فيها 

إيران. ومن يمثل المرشد 

 عليه 
ُ

كتب
ُ

بفكره وإرهابه ي

ا يبيع 
ّ
ا ومتخفي

ً
العيش خائف

الوهم للناس من الأقبية 

والملاجئ التي يعيش فيها

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

ي

تصرف السعودية بحكمة 

وضع المجتمع الدولي على 

المحك، ليس بسبب تأثير 

العدوان على الاقتصاد العالمي 

فحسب، بل وأيضا -وهذا 

هو الأهم- بسبب ما انطوى 

عليه العدوان من خرق سافر 

للقانون الدولي الذي أظهرت 

إيران وبشكل صريح عدم 

اعترافها به

ة الاستعداد لخطر 
الداخل أو الخارج. ن

تخابات البرلمانية 
رة فضحت ذلك 
هام حزب الله على
يا أصوات سكان 

ب الذي سئموا الحالة

الفينة والأخرى فهو تضليل صرف 
الله الإيرانية لا  لحقيقة أن أحزاب
تكترث لتحرير أو استرداد مناطق 
محتلة. فهي من يحتل وهي من يرهب

ويقتل.
نصرالله وأشباهه هم المندوبون 
السامون الإيرانيون في الدول التي

تتغلغل فيها إيران. ومن يمثل المرشد 
بفكره وإرهابه يُكتبُ عليه العيش 

خائفاً ومتخفياً يبيع الوهم للناس 
ي ي ب ي ب وإ بب وإ

من الأقبية والملاجئ التي يعيش فيها.
يفاخر، ليل نهار، بأنه أقوى من العدو،

ولكنه هو من يختبئ وهو من 
يعيش قلقاً ويظل مسكوناً 

و و بئ ي و

بعصاب الموت.



عندما نتحدث عن ديمقراطية 
متخلفة أو عقيمة أو فاقدة 

للأهلية، فنحن نقترب من توصيف 
الديمقراطية التونسية التي لم تخرج 
من جلباب تاريخ طويل من الإقصاء 
يمتد إلى قرون عدة، وتواجه اليوم 

حقيقة تلك الثقافة ”العريقة“ المعادية 
للتعددية والتنوع، والتي تمثلها قوى 

تستعمل كل الأدوات للسيطرة على 
الحكم أو البقاء فيه، دون اعتبار لما 
قد يترتب عن ذلك من مخاطر على 
مستقبل البلاد المقتربة من حافة 

الإفلاس المالي والاقتصادي، والمعرضة 
لمزيد من التأزم الاجتماعي الذي 

قد يصل إلى مستوى الانفجار في 
ظل حالة الفوضى التي تعم المشهد 

السياسي.
عندما تقرر مرة أخرى الإبقاء على 

المرشح للدور الثاني من الرئاسيات 
نبيل القروي قيد الاحتجاز بالسجن، 

تبينّ أن الجميع بات في ورطة من 
الصعب عبورها أو الخروج منها، وأن 
القضية سياسية بالأساس وحلها لن 

يكون إلا بقرار سياسي، ولكن من الذي 
يستطيع اتخاذه؟ قد يجيب البعض 

بأن القرار يعود إلى من بيده السلطة، 
ولكن من الذي بيده السلطة اليوم؟ هل 
هو رئيس الحكومة؟ أم رئيس الدولة؟ 

أم البرلمان؟ أم أحزاب الحكم؟
حقيقة الأمر أن الحكومة حاليا 
ومنذ فشل رئيسها في الانتخابات 

الرئاسية تبدو أقرب إلى حكومة 
تصريف أعمال في انتظار نتائج 

الانتخابات التشريعية التي ستفرز 
القوة البرلمانية التي ستشكل الحكومة 
القادمة، وهنا مربط الفرس، فالصراع 

الحقيقي اليوم يدور بين حزبين 
يبدوان في صدارة نوايا التصويت: 
الأول حزب قلب تونس الذي تأسس 
قبل أربعة أشهر فقط ويتزعمه نبيل 
القروي وهو حزب ليبرالي قادر على 

اختراق أغلب الفئات الاجتماعية 
رغم كل الاتهامات الموجهة لصاحبه. 
والثاني حركة النهضة التي لا تدخر 
أي جهد للاستمرار في الحكم والتي 

تَأكد بعد حوالي تسع سنوات من 
دخولنا معترك النشاط السياسي 

المعلن، أنها فشلت في الخروج من 
عباءة الجماعة واللحاق بالأحزاب 
المدنية، وبقيت حركة عقائدية ذات 
مرجعية ضيقة، ما جعلها تخسر 

الجزء الأكبر من خزانها الانتخابي 
الذي كان يعتمد بشكل كبير على 
الحساسيات الجهوية والمناطقية 

والعشائرية، قبل أن يتفرق من حولها 
المتعاطفون الطارئون وتجد نفسها 

في موقف صعب بعد هزيمتها المدوية 
في الرئاسيات، ما دفع بقيادتها إلى 
الانقلاب على تحالفاتها وتوافقاتها 

السابقة، والعودة إلى مربع 2011 
حيث الشعارات الثورية والخطاب 

التصنيفي للتونسيين بين نظام قديم 
ونظام جديد، وفاسدين وغير فاسدين، 
ومتورطين وأبرياء، وأصحاب مشروع 

وفاقدين للمشروعية، الخ.
بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول 

للرئاسيات، قفزت حركة النهضة في 
مركب قيس سعيّد، باعتباره مركب المد 

الثوري العائد الذي يمكن أن تتطهر 
فيه من سنوات حكم أنكرته، وكأنها 

كانت في صفوف المعارضة، وكان 
عليها أن تراهن بقوة على الانتخابات 

التشريعية. خصوصا وأن رئيسها 
ترشح لعضوية البرلمان على أمل 

الوصول إلى رئاسته، كما كانت تطمح 
إلى الحصول على الكتلة الأكبر بعد 

أن نجحت في تفكيك ”نداء تونس“ 
وتهميش ”تحيا تونس“ لتتمكن من 

رئاسة الحكومة، لكنها اصطدمت 
بالعقبة التي لم تكن تنتظرها وهي 

”قلب تونس“ الحزب الذي أفرزته 
زعامة اكتسبها القروي بنشاطه 

الخيري والإعلامي منذ ثلاث سنوات، 
والتفّ حوله الفقراء والمهمّشون 

والمحرومون ومن تجاهلهم الساسة 
والنخب وتخلت عنهم منظومة 

الحكم ووجدوا أنفسهم خارج دائرة 
الاهتمام الرسمي والحزبي والثقافي 

والأخلاقي.
عندما تم الزج بنبيل القروي في 

السجن يوم 23 أغسطس الماضي، 
كان الهدف إبعاده عن الانتخابات 
الرئاسية ومنعه من إدارة حملته، 

ولكنه استطاع من خلف القضبان أن 
ينتقل إلى الدور الثاني. واليوم يتم 

الإبقاء عليه في السجن حتى لا يتزعم 
حملة حزبه في الانتخابات التشريعية، 

عسى أن يساهم ذلك في الإطاحة به 
من صدارة نوايا التصويت، لكن ماذا 
لو فاز قلب تونس بالمرتبة الأولى وتم 
تكليفه بتشكيل الحكومة؟ بل ماذا لو 

قرر الحزب تكليف القروي ذاته برئاسة 
الحكومة القادمة؟ وماذا لو تم تعيين 

وزير للعدل من قلب تونس؟

إذا فاز حزب القروي في 
الانتخابات البرلمانية فسيكون ذلك 
مؤشرا على إمكانية فوزه في الدور 
الثاني للرئاسيات حتى لو بقي في 
السجن، خصوصا وأن قيس سعيّد 

رغم ما عرف عنه من نزاهة وطوباوية 
ورومانسية ثورية، بات يواجه 

نتائج التفاف القوى الأيديولوجية 
والفوضوية والانعزالية المتشددة 

حوله، في حين أن أغلب التونسيين 
وسطيّون ومعتدلون وثابتون على 

أمل الاستقرار وغير ميّالين للشعارات 
الثورية والمغامرات غير محسوبة 
العواقب، كما أن المجتمع ليبرالي 

ومنفتح على العالم بطبيعته، وللنساء 
دور كبير في تكريس قيمه الحداثية، 
بما سيكون له تأثير بالغ في النتائج.

ماذا سيكون موقف النهضة إذا فاز 
قلب تونس في الانتخابات التشريعية؟ 

بالتأكيد ستندفع مباشرة إلى العمل 
على إطلاق القروي من السجن في 

محاولة لاسترضائه والبحث عن مكان 
تحت جناح حزبه، فالقيادة البراغماتية 
للحركة قادرة مرة أخرى على الانقلاب 
على مواقفها السابقة وعلى اتهاماتها 

للقروي وحزبه بالفساد، ولناخبيه 
بالطمع في المساعدات، فما يهمّها أولا 

وقبل كل شيء هو أن تكون جزءا من 
الحكم ولو بحقيبة وزارة أو وزارة دولة، 
لأنها ترفض تحمل وزر المعارضة وما قد 

يحمله إليها من تداعيات تخشاها.
عندما نختصر المسألة سنجد أن 
الصراع الحقيقي هو ذاك القائم بين 

نبيل القروي وحركة النهضة، وهو ما 
عبر عنه القروي في رسالته النارية من 

محبسه إلى راشد الغنوشي، وليس 
جديدا أن حركة النهضة متغلغلة في 
مفاصل الدولة والسلطة بما في ذلك 

السلطة القضائية ما يجعلها المتهمة 
الأولى بالوقوف وراء الورطة التي 

تعيشها البلاد بسبب احتجاز مرشح 
رئاسي وراء القضبان.

لست أبرّئ القروي من شبهة 
الفساد المتعلقة به، ولكن إلى حد الآن 

هو في سجن احتياطي دون حكم 
قضائي، وبالتالي كان من الممكن 

الإفراج عنه بضمانات، لكن الخوف من 
تأثير وجوده خارج محبسه في الدور 

الأول للرئاسيات ثم في الانتخابات 
التشريعية على تحقيق مزيد من 

النتائج لفائدته، يبقى السبب الرئيس 
لمنع تسريحه، اعتمادا على تعلّة عدم 

الاختصاص، وهو ما يؤكد أن القضية 
مرتبطة بالقرار السياسي، ولكن القرار 

السياسي في يد من؟ كل المؤشرات 
تقول إنه في يد النهضة التي لا يزال 

قياديوها يؤكدون أنها لا تحكم.
مفتاح غرفة القروي في سجن 
المرناقية لم يضع، وهو بالتأكيد 

موجود، لكنه يحتاج إلى قرار ليفتح 
تلك الغرفة التي سيكون لها تأثير كبير 

في المشهد السياسي في تونس خلال 
الفترة القادمة.

ينظر الرأي العام الجزائري إلى 
خمود الفاعلية السياسية لأحزاب 

المعارضة وإلى تشتتها المتسارع، في 
ظل تشديد النظام لقبضته على السلطة 
بعد التخلص من جزء مهم من عصابة 

مرحلة الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، بعين الريبة والدهشة في آن 

واحد.

ومن الواضح أنَ عاصفة الحراك 
الشعبي التي ما تزال تخلخل بنيان 

الوضع السياسي الجزائري المتهالك 
تمكنت من الكشف عن هزال هذه 

المعارضة بكل أطيافها بما في ذلك 
أحزاب اليسار الجزائري الرسمي، مثل 

حزب القوى الاشتراكية الذي أسسه 
الراحل حسين آيت أحمد، وحزب العمال 

الذي تزعمته على مدى العشرين سنة 
الأخيرة لويزة حنَون التي تقبع الآن في 

السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة 
إلى جانب عدد من الشخصيات الأمنية 

والعسكرية والسياسية والاقتصادية 
المعروفة وذات النفوذ مثل رئيسي 
الحكومة السابقين أحمد أويحيى 
وعبدالمالك سلال والجنرال توفيق 
ويسعد ربراب وعلي حداد وسعيد 

بوتفليقة وغيرهم.
وفي هذا الخصوص يتساءل 

المواطنون الجزائريون عن أسباب 
تخلي الشعب الجزائري عن لويزة 

حنون، حيث هناك من يفسر ذلك بأن 
عدم دفاع الأحزاب المعارضة التي تدعي 

الانتماء للتقاليد اليسارية مثل حزب 
القوى الاشتراكية وكذلك شريحة اليسار 

المشارك في الحراك الشعبي بواسطة 
المظاهرات العارمة عبر القطر الجزائري 

يعود إلى أن حزبها ليس له ارتباط 
مصيري حقيقي بالعمال والفلاحين، 

وهو يشبه تماما معظم أحزاب المعارضة 
الجزائرية.

في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى 
أن اليسار الجزائري لم يتمكن حتى 

اليوم من التحول إلى قوة رمزية للشعب 
الجزائري، كما عجز عن خلق خارطة 

سياسية وطنية تقوم على تأسيس قطبية 

حزبية لها تأثير إيجابي في المشهد 
السياسي الجزائري خاصة في العقود 

الثلاثة الأخيرة. مثلا أن حزب القوى 
الاشتراكية الذي يعتبر أهم حزب يساري 
جزائري تأسس بعد الاستقلال فشل في 

تحصين نفسه بإطارات مثقفة تملك فكرا 
استراتيجيا متطورا ونابعا من استلهام 

وتأكيد لخصائص المجتمع الجزائري، 
وفي تغذية صفوفه بكفاءات شابة مدربة 

على تقنيات تحديث وتفعيل إدارة 
وتسيير شؤون الدولة.

والحال أن حزب القوى الاشتراكية 
ليس وحده الذي ضيع الرهان التاريخي، 
بل هناك أيضا حزب العمال الذي ما فتئ 

يقدم نفسه كممثل للعمال الجزائريين 
ولكنه لم يفلح في تجاوز ثقافة الحزب 

الواحد الطاغي، الأمر الذي منعه من 
التحول إلى نموذج حيوي لليسار 

الجزائري المتطور تنظيميا واستقطابا 
لملايين العمال والمثقفين اليساريين 

ولشريحة الفلاحين المحسوبة تاريخيا 
على التيار الاشتراكي الوطني، وفضلا 

عن ذلك فقد بقي هذا الحزب المتشبث 
بقشور التروتسكية شبحيا وشلليا 

مما أصابه بإعاقة العقيدة السياسية 
المستوردة التي تتزعمها لويزة حنَون 

ولقد حال كل هذا دون ربح رهان التنمية 
الوطنية بكل أشكالها.

لاشك أن حدث اعتقال لويزة حنون 
ثم سجنها، ينبغي أن يحفز المحللين 

السياسيين للتشكيلات السياسية 
الجزائرية على فتح ملف المشكلات الكبرى 

التي يعاني منها اليسار الجزائري في 
الماضي والحاضر، وفي المقدمة إنتاج 

وإعادة إنتاج السلوك القديم الذي 
تميزت به قيادات الحزب الواحد وهو 

حزب جبهة التحرير الوطني في مرحلة 
الاستقلال، فضلا عن فشله في صياغة 

نظرية الدولة الحديثة في الجزائر.
ففي هذه الأيام تبرز أمام الرأي العام 

الوطني عدة قضايا مثيرة للجدل منها 
ظاهرة سكوت اليسار الجزائري على 
سيطرة لويزة حنون على قيادة حزب 

العمال لمدة عشرين عاما كاملة، علما أن 
أبجديات الديمقراطية التي ينادي بها 
اليسار الجزائري تفترض نهج أسلوب 

التداول على تسيير هذا الحزب وتجديد 
قياداته المركزية وعلى المستوى القاعدي 

باستمرار لتفادي تكريس دكتاتورية 
الزعامة الفردية التي تعتبر أحد أخطر 

أمراض البنية السياسية الجزائرية.
إن تسلَط الزعيم التاريخي حسين 

آيت أحمد على حزب القوى الاشتراكية 
لغاية وفاته بالمهجر السويسري، وكذا 

انفراد لويزة حنَون بزعامة حزب العمال 
على مدى عشرين عاما، وإسناد نقابة 

العمال إلى شخص رأسمالي مثل سيدي 
السعيد كلها عوامل لعبت دورا مفصليا 

في تشويه اليسار الجزائري من جهة، 
وفي تقليص حظوظه في أن يكون معيارا 

ديمقراطيا ونموذجا متطورا في المشهد 
السياسي الجزائري. وعلى أساس هذا 

الإخفاق يمكن لنا إدراك لماذا لم يستقطب 
اليسار الجزائري شرائح العمال 

والفلاحين والمثقفين إلى صفوف حزب 
القوى الاشتراكية وحزب العمال منذ 

إنشاء هذين الحزبين، ولقد أدى هذا إلى 
شلّ قوتهما السياسية وأفقدهما الفاعلية 

سواء في الانتخابات المختلفة أو في 
تسطير سياسات البلاد. وهكذا بقي حزب 

العمال على مدى 20 سنة مجرد ديكور 
في البرلمان جراء فشله في الحصول 
على الأغلبية، علما أن الإحصائيات 

الوطنية تؤكد أن تعداد العمال والفلاحين 
الجزائريين يشكل حصة الأسد في الوعاء 

الانتخابي عبر الوطن.
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سعيدة اليعقوبي

الجيش الأميركي عاجز عن 
مواجهة القوة الصاروخية 

الإيرانية الهائلة. هذا ليس تصريحا 
منقولا عن مسؤول إيراني، مصاب 

بجنون العظمة، وليس نقلا عن مصدر 
في حزب الله، أو حديثا لسائق تاكسي 

مزعج يطوف بك في شوارع مدينة 
عربية.

إنه خلاصة تقرير نشرته مجلة 
”فورين بوليسي“ الأميركية مؤخرا، 

ويمكن تفسيره بطريقة واحدة هي أن 
الحرب باتت وشيكة.

اعتادت الولايات المتحدة قبل 
الدخول في أية مواجهة عسكرية 

تضليل الخصم وإقناعه، بطريقة غير 
مباشرة، أنه قوي يمكن أن يلحق بها 
الضرر، وأنها تحسب له ألف حساب. 

حدث هذا في الماضي، وهو يحدث 
اليوم.

قبل أن تتخذ الإدارة الأميركية 
قرار الحسم باللجوء إلى الوسائل 

العسكرية، تحرص على أن تقنع 
الجميع أنها استنزفت كل الحلول 

السلمية الممكنة، ولهذه الغاية تلجأ 
إلى إيهام الخصم بأنه الأقوى، ليصر 

على مواقفه العدائية المتشددة. وتظهر 
الخوف منه ليتوهم أنه قادر، ليس 

فقط على صد أي هجوم محتمل، بل 
على إلحاق الهزيمة بها، وتحقيق 

النصر عليها.
ليس أمرا صعبا أن تخدع إنسانا 
مصابا بالغرور، وفي الحالة الإيرانية 
الخديعة سهلة لأكثر من سبب، أهمها 

اعتقاد الملالي أن الله يؤيدهم بجنود لا 
يراهم أعداؤهم.

تقرير ”فورين بوليسي“ محبوك 
بطريقة لا تثير الريبة، ومن يطلع عليه 

يقتنع بأن القوات الأميركية عاجزة 
عن الدخول في مواجهة عسكرية 

مع إيران. ويعزو التقرير تردد إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرد 
على الهجوم الذي استهدفت فيه إيران 

”أرامكو“، إلى عجز واشنطن عن 
استخدام قواتها في منطقة الخليج وأن 

خياراتها في مواجهة إيران محدودة 
للغاية.

خديعة مثل هذه يجب أن تكون 
محبوكة بشكل جيد، وهذا ما فعله 
التقرير الذي تحدث عن جيل جديد 
من الغواصات الهادئة، وعن تطور 

في صناعة الطوربيدات التي تجعل 
العمليات العسكرية القريبة من 

السواحل أكثر خطورة مما كانت عليه 
في الماضي. وأن حاملات الطائرات 

الأميركية لم تعد محصنة ضد المخاطر 
في حال اقترابها من المياه الإقليمية 

للعدو. وللمزيد من المصداقية، استشهد 
التقرير بخبراء من البحرية الأميركية 

سبق لهم أن حذروا من هذا السيناريو 
منذ بضع سنوات.

وكان خبراء قد توقعوا في 
عشرينات القرن الماضي نهاية البارجة، 

باعتبارها واحدة من أفضل قطع 
السلاح البحري. ليمضي التقرير 

بالقول إن القطع البحرية الأكثر كلفة، 
أصبحت بالكاد قادرة على إحداث تأثير 
استراتيجي، وأن قطع البحرية معرضة 
للهزيمة في المعارك، وعرضة للتدمير أو 

العطب أو التحييد.
التقرير بهذه الصياغة، رسالة 
واضحة للإيرانيين، تشجعهم على 

التشدد في موقفهم الرافض لأية حلول 
دبلوماسية. إنهم الطرف الأقوى الذي 

تخشاه واشنطن، فلماذا يقدمون 
التنازلات؟

التمادي في الخطأ كان واضحا 
على الصعيد الدبلوماسي، عندما رفض 

الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
الرد على مكالمة، للرئيس ترامب. وكان 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو 
من نسق المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، 

على هامش اجتماع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك 

الأسبوع الماضي.
وفي الوقت الذي قال فيه ترامب إنه 

رفض اقتراحا إيرانيا برفع العقوبات 
عن طهران، مقابل عقد لقاء مع روحاني، 

سارع هذا الأخير إلى القول إن 
واشنطن هي التي عرضت رفع جميع 

العقوبات المفروضة على طهران مقابل 
استئناف المحادثات.

واضح تماما أن ملالي إيران 
ابتلعوا الطعم، وباتوا على قناعة أن 

الولايات المتحدة تخشى قوتهم وبأسهم 
ولا طاقة لها على مواجهتهم.

آخر ما تريده واشنطن أن يقال إنها 
واجهت عدوا ضعيفا مستخدمة قوة 

تدمير شديدة، لذلك تجتهد لإقناع العالم 
أن إيران خصم قوي، ردعه يتطلب 

أكثر من مجرد قطع بحرية تجول في 
المنطقة.

الحرب التي تريدها واشنطن 
ستكون مفاجَأة لملالي إيران، الذين لن 
يجدوا الوقت الكافي للرد عليها، فهي 
حرب ستحسم دون أن تمنحهم فرصة 

للتفكير أو القيام بردة فعل.
سلوك النظام الإيراني العدواني 

على مدى أربعين عاما لن يتوقف اليوم، 
رغم أن الفرصة ما زالت أمامه للتراجع، 
خاصة وأن جيرانه يبدون الحرص على 
تجنيب المنطقة مواجهة عسكرية مؤلمة 

للجميع.
في الأثناء، ستبذل واشنطن جهدها 

لاستدراج ملالي طهران إلى مغامرة 
جديدة، ولن يطول انتظار واشنطن 
قبل أن يرتكب حكام طهران حماقة 

تكون بالحجم والتأثير الذي يمكن معه 
للولايات المتحدة انتزاع تكليف دولي، 

يخوّلها تأديب النظام الإيراني وانتزاع 
مخالبه.

واشنطن عاجزة عن مواجهة إيران.. إنها الحرب إذا

محنة اليسار الجزائري في ظل انقساماتهتونس.. ورطة القروي أم ورطة النهضة؟

الصراع الحقيقي هو ذاك 

القائم بين نبيل القروي وحركة 

النهضة، وهو ما عبر عنه 

القروي في رسالته النارية من 

محبسه إلى راشد الغنوشي، 

وليس جديدا أن حركة النهضة 

متغلغلة في مفاصل الدولة 

والسلطة بما في ذلك السلطة 

القضائية

حدث اعتقال لويزة حنون ثم 

سجنها ينبغي أن يحفز المحللين 

السياسيين للتشكيلات 

السياسية الجزائرية على فتح 

ملف المشكلات الكبرى التي 

يعاني منها اليسار الجزائري في 

الماضي والحاضر

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ودود االأسلأ الالحبيب
ي و ب

أزراج عمر
كاتب جزائري
عمر اجا أأزرز
ري جز ب



 القاهــرة – تحول نهر النيل إلى بديل 
أمام الهيئات والمؤسسات المصرية لنقل 
العاملين والموظفين، في خطوة ســـتفتح 
آفاقا استثمارية جديدة للقطاع الخاص، 
وإنعـــاش قطاع النقـــل النهري الذي يئن 

منذ عقود بسبب إهماله.
وحركـــت شـــركات النقل التشـــاركي 
الميـــاه الراكـــدة فـــي القطاع، وكســـرت 
شـــركتا أوبـــر وكريم حاجـــز التنقل عبر 
نهر النيل أمام المصريين بعد أن سمحت 
تطبيقاتهما الرقمية باســـتخدام وسائل 
النقـــل النهـــري للتنقـــل داخـــل نطـــاق 

محافظتي القاهرة والجيزة.
عددا  الشـــركتين،  مبادرات  وشجعت 
من المســـتثمرين على تأســـيس شركات 
متخصصة في نقل الركاب من خلال نهر 
النيل، في ظل عدم كفاية الســـفن النهرية 
التابعـــة لوزارة النقل للوفـــاء بالغرض، 

والتي تحتاج إلى تطوير.
وتعاقـــد البنـــك الأهلـــي المصري مع 
شـــركة نيـــل القاهرة لنقـــل الموظفين في 
المقر الرئيســـي الذي يقـــع على كورنيش 
القاهـــرة ”التاكســـي النهـــري“ لتفـــادي 
الزحام الشديد، عن المساهمة في ترشيد 

الطاقة وخفض معدلات التلوث.
ويـــزداد عبء اســـتهلاك الوقود على 
البيئة، حيث بلغت كميـــة انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ذلك نحو 
206.2 مليون طن العـــام الماضي، مقارنة 

بنحو 201.3 مليون طن قبل عام.

وقال يحيـــى أبوالفتوح نائب رئيس 
مجلس إدارة البنك الأهلي لـ“العرب“، إن 
”الخطة تســـتهدف نقل نحـــو ثلاثة آلاف 
موظف يوميا في المرحلة الأولى عبر نهر 

النيل“.
وقام البنك بتدشـــين مرسى للتاكسي 
النهري أمام المقر الرئيسي على كورنيش 
النيل، وبدأت عمليـــات النقل التجريبية 

ولاقت نجاحا كبيرا.
وظل نهـــر النيل لفترات طويلة ملاذا 
للأثرياء في التنقل باســـتخدام اليخوت 
الفارهة، وتشـــتهر عائلة ديـــاب بالتنقل 
عبر نهر النيل منذ عقود هروبا من زحام 

الشوارع.
وتمتلـــك العائلـــة اســـتثمارات فـــي 
والصناعات  والإعـــلام  البترول  قطاعات 
الغذائيـــة والزراعـــة والترفيـــه وغيرها. 
ومن أشـــهر أفرادها رجل الأعمال صلاح 
ديـــاب الذي يمتلك، بجانب اســـتثماراته 
المتنوعـــة داخل مصـــر وخارجها، حصة 

كبيرة في جريدة ”المصري اليوم“.
المرخصـــة  المركبـــات  عـــدد  ويصـــل 
رســـميا إلى نحو 9.9 مليون مركبة، إلى 
جانب عدد كبير غير مرخص في المناطق 

العشوائية والريف وصعيد البلاد.
وتستحوذ العاصمة على 25.1 بالمئة 
مـــن هذا العدد بنحـــو 2.5 مليون مركبة، 
الأمر الذي يفاقم ظاهرة التكدس المروري 

في الشوارع.
ويصل عـــدد الركاب الذيـــن يتنقلون 
من خلال نهر النيـــل إلى نحو 60 مليون 
راكب في العام، وهو ما يســـاوي 17 يوم 
عمـــل فقط لمترو الأنفاق، ومعظمهم خلال 

فترات الأعياد بهدف التنزه.

وأكـــد أيمن الشـــيخ، رئيس شـــعبة 
النقـــل بالغرفـــة التجارية للقاهـــرة، أن 
سعي الهيئات المصرية المختلفة إلى نقل 
العاملين من خلال وسائل النقل النهري، 
يعزز ضخ اســـتثمارات جديـــدة في هذا 
القطاع الذي يعاني ركودا مع غياب رؤية 

واضحة لتطويره.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”تلـــك الخطوة 
وحدهـــا لن تنعش قطـــاع النقل النهري، 
لكـــن تحتـــاج إلـــى منظومـــة متكاملـــة 
مـــن خـــلال وزارة النقـــل بمـــا يشـــجع 
المســـتثمرين علـــى ضخ أمـــوال في هذا 
القطاع كما يحدث في مشـــروعات مترو 

الأنفاق“.
وتحتاج القاهرة إلـــى خطة محددة، 
بحيث يتم ربط مراســـي وحـــدات النقل 
النهري مع محطات مترو الأنفاق لتعزيز 
مبـــدأ التكامـــل والقضاء علـــى التكدس 

المروري الذي يعد طاردا للاستثمار.
ومـــن خلال هـــذا التكامل يســـتطيع 
المواطـــن أن يتنقـــل بين وحـــدات النقل 

النهـــري ومترو الأنفاق بســـهولة لإنهاء 
مصالحه في وقت قياسي.

وذكر حسن الشـــافعي عضو مجلس 
إدارة جمعيـــة رجال الأعمـــال المصريين 
قصة حقيقية لمســـتثمر عربي  لـ“العرب“ 
كان يرغب في الاســـتثمار بمصر، وهرب 
في نفس اليوم بســـبب الزحـــام المروري 

الشديد في شوارع القاهرة.
وقـــال إن ”رجـــل الأعمـــال وصل إلى 
القاهرة من بلده خلال ساعتين بالطائرة، 
وقطع المسافة بالسيارة من مطار القاهرة 
حتى أحـــد الفنادق علـــى النيل في نحو 
ثلاث ســـاعات، الأمر الذي دفعه للســـفر 
والعـــودة إلى بلده مـــرة أخرى في نفس 

اليوم“.

وأضـــاف أن ”رجل الأعمـــال العربي 
قال لا يمكن أن أســـتثمر فـــي بلد أضيع 
فيه 6 ســـاعات يوميا في الذهاب والإياب 

إلى مصنعي“.
ويحتاج طـــن البضائع إلـــى نحو 5 
لترات من السولار لنقله مسافة تصل إلى 
نحـــو 550 كيلومترا عبـــر النقل النهري، 
وتتراجـــع المســـافة إلـــى 330 كيلومترا 
للنقـــل بالســـكك الحديديـــة، وتقل لنحو 
100 كيلومتر باســـتخدام شاحنات النقل 
البري، ونحـــو 6.6 كيلومتر باســـتخدام 

النقل الجوي.
وقـــال هشـــام كمـــال، عضـــو اتحاد 
إن  الاقتصاديـــة،  التنميـــة  جمعيـــات 
”إنعاش قطاع النقـــل النهري وفتح آفاق 
استثمارية جادة، لن يتحققا إلا من خلال 
تعظيـــم نقـــل البضائع من خـــلال النهر، 
وهي خطـــوة تقلل الضغـــط على الطرق 
البرية وتخفّف التكدس، فضلاً عن كونها 
بابا جديدا لضخ استثمارات بالقطاع من 

قبل بعض مستثمري دول الخليج“.
وطالـــب فـــي تصريـــح لــــ ”العرب“ 
بالتوسع في نقل الركاب عبر نهر النيل، 
فـــي منطقـــة القاهـــرة الكبـــرى، وتضم 
والقليوبية،  والجيزة  القاهرة  محافظات 

وتعد أكثر المناطق تكدسا في مصر.
لقطاع  الاســـتثمارات  جذب  ويحتاج 
النقـــل النهـــري جهودا حكوميـــة كبيرة 
للتغلـــب علـــى المعوقات التـــي يواجهها 
المســـتثمرون، بســـبب تعـــدد الجهـــات 
المانحـــة للتراخيـــص، وتشـــمل وزارتي 
الـــري والزراعـــة، فضـــلاً عـــن موافقات 
المحافظات التي يشملها خط سير وسيلة 
النقل النهري، وكذا شـــرطة المســـطحات 

المائية.
ويعد تجهيز الشـــواطئ والمراســـي، 
التحدي الأكبر أمام التوســـع في انتشار 
النقل النهري سواء للركاب أو للبضائع، 
فهي في حاجة ماسة إلى التطوير لمواكبة 

الفورة المنتظرة.

 إسطنبول - وجد الإيرانيون في تركيا 
وســـيلة للالتفاف على القوانين السارية 
في بلادهم لشـــراء العقارات والحصول 
على جوازات سفر تركية على أمل حماية 
قيمـــة مدخراتهم رغم تشـــديد العقوبات 

الأميركية على طهران.
ومع اكتشاف وســـائل للتحايل على 
قيـــود تحويـــل الأمـــوال في إيـــران دفع 
الإقبال على شـــراء المســـاكن، الإيرانيين 
ليحتلـــوا المرتبـــة الثانيـــة فـــي قائمـــة 
مشتري العقارات الأجانب في تركيا بعد 

العراقيين.
ويقول صاحب متجر سابق للأدوات 
الكهربائية، يســـاعد الآن مواطني بلاده 
على شراء وحدات سكنية في إسطنبول، 
إن مئـــات الإيرانيين مـــن أصحاب المهن 
اضطروا إلـــى إجراء ”تحويـــلات نقدية 

بالاحتيال“ لتسيير أمورهم.

وفـــي مقابلة جرت فـــي مجمع يضم 
أبراجا ســـكنية ومتاجر ويدور الحديث 
فيه باللغة الفارســـية جنبا إلى جنب مع 
اللغـــة التركية قال صاحب المتجر لوكالة 
رويترز إنه ”ليس فخـــورا بما يفعله لأن 
عمله ينطوي على مساعدة الإيرانيين في 
تحويل الأموال من بلادهم مقابل عمولة“.
يبرمها  التـــي  التعامـــلات  وبعـــض 
لحســـاب مواطنيه مخالفة للقانون، وهو 
يعلم أنـــه إذا عاد إلى بلاده فســـتقبض 

السلطات عليه بتهمة غسل الأموال.
وقال مشـــترطا عدم نشـــر اســـمه ”لا 
توجد وسيلة لإنجاز ذلك بطريقة قانونية 
ولذا نســـاعدهم في تحويل الأموال. من 
أنا لكي أفعل ذلك؟ يجب أن يقوم بنك في 

الواقع بهذه المهمة“.

وكانت سياسة ”الضغوط القصوى“ 
التي تفرضها واشـــنطن لتكبيل اقتصاد 
إيران وإرغامها علـــى تقديم تنازلات في 
برنامجها النـــووي قد دفعت طهران إلى 
فرض قيود على حيـــازة المواطنين للنقد 

الأجنبي خارج البنوك.
غيـــر أن محللـــين يقولـــون إن هـــذا 
الإجـــراء وتدابير أخـــرى تهدف إلى دعم 
الريال الإيراني قوبلا بتجاهل على نطاق 
واســـع الأمر الذي دفـــع الحكومة للجوء 

إلى المقايضة لحماية الاقتصاد.
ويقـــول إيرانيون حاورتهـــم رويترز 
عـــن شـــراء العقارات فـــي تركيـــا إن ما 
أغراهم هو تشـــابه الثقافة فـــي البلدين 
حيـــث الأغلبية من المســـلمين وســـهولة 
تســـجيل الأعمـــال كأجانـــب فـــي بلد لا 
يعترف بالعقوبات الأميركية على إيران.

وبعـــد أن انزلـــق الاقتصـــاد التركي 
إلى الركود بســـبب أزمة العملة في العام 
الماضي ســـهلت الحكومة حصول رعايا 
دول أخرى على الجنسية وخفضت الحد 
الأدنى المطلوب للاســـتثمار في العقارات 

من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.
والهـــدف من إصـــدار جواز الســـفر 
مـــدى الحيـــاة للأجانب الذيـــن يلتزمون 
بالامتنـــاع عن بيع عقاراتهـــم لمدة لا تقل 
عن 3 ســـنوات هـــو الحفاظ علـــى تدفق 
الأموال إلى الاقتصـــاد الذي كان ازدهار 
حركة البناء فيـــه بأموال أجنبية محركا 

أساسيا في السابق.
ولكـــن الإيرانيين المنتمين إلى الطبقة 
المتوسطة رأوا في الملكية العقارية فرصة 
للتخلص من الصعوبات التي تواجههم 
فـــي بلادهـــم ومـــلاذا آمنـــا مـــن الحظر 
الأميركي الذي تم تشديده منذ أسبوعين 

باستهداف البنك المركزي الإيراني.
وقـــال المحامي الإيرانـــي علي أصغر 
زادة الذي ينوي نقل أسرته من تبريز إلى 
إسطنبول بســـبب الأوضاع الاقتصادية 
”لدي أصدقاء ومعارف كثيرون اشـــتروا 
مســـاكن في إســـطنبول وأزمير. الناس 

يفكرون في شراء مساكن كخطة بديلة“.
وفوجئ زادة بارتفاع أســـعار حليب 
الأطفـــال في إيـــران لثلاثـــة أضعاف في 

غضون أشهر بعد إعادة فرض العقوبات. 
وعندها قرر أن تركيا هي الخيار السليم 

لعائلته.
وتشـــير أرقام رســـمية إلـــى أن عدد 
العقارات التـــي اشـــتراها إيرانيون في 
تركيا ارتفع إلى مثليه تقريبا في الأشهر 

الثمانية الأولى من العام الجاري.
وانخفض مؤشـــر أســـعار العقارات 
الســـكنية بعد أخذ التضخم في الاعتبار 
بنســـبة 11.2 بالمئة خلال يوليو الماضي، 

على أساس سنوي.
وربما يكـــون انخفاض الأســـعار قد 
عجل بتراجع إقبال الإيرانيين على شراء 
وحدات ســـكنية فـــي أســـواق العقارات 
الغربيـــة، فـــي الوقـــت الذي قللـــت فيه 
شركات إيرانية استثماراتها في الخليج.

وقال فاتح جاياباتماز المدير بشـــركة 
في.آي.بـــي تيركـــش باس الاستشـــارية 
التي تساعد الأجانب في التقدم بطلبات 
الحصـــول علـــى الجنســـية التركية من 
خلال الاســـتثمار إن ”الإيرانيين اعتادوا 
الشـــراء في الولايات المتحدة أو كندا أو 

أوروبا“.
غيـــر أن السياســـات الأميركية التي 
تعتبر مناهضة للهجرة وازدياد الخوف 
من الأجانـــب في أوروبا أقنعا الإيرانيين 

بالتفكير في سوق أقرب إلى بلادهم.
وقال جاياباتماز ”نحن نرى أن هناك 
زيادة مـــن جانب الإيرانيـــين في الإقبال 

على الجنسية التركية“.
وأضاف أن ”من المفيد أن تركيا تمنح 
الأجانب بســـهولة أرقـــام هوية ضريبية 

يمكنهـــم مـــن خلالهـــا شـــراء العقارات 
وتأسيس الشركات“.

وقـــال إن ”الأمـــر بهـــذه البســـاطة. 
الإجـــراءات البيروقراطية في تركيا تكاد 
تصـــل إلى الصفـــر عندما يتعلـــق الأمر 

بالأجانب“.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
حصـــول أكثـــر مـــن 981 أجنبيـــا علـــى 
الجنســـية التركية منذ سبتمبر من العام 
الماضي عندما خفضت أنقرة الحد الأدنى 
الحصول  بغـــرض  العقاري  للاســـتثمار 
على الجنســـية التركيـــة. وكان أكثر من 
250 مـــن بين أولئك المجنســـين الجدد من 

الإيرانيين.
ورغم العقوبـــات الأميركية، فقد قال 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 

الأســـبوع الماضـــي إن بـــلاده ”تحتـــاج 
إلى النفـــط والغاز الطبيعـــي الإيرانيّينْ 

وستواصل شراءهما“.

وقـــال صاحـــب المتجر الســـابق إن 
”المئات من الشـــركات أصبحت موجودة 
علـــى الورق في تركيا، لا لشـــيء ســـوى 

لتمكين الإيرانيين من تحويل المال“.
وأكـــد أنه ســـجل بعض الشـــركات، 
وأخـــرى  للمجوهـــرات  شـــركة  ومنهـــا 

للمستلزمات الدوائية.
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واجهة للتحايل على العقوبات

البنك الأهلي يخطط 

لنقل 3 آلاف عامل 

يوميا عبر النيل

يحيى أبوالفتوح

عقارات تركيا ملاذ الإيرانيين هربا من قسوة الحظر الأميركي
انحياز أنقرة لطهران يقوض مصالحها الاقتصادية {الهشة} مع واشنطن

يعكس لجوء الإيرانيين إلى الاحتماء خلف تركيا عبر تخصيص مدخراتهم 
لشراء العقارات، المحاولات اليائسة للتحايل على الحظر الأميركي ويكشف 
مدى التداعيات القاسية للعقوبات، التي ضيقت هوامش قدرة طهران على 
الخــــــروج من كبواتهــــــا الاقتصادية خاصة بعد محاصــــــرة تحويلات البنك 

المركزي الإيراني.

فتحث الحكومة المصرية آفاق نهــــــر النيل لتطبيقات النقل لتخفيف اختناق 
شــــــوارع المــــــدن وخاصة القاهرة في وقت تتســــــابق فيه المؤسســــــات لنقل 
ــــــين وحمايتهم من معدلات  موظفيهــــــا عبر هذه الوســــــيلة لتوفير وقت العامل

التلوث الخطيرة الناجمة عن انبعاثات حرق الوقود.

القاهرة تفتح النيل لتطبيقات النقل التشاركي

هناك زيادة من 

الإيرانيين في الإقبال 

على الجنسية التركية

فاتح جاياباتماز

محمد حماد
صحافي مصري

المئات من الشركات 

أصبحت موجودة على الورق 

في تركيا، لا لشيء سوى 

لتمكين الإيرانيين من 

تحويل الأموال

آفاق استثمارية واعدة للنقل النهري

طاقـــة  شـــركات  كشـــفت   – لنــدن   
إسرائيلية أمس أن إســـرائيل سترفع 
بشـــكل كبير كمية الغـــاز، التي تعتزم 
تصديرهـــا إلى مصر بموجـــب اتفاق 

تاريخي.
واتفـــق شـــركاء فـــي حقلـــي غاز 
لوثيان وتمار البحريين في إســـرائيل 
العـــام الماضي على بيع مـــا قيمته 15 
مليـــار دولار مـــن الغاز إلـــى زبون في 
مصر فـــي اتفاق تاريخـــي منذ توقيع 

البلدين معاهدة السلام عام 1979.
وتعتبـــر القاهـــرة الاتفـــاق جزءا 
أساســـيا من تحولها إلـــى مركز عالمي 
لتوزيع الغاز خاصـــة بعد بدء الإنتاج 
مـــن حقـــل ظهـــر، الـــذي يضـــم أكبر 
احتياطات المتوسط وأكبر الاكتشافات 

العالمية في السنوات الأخيرة.
وينطـــوي الاتفـــاق المعـــدل علـــى 
زيـــادة بنحو 34 بالمئة فـــي الصادرات 
لتصل إلى قرابـــة 85 مليار متر مكعب 
مـــن الغـــاز، بداية مـــن ينايـــر المقبل 

وستتواصل حتى 2034.
الآن  المقـــرر  الغـــاز  قيمـــة  وقـــدر 
تصديره لمصر عنـــد 19.5 مليار دولار، 
منها 14 مليـــار دولار من لوثيان و5.5 

مليار دولار من تمار.
وقالت الشـــركات الإســـرائيلية في 
بيـــان مشـــترك إن ”كمية الغـــاز المقرر 
بيعها مـــن حقل لوثيان ســـتتضاعف 
تقريبـــا إلـــى 60 مليار متـــر مكعب من 

الغاز على مدى 15 عاما“.
ومن المقرر خفـــض الصادرات من 
حقل تمار القريب إلى نحو 25.3 مليار 
متـــر مكعب مـــن 32 مليـــار متر مكعب 

خلال نفس الفترة.
وســـتتولى دولفينـــوس القابضة، 
بموجـــب الاتفاق الأصلي، التوريد إلى 

مستهلكين كبار في مصر.

إسرائيل تقرر زيادة

صادرات الغاز لمصر



 أربيل – أعطى اقرار حكومة كردســـتان 
مـــع  لاتفـــاق  التوصـــل  أمـــس  العـــراق 
الحكومـــة الاتحادية علـــى تصدير النفط 
بشـــكل مشـــترك لمحة حول تكريس بغداد 
هيمنتها على نفـــط الإقليم وتنفيذ خطط 
فك الارتباط مع الاقتصـــاد الإيراني على 

أرض الواقع.
وقال مســـرور بارازاني في مســـتهل 
فعاليات مؤتمر اســـتراتيجية كردســـتان 
مـــن أجـــل اســـتقرار الإقليـــم والعـــراق 
والمنطقـــة إن بغداد ”أعادت إرســـال جزء 
من الموازنة إلى حكومـــة الإقليم“، مؤكدا 
أن الجانبـــين ســـيقومان ”بتصديـــر نفط 

كركوك معا“.
وأشـــار إلـــى أن العلاقـــة مـــع بغداد 
كانـــت ســـيئة فـــي وقـــت مـــاض، إلا أن 
الأجـــواء إيجابية حاليا وهناك تطور في 
المحادثات، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم 
في المفاوضات الجارية بين إدارتي بغداد 

وأربيل.

وتعتبـــر ملفـــات المناطـــق المتنـــازع 
عليها والقضايا المالية والموازنة والنفط 
والغـــاز، من أبـــرز المســـائل العالقة بين 

بغداد وأربيل منذ سنوات.
وتتضمـــن الموازنـــة الاتحاديـــة لعام 
2020 والبالـــغ حجمهـــا نحـــو 116 مليار 
دولار إعادة صرف حصة كردستان للعام 
الثاني على التوالي، إذ لم يحصل الإقليم 
عليها في موازنة العام الماضي، والمقدرة 
بين 12.7 و17 بالمئة، ردا على الاســـتفتاء 
الذي أجـــراه الإقليـــم في أكتوبـــر 2017، 

بهدف الاستقلال عن العراق.
واتفقـــت الحكومـــة الاتحاديـــة مـــع 
حكومة الإقليـــم، خلال الفتـــرة الماضية، 

على وضع آليات عمليـــة لبحث تفاصيل 
الملفـــات العالقة، عبر تشـــكيل لجان فنية 
مـــن الـــوزارات المعنيـــة، تحت إشـــراف 

اللجنة العليا المشتركة.
واستأنف العراق في نوفمبر الماضي 
صادراتـــه من نفـــط كركوك بعـــد توقفها 
قبل أكثر من عام من ذلك التاريخ بســـبب 
خلاف بين بغداد وإقليم كردســـتان شبه 

المستقل.
وتســـبب وقف الصـــادرات من حقول 
كركـــوك في أكتوبر 2017، في توقف تدفق 
حوالـــي 300 ألـــف برميل يوميـــا باتجاه 
تركيا والأســـواق الدولية، مما تسبب في 
خســـارة إيـــرادات صافية بنحـــو ثمانية 

مليارات دولار.
ورغـــم اســـتعادة هـــذه الحقـــول، لم 
تتمكـــن بغـــداد مـــن تصدير النفـــط عبر 
الأنابيـــب التي شـــيدت إبـــان ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، بطول 970 كلم، بســـبب 
الأضـــرار التي لحقت بها إثـــر العمليات 
وأيضـــا  الجهاديـــين،  ضـــد  العســـكرية 

لمرورها في إقليم كردستان.
ويرى محللون في هذا التطور نصرا 
للولايـــات المتحـــدة، التي كانـــت تمارس 
ضغوطا على الجانبين لتســـوية الخلاف 
واســـتئناف التدفقات من أجل المســـاعدة 
فـــي معالجة نقـــص الخـــام الإيراني في 

المنطقة بعدما العقولات الأميركية.
وحـــول موازنة حكومـــة الإقليم، قال 
بارزانـــي ”نريد الحصـــول على ضمانات 

لتنفيذ الحقوق الدستورية“.
وتابع ”نولي أهميـــة خاصة لبغداد، 
ولذلك يجب حـــل قضية كركوك والمناطق 
المتنـــازع عليهـــا وفقـــا للمـــادة 140 من 

الدستور العراقي“ لعام 2005.
وتكتســـب حقـــول النفط فـــي كركوك 
أهميـــة كبيرة حيـــت ترى واشـــنطن أن 
بغداد هي مفتاح خنق الاقتصاد الإيراني 
من خلال زيادة صادراتها من تلك المنطقة.

ومعظم صـــادرات العـــراق تأتي من 
حقول الجنـــوب وخاصة البصـــرة، لكن 
كركوك لها أهمية اســـتراتيجية كما أنها 
من بين أكبر الحقول وأقدمها في المنطقة.

  دبــي – عكس إعــــلان حكومة دبي عن 
نواياها للاقتراض من الأســــواق الدولية 
إذا اقتضت الحاجة لذلك، مدى اســــتقرار 

النظام المصرفي للإمارة الخليجية.
وأكد مسؤول اقتصادي في دبي أمس 
أن ”الإمــــارة مســــتمرة في خدمــــة ديونها 
ومستعدة للحصول على المزيد من الديون 

إذا اقتضت الضرورة“.

وقــــال رائد صفدي كبير المستشــــارين 
الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية 
بدبي ”نواصل خدمة الديون في مواعيدها 
كما هو مقرر.. ونحن مستعدون للحصول 

على المزيد من الديون إذا كان ضروريا“.
وتأتــــي تصريحــــات صفــــدي بعد أن 
ذكرت وكالة رويترز مطلع الشــــهر الماضي 
نقــــلا عن مصــــادر قولهــــا إن حكومة دبي 
تجــــري محادثات مع بنوك بشــــأن إصدار 
محتمــــل لســــندات مقومة بالــــدولار فيما 
سيكون أول بيع ديون عالمي لها منذ 2013.

وتحــــذر وكالات تصنيف ائتماني دبي 
بشــــأن ديون الكيانــــات المملوكة للحكومة 

في ظل تباطؤ اقتصادي في منطقة الشرق 
الأوسط.

وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
الدين الحالي لدبــــي يبلغ قرابة 124 مليار 
دولار، أي ما يعــــادل 108 بالمئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي موزعة بــــين الحكومة 

والشركات التابعة لها.
للتصنيــــف  فيتــــش  وكالــــة  وقالــــت 
الائتماني في وقت ســــابق إن جزءا كبيرا 
من القروض البالغة قيمتها 23 مليار دولار 
لكيانات مرتبطة بحكومة دبي المســــتحقة 
السداد بحلول 2022 قد تتم إعادة هيكلتها.

الائتماني  التصنيــــف  وكالة  وتوقعت 
ســــتاندارد أنــــد بورز الشــــهر الماضي، أن 
يتواصــــل التباطؤ الذي يشــــهده اقتصاد 

إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022.
وأرجــــع خبــــراء الوكالــــة ذلــــك إلــــى 
انخفاض أســــعار النفط وتداعيات الحرب 
التجاريــــة بين الولايــــات المتحدة والصين 

والاضطرابات السياسية.
وأكــــدوا أن مســــتوى النمــــو في دبي 
يتأثــــر بالتراجــــع فــــي قطاعــــي العقارات 

والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة.
وفي رد على تلك المؤشرات، قال صفدي 
”لقد أثبتنا مرارا وتكرارا أن الاستثمارات 
التــــي تقــــوم بها دبــــي فــــي الحقيقة هي 
اســــتثمارات ذات قيمة وأن معدلات العائد 
تغطي زيــــادة عبء خدمة الديون وبالطبع 

تخلق نموا وتدفع النمو“.

اقتصاد
الخميس 2019/10/03
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 تونس – دخلت العلاقات التجارية بين 
تونس وليبيا مرحلـــة جديدة بعد عودة 
الحركة التجارية عبـــر معبر رأس جدير 
الحـــدودي، أحد أبرز شـــرايين الاقتصاد 
بـــين الجاريـــن، إلى جانب معبـــر ذهيبة 

بولاية تطاوين.
وعمّ التفاؤل الأوســـاط الشـــعبية في 
جنوب البلاد بعد أن تم فتح الحدود مرة 
أخـــرى الثلاثاء الماضي بعـــد عامين من 
الإغلاق، حيث بدأت حشـــود الســـيارات 

والمسافرين في التنقل بين البلدين.
واعتبر خبراء اقتصاد أن اســـتئناف 
نشـــاط المبـــادلات التجارية بـــين تونس 
وليبيا بعد توقفه لفترة بدت طويلة نوعا 
ما للكثيرين، سوف يمهد الطريق لعودة 
نسق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية 

بين البلدين.
حســـين  الاقتصادي  الخبيـــر  وقـــال 
إن  الديماســـي في تصريحات لـ“العرب“ 
عودة نسق المبادلات التجارية بين تونس 
وليبيا تمثل خطوة مهمـــة نظرا للعلاقة 

الفوق استراتيجية بين البلدين.
وأضـــاف أن ”وجود فائض مســـتمر 
في المبـــادلات يمكّـــن مـــن التخفيف من 
وطأة عجـــز الميزان التجاري لتونس لكن 

الخطوة لن تحل المشكلة من جذورها“.
وأوضـــح أن أحداث عـــام 2011 أثرت 
بشـــكل كبير على العلاقات التجارية بين 

البلديـــن، حيـــث فقدت تونس شـــريكها 
الاســـتراتيجي الثاني بعد فرنســـا الذي 
يوفر لهـــا فائضا مســـتمرا يفتح الآفاق 
التجارية أمام مجالات أخرى كالخدمات 

والسياحة والهجرة.
وكان حجـــم المبـــادلات التجارية قبل 
ذلك التاريخ يتجاوز حاجز ثلاثة مليارات 
دولار، وتقلص بعد الاضطرابات الأمنية 
التي شـــهدها البلدان ليبلـــغ حوالي 643 

مليون دولار فقط.
ولكن في عـــام 2016 توقفت المبادلات 
بشـــكل كلـــي بعـــد أن منعت الســـلطات 
الليبيـــة فـــي طرابلس تدفق الســـلع من 
الجانب التونسي بحجة وجود تأثيرات 

سلبية على الاقتصاد الليبي.
ويشـــير الديماســـي إلـــى أن العجز 
التجـــاري الـــذي تعانيـــه تونس أضعف 
قدرتهـــا التنافســـية بســـبب صعوبـــات 
التصديـــر، التي اتســـمت بالتباطؤ إلى 
جانب العجز في تأمين احتياجات الطاقة 

وارتفاع الاستهلاك.
الحصول  وبينما لم يتسن لـ“العرب“ 
علـــى تصريحات من مســـؤولين ليبيين، 
فإن عـــددا من ســـكان مناطـــق الجنوب 
وخصوصـــا منطقة بنقـــردان الحدودية 
أكـــدوا علـــى أن المبـــادلات التجارية بين 
البلديـــن أمر حيوي كونـــه أحد العوامل 

الأساسية للاستقرار الأمني.
وشـــهد معبـــر رأس جديـــر دخـــول 
العشـــرات من الســـيارات التونسية إلى 
ليبيـــا وســـط أجـــواء أمنيـــة عادية من 
الجانبـــين، وذلـــك بعـــد اجتماعـــات بين 

عدد من المســـؤولين الرســـميين وممثلين 
مـــن بلديـــة وحضـــور نشـــطاء ومدنيين 

تونسيين وليبيين.
للناشـــط  إعـــلام  وســـائل  ونســـبت 
مصطفـــى عبدالكبيـــر، وهو من ســـكان 
بنقـــردان، تأكيـــده بأنـــه تم الاتفـــاق مع 
الجانب الليبي على أن تكون قيمة السلع 
والبضائع التي يمكن أن يجلبها التاجر 
التونسي عبر معبر رأس جدير تبلغ نحو 

4.2 آلاف دولار.
وأوضـــح عبدالكبيـــر، الـــذي يرأس 
المرصد التونســـي لحقوق الإنســـان، أن 
ذلـــك الأمر ســـيتم شـــريطة دفع رســـوم 
ضريبية تقدر بنحو 110 دولارات لصالح 

السلطات الليبية.
وكان البنكان المركزيـــان في البلدين 
قد اتفقا مطلـــع مايو العام الماضي حول 
فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال 
الليبيـــين بالعملة الصعبـــة، عوضا عن 
التونسي  بالدينار  مســـتندية  اعتمادات 

بهدف تعزيز المبادلات التجارية.
وأعطـــت تونس في مـــارس الماضي 
الضـــوء الأخضـــر لبناء المنطقـــة الحرة 
للأنشـــطة التجاريـــة واللوجســـتية في 
بنقـــردان، في محاولـــة لتطويق صناعة 
التهريب التـــي توجه إليها أصابع اللوم 

في اتساع الاختلالات الاقتصادية.
ويؤكـــد المســـؤولون أن الهـــدف من 
الاندفاع باتجاه إنشاء المنطقة هو تعزيز 
التبـــادل التجـــاري مع ليبيـــا والحد من 
ازدهـــار الســـوق الموازية، التـــي نخرت 

الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وســـيكون المضي قدمـــا نحو تطوير 
ســـبل التعـــاون حجر الأســـاس لتجاوز 
الركود الاقتصـــادي الذي يعانيه البلدان 
الساعيان إلى تأســـيس علاقة مستديمة 

وفق نموذج شراكة جديد.
أن  إلا  البطيئـــة،  الخطـــوات  ورغـــم 
البلدين لديهما إصرار على تفعيل حزمة 

القرارات التي تمّت بلورتها خلال المنتدى 
الاقتصادي التونســـي الليبي المنعقد في 
ســـبتمبر العـــام الماضـــي لتخفيف حدة 
المشكلات المتراكمة، التي أثرت على حياة 

المواطنين التونسيين والليبيين.
ويركـــز الطرفان فـــي تعاونهما على 
قطاعـــات حيوية تعتبر قاطـــرة لمجالات 
أخـــرى؛ علـــى غـــرار الصحـــة والنقـــل 
والحـــدود ومشـــكلات العبـــور وايجـــاد 
والاستثمارات  التجاري  للتبادل  الحلول 

والخدمات اللوجستية.

كما شملت القرارات تعزيز المشاريع 
الاســـتراتيجية المتمثلة فـــي الربط بخط 
لسكك الحديد وتوســـيع شبكة الطرقات 
وتحريك عجلة النشـــاط التجـــاري على 
الحدود بإنشـــاء منطقـــة اقتصادية حرة 

ببنقردان. 
وتدرس تونس استغلال قطاع الطاقة 
مع جارتها ليبيا من خلال الربط بأنابيب 
الخـــام والغاز وعقد شـــراكة لإعادة بناء 
محطـــات التوليد المدمـــرة بليبيا وتبادل 

الفائض عبر خط الربط الموجود.
وأكدت وزارة التجارة التونســـية في 
العام الماضي، أنها ســـتعمل على إطلاق 
مبـــادرة ”النفط مقابل الغـــذاء“ مع ليبيا 
التي تقـــوم علـــى اســـتبدال الصادرات 

التونسية الغذائية بالنفط.
وســـبق أن أكدت الحكومة التونسية 
كذلك ســـعيها إلى تدشـــين خـــط بحري 
جديـــد بين البلدين والتســـريع في عودة 
الرحلات الجوية التونسية باتجاه المدن 

الليبية.

التجارة تمهد لعودة الحياة لشرايين
الاقتصاد بين تونس وليبيا

استئناف نشاط معبر رأس جدير بعد عامين من الإغلاق
اكتســــــبت العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية زخما كبيرا مع استئناف 
الحركــــــة التجارية على معبر رأس جدير الحدودي بعد عامين من الإغلاق، 
في خطــــــوة يرى خبراء أنها مفتاح تعزيز الشــــــراكات فــــــي كافة المجالات 
مســــــتقبلا بهدف تعميق التعاون الاستراتيجي، الذي بات محور طموحات 

البلدين للخروج من الأزمات التي يعانيان منها.

بغداد تستعيد دورا 

في تصدير نفط كردستان

تحسن الاقتصاد يفتح 

شهية دبي للاقتراض

طلائع جحافل المسافرين بين الجارين

عودة المبادلات مع 

ليبيا ستخفف من عجز 

الميزان التجاري

حسين الديماسي

مستعدون للحصول 

على المزيد من الديون 

إذا كان ضروريا

رائد صفدي

سناء عدوني

ج
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ستذهب حصة منها للإقليم مع 

الاشتراك في تصدير النفط

 تونس – كشــــفت الحكومة التونســــية 
أمس أنها تخطــــط للجوء إلى الاقتراض 
من الأســــواق الدولية العام المقبل، لســــد 

الفجوة في عجز الموازنة.
ونســــبت رويتــــرز لمســــؤول حكومي 
كبير قوله إن ”تونس ستحتاج لتمويلات 
أجنبية في حــــدود 8.5 مليار دينار (2.96 
مليــــار دولار) فــــي 2020 وإنهــــا تنــــوي 
الحصــــول على موافقــــة البرلمان لإصدار 

سندات مقومة باليورو العام المقبل“.
وأوضــــح المصــــدر، الذي طلــــب عدم 
ذكر اســــمه، أنــــه من المبكــــر تحديد مبلغ 

السندات أو الموعد المحدد لإصدارها.
لكنه أكــــد أن الحكومة ســــتطلب من 
البرلمــــان الموافقة على إصــــدار ما يصل 

إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق 
المالية متى احتاجت التمويلات.

ويكشــــف لجــــوء تونــــس للاقتراض 
من الأســــواق الخارجية عن عمق الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تعانيهــــا البلاد، حيث 
تختــــزل فــــي عجــــز الموازنــــة وفــــي ظل 
الاحتياطيات  علــــى  المتزايدة  الضغــــوط 
النقديــــة من العملة الصعبــــة، فضلا عن 

شح السيولة في السوق المالية المحلية.
وباعــــت تونــــس في يوليــــو الماضي 
ســــندات مقومــــة باليــــورو لأجل ســــبعة 
أعــــوام بقيمــــة 700 مليون يورو بســــعر 

فائدة يبلغ 6.37 بالمئة.
وأشــــار المســــؤول إلــــى أن تونــــس 
تحتاج تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 

إجمالية تبلغ نحــــو 3.83 مليار دولار في 
العــــام المقبــــل مقابل حوالــــي 3.48 مليار 

دينار في العام الجاري.
وأكد أن التمويل الخارجي ســــيرتفع 
مــــن 2.44 مليار دولار العــــام الحالي إلى 
نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يجعل 
الدولة في مشــــكلة ارتفــــاع الفوائد على 

القروض.
والاقتصاد التونســــي فــــي أزمة منذ 
الاضطرابــــات فــــي 2011، التــــي أطاحت 
بالرئيس الراحل زيــــن العابدين بن علي 
مع ارتفاع معــــدلات البطالة التي وصلت 
إلى 15.3 بالمئة ومستويات تضخم عالية.
لكن المسؤول قال إن ”بوادر الانتعاش 
ســــتكون واضحة العــــام المقبل“، متوقعا 

”أن يتجــــاوز النمو ثلاثة بالمئة وقد يصل 
إلى 3.4 بالمئة مدفوعا بزيادة إنتاج الغاز 

ونمو قوي للقطاع الزراعي“.
وبدأ حقــــل نــــوارة للغــــاز الطبيعي 
فــــي جنوب البلاد، وهو مشــــروع مملوك 
والمؤسسة  النمســــاوية  أو.أم.في  لشركة 
الوطنية التونســــية للأنشــــطة البترولية 

في الإنتاج قبل شهرين.
وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف 
الإنتــــاج إلى حوالي 65 ألف برميل يوميا 

من المكافئ النفطي هذا العام.
وتتوقــــع تونــــس أيضا نمــــوا قويا 
لإنتاج زيت الزيتون والتمور خلال العام 
الجاري وهما من أهــــم الصادرات، التي 

تدر عوائد بالعملة الصعبة.

تونس تخطط للاقتراض من الأسواق الدولية

القروض فرصة لتعزيز الاستثمار
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وجوه
خبيرة حقوقية لا تنطلي عليها لعبة التقارير الدولية

أمينة بوعياش 

لا وجود لمعتقلين سياسيين في المغرب

 آمنـــت بالمشـــروع اليســـاري وآفاقـــه 
فناضلـــت أمينـــة بوعيـــاش ضمـــن حزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية، 
وعملـــت مـــن داخـــل المنظمـــة المغربيـــة 
لحقوق الإنســـان عضوة ورئيسة لولايتين 
متتابعتين، مكرســـة موقع المـــرأة المغربية 
وكفاءتها. جعلت مـــن العناوين الحقوقية 
مجـــالا لمرافعاتها، لتســـاهم بعـــد ذلك في 
المـــداولات المتعلقـــة بجبر ضـــرر ضحايا 
الحقـــوق  وذوي  التعســـفية  الاعتقـــالات 
فيما اصطلح عليه بـ“سنوات الرصاص“، 
الإنصـــاف  هيئـــة  توصيـــات  بتفعيـــل 

والمصالحة. 
كان اســـتقبال الملـــك محمد الســـادس 
لها، بالقصـــر الملكي بالربـــاط، وتعيينها 
رئيســـة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 
كمؤسســـة دســـتورية، تحـــولا كبيـــرا في 
مســـار هـــذه المـــرأة المهني والشـــخصي، 
فهو اعتـــراف بمكانتها وخبرتها والمأمول 
حسب مهتمين بالمجال الحقوقي أن تبصم 
بإبهام الكفاءة المهنيـــة داخل مجلس كان 
يرأســـه إدريس اليزمي كقامة حقوقية لها 

وزنها داخل وخارج المغرب.
ســـيرتها غنيـــة فـــي مجـــال حقـــوق 
الإنســـان. اشـــتغلت ضمـــن العديـــد مـــن 
والدولية،  والأفريقية  المحلية  المؤسســـات 
وخبرت أيضا ميكانزمات تدبيج الدستور 
عندما اختيرت ضمن اللجنة التي اختارها 

العاهل المغربي في العام 2011. 
انخرطـــت بوعيـــاش بدايـــة عهدهـــا 
بمجال الحقوق في ســـنوات الســـبعينات 
كعضو نشـــيط في حركة عائلات المعتقلين 
السياسيين، وبعد سنوات من النضال مع 
اليســـار المغربي واكبت مخاضات انبثاق 
حكومة التناوب في العام 1998، ليختارها 
اليوســـفي  عبدالرحمـــن  الأول  الوزيـــر 

مستشارة إعلامية في مكتبه.

عهد ملكي منفتح

رافقت بوعيـــاش الانفراجة الحقوقية 
والانفتاح السياســـي الكبيـــر بعد اعتلاء 
الملـــك محمـــد الســـادس للعـــرش، ليكون 
التحـــدي الأول الذي تواجهه هـــذه المرأة 
القادمة من شـــمال المغرب، بعـــد تعيينها 
في ديسمبر 2018، رئيسة المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان، هو الحفاظ، أولا، على ما 
راكمه المجلس مـــن مواقف وقرارات وآراء 
استشارية في عهد الحقوقي البارز إدريس 
اليزمـــي، والثاني التعاطي برؤية متجددة 
ومتطـــورة مع الملفات الحارقـــة في مجال 
الحقوق التـــي ذهب المغرب خطوات مهمة 

في طريق ترسيخها ومأسستها. 
ستشـــتغل بوعياش من داخل دواليب 
المجلـــس الوطنـــي لحقوق الإنســـان الذي 
تتحرك هياكله ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد 
قوامها حماية حقوق الإنســـان والنهوض 
بهـــا والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد 
تطولها، بما فيها إحـــداث الآلية الوطنية 
للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم 
الأطفال ضحايا انتهـــاكات حقوق الطفل، 
والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص 
في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، 

وتقييم السياسات العمومية.

لا يمكن تشجيع ثقافة حقوق الإنسان 
التعامل  دون  التشـــاركية  والديمقراطيـــة 
المباشـــر مع تلـــك الاختـــلالات التي تؤدي 
إلـــى التعذيـــب بجميـــع أشـــكاله، ولهذا 
فالمجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان وعد 
بإطـــلاق ”الآلية الوطنية لمنـــع التعذيب“، 

وفي الانتظار اعتبرت بوعياش أن المديرية 
العامـــة للأمـــن الوطني باتت تســـتجيب 
لحالات الإبلاغ عن سوء معاملة أو المعاملة 
اللاإنسانية من خلال تبني قرارات إدارية 
بإيقـــاف العناصـــر الشـــرطية المدانة عن 
العمـــل أو إحالتهم إلـــى مجالس تأديبية، 

وأحيانا يتم إخضاعهم لمحاكمات.
وقبل توليها رئاســـة المجلس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان، حصلـــت بوعياش في 
العـــام 2014 على وســـام ”جوقة الشـــرف 
للجمهوريـــة  فـــارس  برتبـــة  الوطنـــي 
الفرنســـية“، وذلـــك تقديـــرا لجهودها من 
أجـــل النهوض بحقوق الإنســـان وتحقيق 
الفائـــدة لـــه بالإضافـــة إلـــى ذلـــك قيامها 
بالدفاع عن قضية المـــرأة والحرية، وعليه 
تتوقع بوعيـــاش أن يبقى المجلس متيقظا 
والتفاعل في حال ما سجل أي انتهاك لحق 

من حقوق الإنسان.
بوعياش  تواجههـــا  التي  التحديـــات 
تتجســـد في بنـــاء اســـتراتيجية مزدوجة 
الضغـــط أكثر في تحقيـــق مقاربة المجلس 
الوطني لحقوق الإنســـان كمنظمة وطنية، 
دون المســـاس باستقلاليته وعمله بمهنية، 
ودون اســـتثناءات أو خصوصيـــات فـــي 
ما يتعلق بقضايا حقوق الإنســـان، والرد 
بشـــكل منهجي وبالأرقام والمؤشرات على 
مـــن يتهمها بمســـايرة الخطاب الرســـمي 
للدولة، ومطلـــوب منها مواجهة الهجمات 
التـــي يتعـــرض لهـــا المغـــرب بـــين الحين 
والآخـــر مـــن طـــرف المنظمـــات الحقوقية 
الدولية خصوصا تلك التي تحمل أجندات 

سياسية.

بناء الاستراتيجيات 

هنـــاك تحد رئيســـي يجـــب أن يرفعه 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبموافقة 
رئيســـته، يتجلى في إحـــداث آليات فعالة 
تتفاعـــل مع جميـــع المتدخلـــين، بما يتيح 
إعمـــال الحقـــوق وتجســـيدها على أرض 
الواقع، ولا تنســـى هذه الحقوقية، التأكيد 
على أن ضمان فعلية حقوق الإنسان يحتم 
العمل على ملاءمة القوانين مع المقتضيات 

الدستورية والاتفاقيات الدولية.
وحتى يتم تحقيق المزيد من التراكمات 
في المجال الحقوقي هناك مطالبات بإحداث 
الآليـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن التعذيب، 
وبوعياش تعـــي جيدا أهميتها بالنســـبة 
وفعليـــة  المؤسســـاتي  الحقوقـــي  للفعـــل 
الحقـــوق، والتي لن تعمل فقط على حماية 
ضحايـــا التعذيب والمعاملة اللاإنســـانية 
والمهينـــة فحســـب، بل أيضا علـــى حماية 
هوية وســـلامة المبلغين عنها، ويبقى الأمر 

رهينا بالوقت والإرادة السياسية. 
 وما دمنا نتحدث عن الجانب الحقوقي 
وكيـــف يتـــم تقييمه مـــن طـــرف منظمات 
محليـــة ودولية بغض النظر عن الخلفيات 
والأهـــداف والأجنـــدات التـــي تتحكم في 
تقاريرها، فقد اعتبـــر تقرير منظمة العفو 
الدوليـــة ”أمنيســـتي“، أن المغـــرب أصدر 
أحكاما بالسجن لمدد طويلة على العشرات 
مـــن المواطنـــين، بســـبب مشـــاركتهم في 
احتجاجات ســـلمية، كما حصل في حراك 
الريف وغيره، وهذا بمثابة تراجع لحقوق 

الإنسان ومصادرة للحريات. 
وعليه يؤكد خبراء حقوقيون أن تقييم 
الواقع المغربي يجـــب أن يكون موضوعيا 
ويتعامـــل مع مؤشـــرات التقييـــم الدولية 
بنوع من الحذر، مع عدم مقارنة المغرب مع 

دول أخرى غيـــر ديمقراطية وإنما التطلع 
إلـــى مـــن لهم بـــاع طويل في هـــذا الباب، 
وبوعياش تعي جيدا لعبة التقارير الدولية 
هذه المتحكم في نتائجها مسبقا دون إنكار 
التجـــاوزات والانتهـــاكات غيـــر الممنهجة 

وتعد بالتصدي لها.

المنحازة لحرية الصحافة

إلى جانب عملها في الميدان الحقوقي 
تتســـلح بوعياش أكاديميا بشـــهادة عليا 
في العلوم الاقتصادية، كما راكمت تجربة 
فـــي العمل الصحافي وتعرف الآليات التي 
تتحرك داخلها هذه المهنة والتحديات التي 
تواجههـــا في مقاربتها عددا من المواضيع 
المتداخلـــة وذات الحساســـية، مـــا يجعل 
المجلس الوطني لحقوق الإنســـان في عهد 
بوعيـــاش، معنيـــا بالدفاع عـــن الحق في 
الحصول على المعلومة وحماية الصحافي 

الباحث عن الخبر.
مهمة بوعياش تفرض عليها التعاطي 
مع ملفـــات متعـــددة ترتبـــط عضويا بما 
لـــه علاقة بفســـح المجـــال أكثـــر للحريات 
والترافع عن المواضيـــع المتصلة بالمعيش 
العدالـــة  إطـــار  فـــي  للمواطـــن  اليومـــي 
الاجتماعيـــة وبالتوزيع العـــادل للثروات، 
مـــع إلغاء عقوبة الإعدام وقضايا الحريات 
الفرديـــة، ومكافحة العنف المادي والرمزي 
ضـــد المـــرأة مهما كانـــت مكانتهـــا داخل 
المجتمع، خصوصا وأن بوعياش عاشـــت 

تجربة زواجها وهي ابنة 15 عاما.
يكـــرس الدســـتور المغربـــي الحقـــوق 
والحريـــات والمســـاواة والمناصفة، ويعزز 
مكانـــة حقـــوق الإنســـان بالبـــلاد، كمـــا 
يتضمـــن مـــا لا يقل عـــن 60 مـــادة متعلقة 
بالحقـــوق والحريات، ولهـــذا فما ينتظر 

أمينة بوعياش دســـتوريا وحقوقيا في 
الأيـــام المقبلـــة صعب حيـــث إنه بعد 

مصادقـــة المجلـــس الحكومـــي على 
مشـــروع قانون ”عهد حقوق الطفل 
في الإســـلام“، ومـــا أعقبه من جدل 
رأي  إصـــدار  يتوجـــب  حقوقـــي، 
استشـــاري ينتصـــر لمـــا هو حق 

أصيل للطفل المغربي.
هناك خط رفيع 

بين الحقوقي 
والسياسي، 

مرافعة ودفاعا 
وممارسة، 

وتبقى 
تعريفات 

ماهية 
المعتقل 

السياسي 
من بين 

المواضيع الأكثر 
إثارة للجدل. 

بوعياش عايشت 
هذه المناقشات 

السياسية 
والحقوقية 

والقانونية وهي 
في منصبها 

الحالي، وعندما 
كانت عضوا في 
حركة المعتقلين 

السياسيين بالمغرب 
في حقبة السبعينات.

وها هي تخرج في 

تصريحـــات صحافيـــة لتنفي فـــي يوليو 
سياســـيين  معتقلـــين  وجـــود  الماضـــي، 
بالمغرب، لكن هنـــاك معتقلون تم توقيفهم 
خـــلال مظاهرات ليس بســـبب آرائهم، بل 
لاستعمال العنف أثناء المظاهرات، صحيح 
أن طريقـــة تعريف العنف أمـــر يمكن فتح 
نقاش حوله، لكن هذه مســـؤولية العدالة، 
بعدهـــا وجدت رئيســـة المجلـــس الوطني 
لحقوق الإنســـان نفســـها أمـــام موجة من 
الانتقـــادات، هناك ما بُني علـــى تعريفات 
تهم ماهية ”المعتقل السياسي“، ويوجد ما 
أسس على انطباعات لا علاقة لها بمفاهيم 

قانونية ومفردات حقوقية.
لا نجد ضمن فصول الدستور المغربي 
إشـــارة إلى تعريف للاعتقال السياســـي، 
فيما ينص القانون الجنائي على الجرائم 
السياسية كالمس بالسلامة الداخلية للدولة 
والمؤامـــرة والدعـــوة إليها. أما بالنســـبة 
لعدد مـــن المنظمـــات الحقوقيـــة فالمعتقل 
السياسي والمرتكب لجرائم سياسية يكون 
الهدف والدافع والباعث سياســـيا ســـواء 
صاحبهـــا عنف أم لـــم يصاحبهـــا يعتبر 
معتقلا سياسيا، على سبيل المثال فمنظمة 
العفـــو الدولية، تعرف المعتقل السياســـي 
بأنه شـــخص معتقل لأسباب سياسية، أي 
لمعارضته، باســـتعمال العنف أو من دونه، 

للسلطة القائمة في وطنه.
والحديث عن الشـــرعة الدولية حسب 
الناشـــط الحقوقي، عزيـــز أدمين، يقتضي 

الأساســـية  الاتفاقيـــات  مـــن  الانطـــلاق 
واللجـــان المنبثقـــة عنهـــا، هـــذه اللجان 
التي تنتج تعليقات عامة كتفســـير لمواد 
الاتفاقيـــات أو اجتهاداتهـــا بنـــاء علـــى 
حـــالات معروضة أمامهـــا، بالإضافة إلى 
ذلـــك يضاف إلى لجـــان المعاهدات، نظام 
الإجـــراءات الخاصة، ولاســـيما التقارير 
السنوية التي تناقش إشكاليات حقوقية 
كبـــرى، ومســـتجدات دولية، وللإشـــارة 
فإن الســـيدة الرئيســـة لم تتطرق إلى أي 
اتفاقيـــة دوليـــة شـــارعة ولا لأي اجتهاد 

دولي أو تعليق عام. 
وهنـــا تقول بوعيـــاش إنه مـــن غير 
المقبـــول وضع متظاهر ســـلمي في نفس 
الخانة مع متهم بالقتل، وإن كانت دوافع 
هذا الأخير“ نبيلة”، علاوة على أنه يفتح 
الباب مشـــرعا أمـــام التلاعب والغموض 
بالنظـــر إلى الحمولة التـــي اصطبغ بها 
مصطلـــح ”المعتقـــل السياســـي“، والذي 
يتـــرك لـــدى المتلقـــي شـــعورا وانطباعا 
بوجود ظلم كبير يرتكب بشكل تعسفي، 
برغبة الانتقام، في حق شخص بريء 
مارس أبســـط حقوقه لذلـــك. يكون 
الدافـــع السياســـي هـــو الفيصـــل 
في تعريـــف ”المعتقل السياســـي“. 
وتشاطر بوعياش الرأي الذي يؤكد 
أن ارتـــكاب أعمال يشـــوبها عنف 
يطغـــى ويفـــوق مفهـــوم ”الدافع 

السياسي“ للاعتقال.
وقد أسس الحقوقي عزيز 
أدمين، سجاله مع رئيسة 
المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان، على بعض 
الفصول في العهد 
الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية 
والسياسية، 
موضحا أن 
حرية الرأي 
والتعبير تأخذ 
أشكالا سياسية، 
وبالتالي كل 
معتقل سياسي هو 
بالضرورة معتقل رأي 
معتقل، وكل معتقل 
رأي قد يكون معتقلا 
سياسيا، إذا كان 
خطابه أو فعله 
سياسيا.
وكانت احتجاجات 
الحسيمة وجرادة 
من الإشكالات 
الحقوقية المضنية 
التي واجهتها الدولة 
والأحزاب والمنظمات 

الحقوقية غيـــر الحكومية ومنها المجلس 
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، والمعتقلون 
على خلفية ما حدث بالمدينتين اعتبرتهم 
بوعيـــاش ضحايا تدبير متعثر تشـــوبه 
أوجـــه قصـــور كثيرة، فشـــل فـــي ضمان 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الحقـــوق 

للمواطنين، وعيشا كريما لهم.
وفـــي تفاعلهـــا غيـــر المباشـــر مع ما 
تم طرحه ســـواء من طـــرف أدمين وغيره 
من الحقوقيين، تبـــرز بوعياش أن فعلية 
الحقوق والحريات لا تقتصر على مساءلة 
القوانـــين وتقييـــم قدرتهـــا علـــى تغيير 
الواقـــع وتيســـير ولـــوج المواطنين إلى 
الحقوق والحريات الأساسية فحسب، بل 
إيلاء أهمية كذلك للعوامل غير القانونية، 
وخاصة منها العوامل المرتبطة بالشروط 
والبيئية  والثقافية  السوسيو-اقتصادية 

المتعلقة بخلق الثروة وتوزيعها.
والتفســـير هو أن المجلـــس الوطني 
لحقوق الإنسان يؤكد أن هؤلاء المعتقلين 
لا يتوفرون على معايير توصيف ”المعتقل 
السياســـي“، بيـــد أن المجلـــس الوطني 
لحقوق الإنســـان يقر بأنه سيواصل دعم 
هؤلاء بنفس النهج القائم على الاستماع 
والتعبير عن التعاطـــف وإظهار التقدير 
والاعتبـــار، وبنفس الصرامـــة والالتزام 
بالقيـــام بالواجب والتفانـــي، لأنه لم تتم 

الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

الدفاع عن المواطنين

حســـمت بوعياش خياراتها بالدفاع 
عن حق المواطنين فـــي مطالبهم بالعيش 
بكرامـــة في ظل عدالـــة اجتماعية وتحت 
ظلال دولة الحق والقانون، مســـتحضرة 
تجربة اعتقال زوجها بداية السبعينات. 
رغـــم أن هـــذا الميدان محفـــوف بمخاطر 
التأويـــل والتأويـــل المضـــاد الـــذي قـــد 
يهـــوي بصاحبه إلى الهاويـــة وعلى أقل 
تقدير فقـــدان المصداقيـــة، وإذا اعتمدنا 
النسبية في الأحكام والقرارات والمواقف 
والتشـــريعات فقد كانت أمينة بوعياش، 
واقعيـــة، عندمـــا نفـــت أن تكـــون حرية 
الـــرأي والتعبيـــر مضمونة بشـــكل تام، 
فـــي ظـــل وجود رقابـــة ذاتية مـــن جانب 
المواطنين وتدخلات أحيانا في الشبكات 

الاجتماعية.
قضايا الحقوق متشـــابكة ومتقاطعة 
إلى أبعد حدود دوليـــا وجهويا والمغرب 
يعيـــش كل يـــوم علـــى هاجـــس تطوير 
الممارســـة الحقوقية ورفعهـــا إلى مرتبة 
أعلـــى فـــي وضـــع سياســـي واقتصادي 
واجتماعـــي متحول، وفي هذا الســـياق 
ترى بوعياش أنه من بين الآثار الإيجابية 
على مدار الســـنوات الخمس الأخيرة أنه 
لم يتـــم حظر أي موقـــع إلكتروني أو أي 
حساب على شبكة التواصل الاجتماعي.

وليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب 
عندما تشرع بوعياش في تقييمها لواقع 
وتحدياته،  وإكراهاتـــه  الإنســـان  حقوق 
من  فهي من المؤسســـين لمركز“الكواكبي“ 
أجل نشـــر الديمقراطية بالعالم العربي، 
ومســـؤولة تنفيذية لأربع عشـــرة جمعية 
مغربيـــة متخصصـــة في مجـــال محاربة 
الكراهية والعنصرية، وعلى هذا الأساس 
ســـتكون بوعياش متســـلحة بترسانتها 
الحقوقية وتجربتها المهمة عندما تترافع 
عـــن قضايا حقوقية محليـــة مع منظمات 

حقوقية دولية أو إقليمية.

[ اســــتقبال الملك محمد السادس لها، بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 
كمؤسسة دستورية، يعد تحولا كبيرا في مسار أمينة بو عياش.

[ بوعياش تعمل من داخل آليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تتحرك هياكله ضمن مقاربة ثلاثية 
الأبعاد، قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

مهمة بوعياش تفرض عليها 

التعاطي مع ملفات متعددة 

ترتبط عضويا بما له علاقة 

بفسح المجال أكثر للحريات 

والترافع عن المواضيع المتصلة 

بالمعيش اليومي للمواطن 

في إطار العدالة الاجتماعية 

وبالتوزيع العادل للثروات

 رئيسة المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان بالمغرب تقول انه من 

غير المقبول وضع متظاهر 

سلمي في نفس الخانة مع متهم 

بالقتل، لأنه يفتح الباب مشرعا 

أمام التلاعب والغموض

جمات
الحين
لحقوقية
جندات

يرفعه
بموافقة
 فعالة
 يتيح
 أرض
لتأكيد
 يحتم
ضيات

اكمات
حداث
عذيب،
نســـبة
فعليـــة
حماية
ســـانية
حماية
ى الأمر

لحقوقي
نظمات
لخلفيات
كم في
العفو
 أصدر
عشرات
هم في
 حراك
لحقوق

 تقييم
ضوعيا
لدولية
رب مع

الفرديـــة، ومكافحة العنف المادي والرمزي
ضـــد المـــرأة مهما كانـــت مكانتهـــا داخل
المجتمع، خصوصا وأن بوعياش عاشـــت

عاما. 15 تجربة زواجها وهي ابنة
يكـــرس الدســـتور المغربـــي الحقـــوق
والحريـــات والمســـاواة والمناصفة، ويعزز
مكانـــة حقـــوق الإنســـان بالبـــلاد، كمـــا
60 مـــادة متعلقة 0يتضمـــن مـــا لا يقل عـــن
بالحقـــوق والحريات، ولهـــذا فما ينتظر 
أمينة بوعياش دســـتوريا وحقوقيا في
الأيـــام المقبلـــة صعب حيـــث إنه بعد 
مصادقـــة المجلـــس الحكومـــي على
الطفل مشـــروع قانون ”عهد حقوق
الإســـلام“، ومـــا أعقبه من جدل  في
رأي إصـــدار  يتوجـــب  حقوقـــي، 
استشـــاري ينتصـــر لمـــا هو حق

أصيل للطفل المغربي.
هناك خط رفيع
بين الحقوقي
والسياسي، 
مرافعة ودفاعا

وممارسة، 
وتبقى 
تعريفات
ماهية

المعتقل 
السياسي 

من بين 
المواضيع الأكثر

إثارة للجدل. 
بوعياش عايشت 

هذه المناقشات 
السياسية 
والحقوقية 

والقانونية وهي
في منصبها 

الحالي، وعندما 
كانت عضوا في
حركة المعتقلين

السياسيين بالمغرب 
في حقبة السبعينات.

وها هي تخرج في 

والحديث عن الشـــرعة الدولية حسب
الناشـــط الحقوقي، عزيـــز أدمين، يقتضي

المقبـــول وضع متظاهر ســـلمي في نفس
الخانة مع متهم بالقتل، وإن كانت دوافع
نبيلة”، علاوة على أنه يفتح هذا الأخير“
الباب مشـــرعا أمـــام التلاعب والغموض
بالنظـــر إلى الحمولة التـــي اصطبغ بها
”المعتقـــل السياســـي“، والذي مصطلـــح
يتـــرك لـــدى المتلقـــي شـــعورا وانطباعا
بوجود ظلم كبير يرتكب بشكل تعسفي،
حق شخص بريء برغبة الانتقام، في
مارس أبســـط حقوقه لذلـــك. يكون
هـــو الفيصـــل الدافـــع السياســـي
”المعتقل السياســـي“. في تعريـــف
وتشاطر بوعياش الرأي الذي يؤكد
أن ارتـــكاب أعمال يشـــوبها عنف
يطغـــى ويفـــوق مفهـــوم ”الدافع

للاعتقال. السياسي“
وقد أسس الحقوقي عزيز
أدمين، سجاله مع رئيسة
المجلس الوطني لحقوق
بعض الإنسان، على
العهد الفصول في
الدولي الخاص
بالحقوق المدنية
والسياسية،
موضحا أن
حرية الرأي
والتعبير تأخذ
أشكالا سياسية،
وبالتالي كل
معتقل سياسي هو
بالضرورة معتقل رأي
معتقل، وكل معتقل
رأي قد يكون معتقلا
سياسيا، إذا كان
خطابه أو فعله
سياسيا.
وكانت احتجاجات
الحسيمة وجرادة
من الإشكالات
الحقوقية المضنية
التي واجهتها الدولة
والأحزاب والمنظمات

الاستجاب

الدفاع ع

حســـ
عن حق الم
بكرامـــة ف
ظلال دولة
تجربة اع
رغـــم أن ه
التأويـــل
يهـــوي بص
تقدير فقــ
النسبية ف
والتشـــري
واقعيـــة،
الـــرأي و
فـــي ظـــل
المواطنين
الاجتماعي
قضاي
إلى أبعد
يعيـــش ك
الممارســـة
أعلـــى فـــ
واجتماعـ
ترى بوعي
على مدار
لم يتـــم ح
حساب عل
وليس
عندما تش
الإ حقوق 
فهي من ا
أجل نشـــ
ومســـؤو
مغربيـــة
الكراهية
ســـتكون
الحقوقية
عـــن قضا
حقوقية د

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 أبوظبــي – تؤكــــد دولة الإمــــارات على 
أهميــــة دور التســــامح في تدعيــــم وحدة 
المجتمع وتقوية أواصر المحبة والألفة بين 
أفراده، معتبرة إيــــاه من القيم التي تمثل 
صمام أمان لتماسك الأسرة واندماج الفرد 

وتلاحم المجتمع.
وتعمل الإمارات على تكريس التسامح 
والتعايش والسلوك الحميد داخل الأسرة 
باعتبارها من الركائز الأساســــية لتلاحم 
المجتمع ورصّ بنيانه بما يجعل الأســــرة 
مســــاهما فعّــــالا، فــــي تشــــكيل خصائص 
المجتمع البشــــري العصري، الذي تسعى 

إلى تحقيقه.
وفــــي هــــذا الإطــــار نظمــــت دار زايد 
للثقافة الإســــلامية الثلاثاء الدورة الثالثة 
لـ“منتــــدى التســــامح“ تحت شــــعار ”دور 
وذلك  التســــامح في التلاحــــم المجتمعي“ 

على مسرح الأرشيف الوطني بأبوظبي.

وأكـــدت الدكتـــورة نضـــال الطنيجي 
المديرة العامة لدار زايد للثقافة الإسلامية 
فـــي كلمتهـــا أن تنظيم منتدى التســـامح 
المنتديـــات  لِسلســـلة  اســـتمرار  الثالـــث 
المتُخصّصـــة التـــي تعقدهـــا الـــدار ضِمن 
مبادراتها ومشـــاريعها الاستراتيجية في 
إطار بناءِ جُســـور التواصـــل الحضاري، 
وترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي، تَوافقاً 
مع رؤيـــة الدولـــة التي تهدف إلـــى إقامة 
مُجتمع آمن وواثق، وبناء اقتصاد مستدام 
يمتلك القدرة على المنافسة في ظلّ الانفتاح 
العالمي؛ وتحقيقا لرؤية الإمارات ورسالتها 
السّـــامية التي تركز على التعريف بجوهر 
الإســـلام وإظهار الصورة المتميزة للدولة 
كنموذج في التعايش الســـلمي والتسامح 

الديني وقبول الآخر.

وقالت الطنيجي إن منتدى التسامح 
لعـــام 2019 يهـــدف إلى إثـــراء المحتوى 
المعرفي والثقافي للتســـامح، ومُناقشـــة 
دور قيم التســـامح في تحقيـــق التلاحم 
المجتمعي بين أفراد المجتمع، وترســـيخ 
مفهوم التلاحـــم المجتمعي، من خلال ما 
يتمتّـــع به أفراد المُجتمع مِن مبادئ وقيم 
مرتبطـــة بالهويـــة الوطنيـــة، إلى جانب 
مناقشـــة دور الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي 
تعزيـــز التلاحم، وتعميق قيم التســـامح 
والانفتاح لدى مُختلف شـــرائح المجتمع، 
وإثراء المنصات الإعلامية والرقمية بقيم 
التّســـامح والتلاحم المجتمعي بمشاركة 
نخبة مِن المتحدثين في مجالات التسامح 
جهات  يمثلـــون  المجتمعـــي،  والتلاحـــم 

حكومية وإعلامية عدة.
ولفتت الطنيجي إلى دور التســـامح 
فـــي التلاحـــم المجتمعـــي موضحـــة أن 
طبيعـــة العلاقـــة بين المنظومتـــين قائمة 
علـــى مجموعـــة مـــن القيـــم الاجتماعية 
والدينية، لاشـــتراكهما في الآثار المادية 
والاجتماعيـــة على المجتمع، فالتســـامح 
الإنســـاني درع منيع يُحافظ به المجتمع 
على الرابط الذي يجمع شـــمله من خلال 
والتي  الإيجابيـــة،  الإنســـانية  المعانـــي 
تعتمد أساساً على روح المواطنة والولاء، 
والتآخي والمرونة في العلاقات المتبادلة 
بـــين مُختلف أطياف المجتمع؛ الأمر الذي 
يســـتلزم الاتِّصاف بالتســـامح والإيمان 
التعددية  وقبـــول  المشُـــترك  بالمســـتقبل 
والانفتـــاح على الآخـــر وبذلك يُســـتدام 
فضاء مُشـــترك بين أطياف المجتمع كافة 

للعيش في وئام تام.
وأكدت الطنيجي أن في ســـياق هذه 
م  المعاني الســـامية، والنهج الرّاسِخ؛ تُقدِّ
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة نموذجاً 
مُتميّـــزاً وتجربة رائـــدة لمِفاهيم الترابط 
الاجتماعي والتّســـامح والمحبّة والسّلام 
الآخريـــن  مـــع  والتّعايـــش  والانفتـــاح 
بـــينَ مُختلف شـــرائح وفئـــات المجتمع، 
وتحقيقهـــا على أرض الواقـــع مِن خلال 
مبـــادرات وبرامـــج نوعيـــة مكثفـــة ذات 
الصلة تـــروم صَون الحريـــات واحترام 
الكريمـــة  بالحيـــاة  نعـــم  والتَّ الآخـــر، 
ـــرّم الكراهية والعصبية  والاحترام، وتجَُ

وأسباب الفرقة والاختلاف.

وأضافت الطنيجي، أن تنظيم المنتدى 
الثالــــث لعــــام 2019 إنمّا هو استشــــراف 
مُبكّر للمستقبل واســــتعداد له، بما يعود 
على المجتمــــع بمختلــــف مكوناتِه بالنفع 
والخيــــر، فالشــــعوب المتُســــامحة دينيــــا 
وثقافيــــا وعرقيــــا هــــي الشــــعوب الأكثر 
تطبيقــــاً لمتطلبــــات التلاحــــم المجتمعــــي 
والــــولاء  والتواصــــل  للتعــــاون  تعزيــــزاً 

للمجتمع وتحقيقاً للأهداف المشتركة.
وقــــد أعلــــن المنتــــدى توصياته حيث 
أكــــد المشــــاركون أن التســــامح والتلاحم 
مفهومان متلازمــــان لا يتحقق أحدهما إلا 
بوجود الآخر وتربطهما علاقة طردية، وأن 
المجتمعي  بالتلاحم  الخاصــــة  التعريفات 
تأخذ بالاعتبار مفهوم التســــامح كعنصر 
فــــي تحديــــد مفهــــوم التلاحــــم. كمــــا أكد 
المشاركون بالمنتدى أن التلاحم المجتمعي 
ما هــــو إلا نتيجة ومخرج مــــن مخرجات 
التســــامح كالســــعادة والولاء والإنتاجية 
والازدهــــار، فالشــــعوب المتســــامحة هــــي 

شعوب مستقرة ومزدهرة وعصرية.
وشــــدد المشــــاركون على أهمية توفير 
بيئة أســــرية إيجابيــــة لكونهــــا العنصر 
الأهم في تنشــــئة أبناء يتمتعون بالصحة 
الاجتماعية النفســــية والعقلية والبدنية، 
ويمتــــازون بالمرونة الكافيــــة للتكيّف مع 

محيطهــــم الاجتماعي، والســــبب الرئيس 
في الحد مــــن انخراط الأطفال والشــــباب 
اليافعــــين فــــي الأنمــــاط الســــلوكية غير 

السوية.
إلى ذلك أكد المنتدى على أهمية الدور 
الذي تقوم به المؤسســــات الاجتماعية في 
دعم وتنمية التلاحــــم المجتمعي، وأهمية 
تفعيل دور المؤسســــات الإعلامية في نشر 
الرسائل التوعوية وأهمية مشاركة جميع 
فئــــات المجتمع فــــي تعزيز قيم التســــامح 

والتلاحم.
ســــبعة  مشــــاركة  المنتــــدى  وشــــمل 
متحدثــــين فــــي جلســــتين ناقشــــو فيهما 
ســــبع أوراق عمل. جاءت الجلســــة الأولى 
بعنوان ”قيم التسامح في تحقيق التلاحم 
المجتمعــــي“. وناقشــــت أربــــع أوراق عمل 
تتحــــدث عــــن أهميــــة برامج المؤسســــات 
المجتمعيــــة في تنميــــة التلاحم المجتمعي 
منى الزعابي الوكيلة المســــاعدة لشــــؤون 
الخدمات المساندة بوزارة تنمية المجتمع. 
إدارة  مديــــرة  الكتبــــي  مــــوزة  وتحدثــــت 
الشــــؤون الثقافية والتعليميــــة بدار زايد 
للثقافة الإســــلامية عن سموّ قيم التسامح 
وأثرها في التلاحم المجتمعي، فيما تناول 
ضرار الفلاســــي المدير التنفيذي لمؤسسة 
وطني ورقة عمل بعنوان التسامح وتعزيز 

الهويــــة الوطنية، والورقة الرابعة تحدثت 
فيهــــا أمــــل محمد حســــن العــــزام خبيرة 
اجتماعية بمؤسســــة التنمية الأسرية عن 
التسامح الأسري في بناء مجتمع متلاحم.
أما الجلســــة الثانية بعنوان ”التلاحم 
فقــــد  مؤسســــية“  مســــؤولية  المجتمعــــي 
ناقشــــت ثلاث أوراق عمل، أولها رســــالة 
الإعلام في تعزيز قيم التســــامح والتلاحم 
المجتمعــــي قدمها ســــامي الريامي رئيس 
تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وناقشــــت 
موضوع الأبعاد الإنســــانية والاجتماعية 
للتطــــوع وارتباطها بالتلاحــــم المجتمعي 
ومحمد ســــعيد الرميثي مستشار الشؤون 
المحليــــة والمســــاعدات بالهــــلال الأحمــــر 

الإماراتي.
وأكــــد خليفة الســــاعدي فــــي تصريح 
أن عــــدد  لوكالــــة أنبــــاء الإمــــارات ”وام“ 
المشــــاركين بالوثيقة وصل إلــــى 790 ألف 
مشــــارك وعدد زوار المنصة 950 ألف زائر 
ومن المتوقع في نهاية شهر نوفمبر القادم 
أن يصل عدد المشاركين بالوثيقة إلى هدف 

المليون متسامح.
وعــــرض المنتــــدى الروبــــوت ”هزاع“ 
الذي جاءت تسميته تقديرا لرائد الفضاء 
الإماراتــــي هــــزاع المنصوري الــــذي وجه 
رســــالة للحضــــور للمشــــاركة فــــي وثيقة 

المليون متسامح، معرفا بنفسه ”أنا هزاع 
من عاصمة التسامح.. كن جزءا من المليون 
وشــــاركنا في وثيقة المليون متســــامح..“ 
كما يشارك الروبوت بمعلوماته حول رائد 

الفضاء الإماراتي.
وتجســــد مهمة المنصــــوري أول رائد 
فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية 
رسالة التسامح الراســــخة في ”دار زايد“ 
كمــــا تعكس قيــــم التعايش الإنســــاني في 
دولــــة الإمارات التي تمثــــل أرض تعايش 
بــــين أكثــــر من 200 جنســــية مــــن مختلف 

أنحاء العالم.
وانضم المنصوري إلى كوكبة من رواد 
الفضاء من مختلف الجنســــيات على متن 
محطة الفضاء الدولية حيث اجتمعوا في 
أجواء يســــودها المحبــــة والتعاضد وذلك 
لتحقيــــق هدف واحــــد وهو التعــــاون من 
أجل خدمة البشــــرية مــــع قيامهم بالعديد 
من التجارب العلميــــة الفريدة التي تثري 
المعرفــــة وتســــهم في تحقيق تقــــدّم علمي 

ملموس تستفيد منه الدول والشعوب.
واختتــــم المنتــــدى بورقة عمــــل قدمها 
مازن جابر الدهماني مدير إدارة الرياضة 
بدائرة تنميــــة المجتمع تحــــت عنوان أثر 
التســــامح في تحقيــــق التلاحم المجتمعي 

من خلال دور دائرة تنمية المجتمع.

تسامح
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ندوة في الإمارات تبحث دور التسامح في التلاحم المجتمعي

سامح
ّ
نموذج متميز لمفاهيم الترابط الاجتماعي والت

 نيودلهي - يستحضر الهنود بمناسبة 
مرور 150 عاما على مولد المهاتما غاندي 
الأربعــــاء، إرث التســــامح وثقافة اللاّعنف 
التي رســــخها في البلد، فــــي الوقت الذي 

تزداد فيه النزعة العنصرية ونبذ الآخر.
ويصطــــف الــــزوار في خشــــوع أمام 
متحف وضريح غانــــدي بنيودلهي، حيث 
تم في هذا المــــكان اغتيال الزعيم الهندي 
المهاتما غاندي المدافع عن الحرية والذي 
يحظى بالتقدير والاحترام، غير أنه يلاحظ 
أن معظم الزوار الذين جاؤوا ليعبّروا عن 
مشــــاعر الإجلال هم مــــن الأجانب والقليل 

منهم من أبناء الهند.
ويقــــول مرشــــد ســــياحي يقــــف أمام 
المدخل ”دخــــل غاندي في طي النســــيان 
من جانب شــــعبه، وخلال الأعوام الأخيرة 
كانت أعــــداد قليلة من الهنود تأتي لزيارة 
الضريــــح والمتحــــف، ويبــــدو أن الزوار 

الأجانب أكثر اهتماما بحياته ومبادئه“.
ويتفق مع هذا الــــرأي أناند جوجارو 
وهو مهندس من مدينــــة بنغالور عاصمة 
محافظــــة كارناتاكا الهنديــــة، والذي جاء 
لزيــــارة المتحف مع ابنه شــــينمايا البالغ 

من العمر عشرة أعوام.
ويقول جوجارو وهو يشــــير إلى ابنه 
”الطريقــــة الوحيــــدة التي صرنــــا نتعرف 
بها نحن الهنــــود على غاندي هي صورته 

المطبوعــــة علــــى أوراق النقــــد، وأشــــعر 
بصدق أننا أصبحنا نتســــم بالأنانية، فلا 
أحــــد يتذكر ما فعلــــه أو التضحيات التي 
قام بها، ويــــزداد الانفصال هــــذا مع إرث 
غاندي بين أجيال الشباب والأطفال، وهذا 
هو الســــبب الذي دفعني لاصطحاب ابني 

إلى هذا المكان“.
وجاء استقلال الهند عن بريطانيا عام 
1947 إلى حد كبير عن طريق انتهاج غاندي 
أي  أسلوب ما يعرف باسم ”ساتياغراها“ 
الســــلمية،  والمقاومة  المدنــــي  العصيان 

وتعني ”القتال من أجل الحقيقة“.
وهذه الاســــتراتيجية التــــي انتهجها 
غانــــدي باتت محل تســــاؤلات فــــي الهند 
حاليــــا، حيث يرفضهــــا عــــدد متزايد من 
وغير  متســــامية  باعتبارها  السياســــيين 
عمليــــة، ولكنــــه (غانــــدي) خــــارج العمل 

السياسي لا يزال مصدرا للإلهام.
وإذا رحلنــــا عــــن العاصمة بمســــافة 
مئــــات الكيلومترات باتجاه وســــط الهند، 
نرى الســــيدة ميدهــــا باتــــكار التي نذرت 
حياتها للاحتجاج على إقامة سد ”ساردار 
على نهر نارمــــادا، ويعد أحد  ســــاروفار“ 
أكبر مشروعات توليد الكهرباء من القوى 

المائية وأكثرها إثارة للجدل في العالم.
التي  وتعد حركــــة ”أنقذوا نارمــــادا“ 
تتزعمهــــا باتكار منذ 35 عاما، أطول حركة 

مســــتلهمة من تعاليم غانــــدي في العصر 
الحالي.

وهــــذه الحملــــة تتضمــــن إلــــى جانب 
الدعــــاوى القضائيــــة، مســــيرات طويلــــة 
واعتصامــــات وإضرابات عن الطعام على 
غرار أســــلوب غاندي، وأيضا احتجاجات 
”جال ســــاتياغراها“ غيــــر المعتادة حيث 

يقف المحتجــــون داخل المياه التي تصل 
إلى وسطهم، ويرددون الهتافات والأغاني 

ويستمعون إلى الخطب.
الحمــــلات  زعيمــــة  باتــــكار  وتقــــول 
والتي لا تــــكل ”يجب أن يلجــــأ المرء إلى 
المقاومة الســــلمية عندما لا تبالي الدولة 
بمعانــــاة المواطنيــــن، ونهــــدف من خلال 

هــــذه الاحتجاجــــات إلــــى إثــــارة ضميــــر 
المجتمع لإجبار الحكومة على الاستجابة 

للمطالب“.
ويرجــــع الفضــــل لباتكار فــــي صعود 
حــــركات المجتمع المدني في الهند، حيث 
جمعت 200 حركة معا لتأسيس ”التحالف 

الوطني لحركات الشعب“.
وهزت حركات الاحتجاج التي تنتهج 
أســــلوب غانــــدي الهنــــد خــــلال الأعــــوام 
الأخيرة، مثل الحملة ضد الفساد عام 2011 
التي أدت إلى اســــتقالة حكومة مانموهان 
ســــينغ، ولا تزال هذه الحركات تســــتخدم 
أســــلوبه في الإضراب عن الطعام لفترات 

طويلة.

كمــــا ألهمــــت مبــــادئ غانــــدي الأفراد 
والحــــركات فــــي مختلــــف أنحــــاء العالم، 
بما في ذلك زعيم حركــــة الحقوق المدنية 
فــــي الولايات المتحدة مارتــــن لوثر كينغ، 
وزعيــــم جنوب أفريقيا نيلســــون مانديلا، 
هافيــــل،  فاتســــلاف  التشــــيكي  والثائــــر 

وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي.
ويؤكــــد علمــــاء الاجتمــــاع وأصحاب 
الحمــــلات الاحتجاجية أيضا أهمية القيم 
التــــي روجها غانــــدي باعتبارهــــا علاجا 

للتوترات والصراعات العالمية.
غيــــر أن هــــذه القيم تواجه مســــتقبلا 
حافلا بالاضطراب، مــــع بزوغ الاتجاهات 
جرائــــم  وتزايــــد  الهندوســــية،  القوميــــة 
بيــــن  الماثــــل  والاســــتقطاب  الكراهيــــة 

الهندوس والمسلمين.
وفي قلب ضريــــح غاندي يوجد عمود 
الشــــهيد الذي يشير إلى الموقع أين أطلق 
عليه الرصاص متعصب هندوســــي يدعى 
ناتورام جودســــي فأرداه قتيلا. وتم ربط 
جودســــي – الذي حمّل غاندي مســــؤولية 
بتقســــيمها  بالســــماح  البــــلاد  إضعــــاف 
إلــــى دولتين الهند وباكســــتان – بمنظمة 
”راشتريا سوايامسواك سانغ“ الهندوسية 
والتي تعــــد الراعــــي الأيديولوجي لحزب 

بهاراتيا جاناتا الحاكم.
للمتشــــددين  علنية  تصريحــــات  وفي 
الهنــــدوس وزعماء الحــــزب الحاكم، تمت 
صياغــــة حديــــث يلقي اللوم علــــى غاندي 
باعتباره المتسبب في حدوث انقسام في 

البلاد، إلى غير ذلك من المساوئ.
شــــيف  الاجتمــــاع  عالــــم  ويقــــول 
فيسفاناتان إن ”نظام الحكم وضع غاندي 

داخــــل كــــرات النفثالين المقاومــــة للعثة، 
وهــــذا العام كان عــــام العنــــف والصراع 
في الهنــــد، بما في ذلك القمــــع الأمني في 

كشمير“.
ويضيف أنه تم استخدام اسم غاندي 
وصورته في شعارات وبرامج رسمية مثل 
حملة ”تنظيف الهند“، ولكن لم يتم تطبيق 
أفــــكاره، وبالتالي ”تم تحويله إلى شــــيء 

تافه لا يمكن الاحتفاظ به في الذاكرة“.
بينمــــا تقول باتــــكار إن الهنود اليوم 
أكثر من أي فترة ســــابقة يحتاجون أفكار 
غانــــدي لترشــــدهم، وتضيــــف أن ”رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي أصبح في 
مواجهة غاندي الآن، وعلى المرء أن يتخذ 

موقفا مهما كانت التكلفة“.
ويوضح المؤرخ راماتشــــاندرا جوها 
أن الجوانــــب الرئيســــية مــــن إرث غاندي 
تتضمــــن المقاومــــة الســــلمية، والترويج 
للتسامح الديني وإقامة نموذج اقتصادي 

لا يلحق الضرر بالطبيعة.
ويمثل المهاتمــــا غاندي أهمية بعديد 
مــــن الجوانب، كما يشــــير إلى ذلك حفيده 
والباحــــث راجموهان غانــــدي في مقال له 

نشرته مجلة ”إنديا توداي“.
ويقول الحفيد في مقاله ”في مرحلة ما 
بعد الحقيقة في عالمنا حيث يحتل دونالد 
ترامب عناويــــن الصحف، وتلقى الأقليات 
المهــــددة بالإبعــــاد معاملة ســــيئة، ويتم 
تجاهل التهديدات التــــي يواجهها كوكب 
الأرض، فــــإن غاندي الذي مــــرّ على وفاته 
أكثر مــــن 70 عاما يطل علينــــا كرمز يعيد 
إلينا الثقة باعتباره رمزا مناصرا للحقيقة 
ومدافعا عن حقوق الأقليات وعن كوكبنا“. أجيال الشباب تزداد انفصالا عن إرث غاندي

مبادئ غاندي تدخل طي النسيان في الهند الحديثة

نشر قيم التسامح تحصن المجتمع

التسامح الإنساني درعٌ منيع 
يُحافظ به المجتمع على 

الرابط الذي يجمع شمله 
من خلال المعاني الإنسانية 
الإيجابية، التي تعتمد على 

المواطنة والولاء

التســــــامح قيمة مجتمعية أصيلة تساهم في تكاتف المجتمعات وشد بنيانها 
ــــــاء أي مجتمع متطور  ــــــط أفرادهــــــا في وحدة صمــــــاء، وهي ركيزة بن وتراب
وعصري. وتماشــــــيا مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى إقامة مجتمع آمن 
وواثق، فــــــي ظل الانفتاح على العالم، نظمت دار زايد للثقافة الإســــــلامية، 
الدورة الثالثة لـ“منتدى التسامح“، تحت شعار، ”دور التسامح في التلاحم 
المجتمعي“، أكد خلاله المشــــــاركون على دور الأســــــرة المتسامحة في تنمية 
التلاحم والترابط المجتمعي باعتبارها النواة الأساســــــية للمجتمع ومصدر 

قوّته، ومركز بناء الشخصية السوية.

قيم التســــــامح واللاّعنف التي كرسها المهاتما غاندي في الهند إبان مقاومته 
للاســــــتعمار البريطاني تشهد تراجعا واضمحلالا مع وصول حزب بهاراتيا 
ــــــا إلى الســــــلطة منذ 2014 لتعــــــرف البلاد بزوغ الاتجاهــــــات القومية  جانات

الهندوسية، وتزايد جرائم الكراهية والاستقطاب بين الهندوس والمسلمين.
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 القاهــرة – تنطلق فعاليات الدورة 41 
من مهرجان القاهرة السينمائي التي تقام 
من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، وســـيكون 
الجمهور الســـينمائي فـــي القاهرة على 
موعد مع الفيلم التونســـي ”بيك نعيش“ 
للمخرج مهدي البرصاوي، الذي سيفتتح 
فعاليـــات المهرجان الـــذي أعلن منظموه 

زيادة عدد جوائزه.
القاهـــرة  مهرجـــان  إدارة  وقـــررت 
الســـينمائي الدولي التوسع في مسابقة 
”آفـــاق الســـينما العربية“ بـــدءا من هذه  
الدورة، وذلك في خطوة جديدة تستهدف 
المزيـــد من الدعم وتســـليط الضوء على 
الســـينما العربية التي تشـــهد طفرة في 
الســـنوات الأخيـــرة، جعلتهـــا ممثلة في 

كبرى المهرجانات الدولية.
وقالـــت إدارة المهرجـــان، فـــي بيان 
صحافي، إن اللجنة الاستشـــارية العليا 
لمهرجان القاهرة الســـينمائي اســـتقرت 

فـــي اجتماعهـــا الأخير علـــى أن يتحقق 
هذا التوســـع عبـــر ثلاثة قـــرارات أولها، 
زيادة عدد أفلام المســـابقة إلى 12 فيلما 
بدلا من 8 كما كان في الدورات الســـابقة. 
إلى جانـــب إضافة جائزتيـــن جديدتين، 
تمنـــح الأولـــى لأفضل فيلم غيـــر روائي، 
والثانيـــة لأفضـــل أداء تمثيلـــي، ليصل 
إجمالي الجوائز التي تقدمها المســـابقة 
إلـــى 4 جوائـــز. إذ كانت تقدم المســـابقة 
في الدورات الســـابقة جائزتين فقط هما 
”ســـعدالدين وهبة“ لأحســـن فيلم عربي، 

وجائزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة، التي 
تحمل اسم ”صلاح أبوسيف“. أما القرار 
الثالث، فينص على زيـــادة أعضاء لجنة 
تحكيم مسابقة آفاق عربية إلى 5 أعضاء 
بدلا من 3 فقط كما كان متبعا في الدورات 

السابقة.
ويقول المنتـــج محمد حفظي، رئيس 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي، 

إن ”التواجـــد المكثف للســـينما العربية 
وخصوصا  الكبـــرى  المهرجانـــات  فـــي 
”فينيســـيا“ و”تورونتو“ في 2019، مؤشر 
قـــوي على أن هناك عدة دول عربية، منها 
تونـــس والمغرب، تســـير علـــى الطريق 
الصحيح بســـبب الدعم والبنية التحتية 

والبيئة التي توفرها.

وأشـــار إلـــى أن ”هنـــاك دولا أخرى 
لا يوجـــد بها دعم أو ســـوق ســـينمائية 
حقيقية مثل الســـودان، إلا أنها بدأت في 
إنتاج أفلام مستقلة مهمة، بالإضافة إلى 
دولة لبنان التي أصبحـــت الأولى عربيا 
على مستوى الأفلام التسجيلية الجيدة، 
وغيرهـــا مـــن الـــدول التـــي اســـتطاعت 
الدوليـــة،  المنصـــات  إلـــى  الوصـــول 
للاهتمـــام  مثيـــرا  نموذجـــا  وتمثـــل 

والدراسة“.
وأكد حفظـــي أن هذا النمو الإنتاجي 
الذي تشـــهده الســـينما العربية كان لابد 
أن يعكســـه مهرجان القاهرة السينمائي، 
بأن يعطـــي فرصا لعدد أكبـــر من الأفلام 
لتصل إلـــى جمهـــوره، وتنافـــس ضمن 
مســـابقاته وبرامجـــه المختلفـــة، ومنها 

”آفاق السينما العربية“.
ويسعى المهرجان إلى توفير المزيد 
من الدعم للســـينما العربيـــة منذ دورته 
الـ40، التي شـــهدت إضافـــة جائزة مالية 

بقيمـــة 15 ألف دولار لأفضـــل فيلم عربي 
روائي طويل ضمن مســـابقات المهرجان 
تحكيـــم  لجنـــة  وتمنحهـــا  المختلفـــة، 
مســـتقلة، فضـــلا عـــن الجوائـــز المالية 
التي يقدمها لمشـــاريع الأفلام في مراحل 
التطويـــر وما بعد الإنتـــاج، والتي زادت 
قيمتها في الدورة الماضية على 110 آلاف 

دولار، وفق مدير المهرجان.
المهرجـــان  منظمـــو  أعلـــن  كمـــا 
اســـتمرار ثلاثة برامج اســـتحدثت العام 
الماضي، بعد النجـــاح الذي حققته على 
المســـتويين الفنـــي والجماهيـــري فـــي 

الدورة الأربعين.
البرنامـــج الأول هو، ”أفـــلام الواقع 
الافتراضـــي VIRTUAL REALITY“، الـــذي قرر 
المهرجان الإبقاء عليه وتطويره في هذه 
الـــدورة، حرصا على مواكبـــة هذا التيار 
العالمي الـــذي تخصص لـــه مهرجانات 
كبيرة، مثل كان وفينســـيا، مكانا رئيسيا 

في برامجها الرسمية.
أمـــا البرنامج الثانـــي فهو ”عروض 
منتصـــف الليـــل“، والـــذي يقـــدم وجبة 
ســـينمائية مختلفة، تتنـــوع بين الرعب 
والجريمـــة والخيـــال العلمي والأكشـــن، 
وهـــي الفئـــات التـــي لـــم تكـــن أقســـام 
لمشاركتها،  تتســـع  التقليدية  المهرجان 
رغـــم أنها تمثل عامل جذب كبير لجمهور 
الشـــباب الذي يستهدفه المهرجان بشكل 

رئيسي.
أمـــا البرنامـــج الثالث، الـــذي قررت 
إدارة مهرجـــان القاهـــرة اســـتمراره في 
عـــروض  أو  ”جـــالا“  فهـــو   ،41 الـــدورة 
السجادة الحمراء، والذي تميز بعرض 8 
أفلام حديثة وجاذبـــة بحضور صناعها، 
نجحت في تحقيق أعلى نســـبة مشاهدة 
من بين أفلام برامج وأقســـام المهرجان 

المختلفة في دورته الأخيرة.

فعاليات وجوائز جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي

الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  أعلـــن   
الســـينمائي الدولي عن المشـــاريع الـ 12 
المختـــارة في الـــدورة الأولى مـــن معمل 
البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، 
والتـــي اختارتها لجنة دولية من بين 120 

مشروعا من 16 دولة.
وبحسب لجنة التنظيم، فإن المشاريع 
المختـــارة تلتحق في المعمـــل في برنامج 
متكامـــل يضـــم ثـــلاث ورش عمـــل تُعقد 
في جدة  بالتعاون مع ”تورينو فيلم لاب” 
التاريخية بإشـــراف خبـــراء عالميين في 
مجـــالات الإخراج والتصويـــر والصوت 

والمونتاج.
أوضـــح الإعـــلان الصـــادر الثلاثـــاء 
بأن ثلـــث المشـــاريع التـــي تم اختيارها 
هي لمخُْرِجات عربيـــات، وأكثر من ربعها 
بمشـــاركة مُنتِجات عربيـــات. كما ضمّت 
لأفـــلام  مشـــاريع   6 المختـــارة  الأعمـــال 
ســـعودية، إضافة إلى 6 مشـــاريع عربية 
مـــن الأردن ومصـــر وفلســـطين والعراق 
ولبنان، بما يعكس ســـعي البرنامج إلى 

دعم صناعة السينما محليا وعربيا.

ضمـــت اللجنة التي قامـــت باختيار 
المشـــاريع كلا من محمود صبـــاغ، مدير 
المهرجـــان والرئيس التنفيـــذي لمهرجان 
الدولـــي،  الســـينمائي  الأحمـــر  البحـــر 
وجوليـــا بيرغرون، مديرة ســـوق البحر 
الأحمـــر الســـينمائي، وأنطـــوان خليفة، 
مديـــر البرنامـــج العربـــي فـــي مهرجان 

البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجاين 
ويليامز، رئيســـة قسم الدراسات في كلية 
إضافة  الســـينمائي،  البندقية  مهرجـــان 
إلى ســـافينا نيروتي المديـــرة التنفيذية 

لتورينو فيلم لاب.
كما شـــارك في قراءة المشاريع المقدّمة 
للبرنامج كل من فهد الأسطا، كاتب وناقد 
سعودي، وليالي بدر، ممثلا لشبكة راديو 
وتلفزيـــون العرب. فيما تشـــرف المنتجة 
السعودية جمانة زاهد على معمل البحر 

الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.

أفلام سعودية

المختارة  السعودية  المشاريع  تناولت 
التحـــولات السيســـيو-اقتصادية وأثـــر 
الأحداث السياســـية من لحظة اكتشـــاف 
النفـــط إلـــى حادثة اقتحام الحـــرم المكي 
ســـنة 1979. كما تناولت أوضاع تهميش 
المـــرأة ونضالها الاجتماعـــي. فيما عالج 
أحد المشـــاريع مســـألة نفســـية معاصرة 

تتعلق بمشاعر الوحدة والانفصال.
اشتملت المشـــارع على ستة مشاريع 
ســـعودية وســـتة مشـــاريع عربيـــة، أما 
المشاريع الســـعودية فهي فيلم ”ممارسة 
التعـــدد“، نـــص وإخـــراج مـــلاك قوتـــة 
وإنتاج بينتلي براون. وهو فيلم رســـوم 
متحركة طويل، يســـجل الحيـــاة اليومية 
لعدة شـــخصيات في مواجهـــة العادات 
والتقاليـــد المرتبطة بتعـــدد الزوجات في 
الســـعودية. ونجـــد كذلـــك فيلم ”بســـمة 
عدلي“، سيناريو فاطمة البنوي وإخراج 
علي الســـمينّ وإنتاج ســـارة النواصرة. 
وهـــو فيلم يتنـــاول علاقة ابنـــة بوالدها 

ومدى قدرتها على تخليصه من أوهامه.
واختيـــر كذلـــك فيلـــم ”أربعـــة أوجه 
حســـام  وإخـــراج  كتابـــة  للعاصفـــة“، 
الحلـــوة، وإنتـــاج محمد الحمـــود. وهو 
فيلـــم يلقـــي الضـــوء على الصـــراع بين 
الرؤية المســـتقبلية والتقاليد، حين يلتقي 
البدوي السعودي ”عيّاد“، والجيولوجي 
الأمريكي ”روي“. صراع ســـيحدد مصير 

مستقبل المملكة في مهد إنشائها.

ورابـــع الأفـــلام الســـعودية المختارة 
فيلـــم ”والنجـــم إذا هـــوى“، ســـيناريو 
وإخراج محمد ســـلمان الصفّـــار وإنتاج 
موسى الثنيان، وهو فيلم أنثولوجي عن 
امرأة واحدة، مملكـــة واحدة، وحكاياتها 
المتعـــددة التي تربطها العادات والتقاليد 
وتراث ثقافـــي غني يمتد مـــن الصحراء 

الشاسعة إلى صخب المدينة الحديثة.
كما اختير فيلـــم ”رحلة إلى ديزني“، 
تأليف وإخـــراج مها الســـاعاتي وإنتاج 
حســـين ســـلام، وهو فيلم يتنـــاول رحلة 
من أجل الحب، من خلال امرأة ســـعودية 
تسافر إلى فلوريدا بحثا عن الرجل الذي 
تركها خلفه. لكن الواقع قد يكون مختلفا 
عن حكايات ديزني وأميراتها والنهايات 

السعيدة.
ســـادس الأفلام الســـعودية هو فيلم 
”شرشـــف“، نص منال العويبيل وإخراج 

هند الفهّـــاد وإنتاج طلال عايل، ويناقش 
كيف أثـــرت حادثة اقتحـــام الحرم المكي 
الشـــريف عام 1979 على الحرية الثقافية 
والاجتماعية لجيـــل كامل من خلال قصة 
”هيلة“، فتاة ســـعودية بســـيطة تعشـــق 

السينما.

المشاريع العربية

إضافة إلى الأفلام السعودية اختارت 
اللجنـــة مجموعة مـــن الأفـــلام العربية، 
بداية بفيلم ”إن شاء الله ولد“ من الأردن، 
كتابـــة وإخراج أمجـــد الرشـــيد وإنتاج 
أسيل أبوعيّاش، ويناقش العمل تحديات 
قوانـــين الميراث الصارمـــة وحماية المرأة 

من تفاصيل القوانين والأعراف.
”رحلـــة  المختـــارة  الأفـــلام  ثانـــي 
من مصر، ســـيناريو   الرصاص والخبز“ 

وإخـــراج محمـــد حمـــاد وإنتـــاج محمد 
حفظي وخلود سعد. وتتمثل حكايته في 
لقاء صدفة، بـــين قاطع الطريق المتوحش 
”عوض“ والشاب المثقف ”يوسف“، يؤدي 
إلى صداقـــة غير متوقعة وحيـــاة مليئة 

بالألم والخيانة والموت.
ونجد في قائمة الأفلام العربية كذلك 
من فســـلطين،  فيلم ”وصمتت شـــهرزاد“ 
نص وإخـــراج أميرة ديـــاب وإنتاج راية 
أبوالـــرب. ويأتـــي الفيلـــم علـــى خلفية 
موسيقى ألف ليلة وليلة، تواجه ”شمس“ 
مسؤولية الاختيار. فالمأساة تجبرها على 
اتخـــاذ القرار، حتى لو أثـــر على حياتها 

وعلاقتها بمن حولها.
كمـــا اختير فيلم ”تحـــت الأرض“ من 
لبنـــان، كتابـــة وإخـــراج هـــادي غندور، 
وإنتـــاج حبيـــب عطيـــة ومولـــكا مهني، 
ويحكي قصة ثلاثة إخوة يؤسسون فرقة 

موســـيقية، يتحدون مـــن خلالها القوات 
التي احتلت مدينتهم حتى لو كان الثمن 

حياتهم.
أمـــا خامس الأفـــلام فهو فيلـــم ”أنا 
أرزة“ مـــن لبنـــان، إخـــراج ميرا شـــعيب 
وكتابة لؤي خريـــش وإنتاج زينة بدران، 
وتتلخص حكايته في سرقة ”أرزة“ سوار 
لشـــراء دراجة  ذهبي مـــن أختها ”ليلى“ 
حتى تتمكن من العمل. لكنها لم تفكر برد 
فعل ابنها ”كنان“ حين يكتشف الحقيقة.

وآخر الأفلام التي تم انتقاؤها من قبل 
لجنة المهرجان فيلم ”المترجم العربي“ من 
العراق، كتابة وإخراج علي كريم وإنتاج 
خالد أبوشـــريف. وهو حكاية ممثل يقبل 
عمـــل مترجم للاجئين ليتمكـــن من البقاء 
في برلين، لكـــن حكايات اللاجئين ما هي 
إلا كوابيس لحكايات الحرب التي عاشها 

بنفسه في العراق.

سينما سعودية تطرح قضايا اجتماعية وسياسية غير متناولة من قبل

مهرجان يراهن على أفلام الشباب

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يختار مشاريع الأفلام المشاركة

يعتبر مهرجان البحر الأحمر الدولي للسينما أول تظاهرة سينمائية دولية في 
الســــــعودية تركز على المواهب المحلية الصاعدة والأعمال العربية الجديدة، 
إضافة إلى الأنماط الســــــينمائية الحديثة في السينما العالمية. ويأتي ترافقا 
مــــــع طيف التحولات الكبرى التي تعيشــــــها البلاد ضمن التحولات الوطنية 
الجديدة، ومع عودة نشاط عروض السينما العامة إلى البلاد من بعد أربعة 
ــــــث تعتزم وزارة الثقافة، ضمن رؤيتها المســــــتقبلية،  عقــــــود من الغياب، حي

إطلاقه في مارس 2020.

 مالمــو (الســويد) - يعــــرض مهرجان 
مالمو للسينما العربية 47 فيلما للجمهور 
الســــويدي والعــــرب المقيمين فــــي الدول 
الإســــكندنافية خلال دورته التاسعة التي 
تنطلق فــــي 4 أكتوبر الجاري، وتحل فيها 

السينما التونسية ضيف شرف.
صــــرح مؤســــس ورئيــــس المهرجان 
محمد قبلاوي، خــــلال مؤتمر أقيم بمدينة 
مالمــــو الســــويدية، أنهم تلقــــوا 524 طلبا 
للمشــــاركة هــــذا العام مــــن 30 دولة ووقع 
الاختيار على 25 فيلمــــا طويلا و22 فيلما 
قصيرا للعرض ضمن فعاليات المهرجان.

وأكد أن المهرجان، الذي تأســــس في 
2011، يســــتمر كأكبر منصة لعرض الأفلام 
العربيــــة خــــارج العالم العربي، وتشــــمل 
مســــابقة الأفلام الروائية الطويلة ثمانية 
أفــــلام منها ”إمباركــــة“ و”طفح الكيل“ من 
من تونس التي ستكون  المغرب و”فتوى“ 
و”ليل  ضيفة شرف المهرجان و”الضيف“ 
خارجــــي“ من مصر و”صبــــاح الخير“ من 
لبنان و”زيانة“ من ســــلطنة عمان و”مفك“ 
مــــن فلســــطين. وتتشــــكل لجنــــة تحكيــــم 

المســــابقة مــــن الممثلــــة المصريــــة ليلى 
علــــوي والمخرج التونســــي رضا الباهي 

والناقد العراقي قيس قاسم.
التســــجيلية  الأفــــلام  مســــابقة  أمــــا 
الطويلــــة فتتنافس فيهــــا ثمانية أفلام من 
لبنان وســــورية والأردن ومصر والسودان 
وتونس، في حين تشــــمل مســــابقة الأفلام 
القصيــــرة 23 فيلما عربيــــا. وتحل تونس 
ضيف شــــرف المهرجان الــــذي يقام من 4 

إلى 8 من أكتوبر 2019.
وفي هذا الإطار يعرض المهرجان في 
الافتتاح الفيلم التونســــي ”في عينيا“ من 
إخراج نجيب بلقاضي. ويكرم اسم المنتج 
والناقد الراحل نجيب عياد مدير مهرجان 
أيام قرطاج الســــينمائية الــــذي توفي في 

أغسطس الماضي.
كمــــا ينظــــم المهرجان معرضــــا لأبرز 
ملصقــــات الأفلام التونســــية التي أنتجت 
علــــى مــــدى الخمســــين عامــــا الماضية، 
وحلقة نقاش حول ”الســــينما التونســــية 
بين الماضي والحاضر“، إضافة إلى ندوة 

عن المركز الوطني للسينما التونسي.

تونس ضيفة شرف مهرجان 

مالمو للسينما العربية

ا» فيلم الافتتاح
ّ
«في عيني

زكي الصدير
كاتب سعودي

القائمة تضم 6 مشاريع 

لأفلام سعودية، إضافة 

إلى 6 مشاريع عربية من 

الأردن ومصر وفلسطين 

والعراق ولبنان

المهرجان توسع في جوائزه 

نظرا إلى التطور الذي 

تشهده السينما العربية 

وخاصة منها التونسية 

والمغربية واللبنانية

أفلام الواقع الافتراضي من الفقرات الجديدة
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الحقيقة ليست واحدة (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

إن السؤال عما إذا كانت الحقيقة 
نهائية، لا تراجع عنها، ولا شك 

فيها، ولا دحض لما تحمله، يحيلنا إلى 
البحث عن مفهوم الحقيقة نفسه، فقد 

اعتدنا أن نميز بين الحقيقة الشكلانية، 
المقبولة منطقيا، والحقيقة المادية، التي 

تتناسب مع أحداث تصفها. فصفة 
”النهائيّ“ لا يمكن أن تطلق إلا على ما لا 

يمكن تحويره، ولو طبقناها على معنيي 
الحقيقة، فسوف نقرّ بأن ما يلبي المنطق 

وتَناسُب الخطاب والأحداث هو مكسب 
معرفي لا يقبل النقاش. ولكن هل يحترم 

كل خطاب عن الحقيقة هذا المعيار 
الفيصل؟ ألا توجد تأكيدات حقيقية 

أخرى يمكن وضعها موضع مساءلة؟ ولو 
سلمنا جدَلا أن الحقيقة غير ثابتة، فهل 

يصح أن نواصل الحديث عن حقيقة 
منفلتة؟

لقد شغل هذا المبحث الفلاسفة 
منذ القدم، واختلفوا في النظر إلى 

الحقيقة. كثير منهم يعتقد أن بعض 
الحقائق لا يمكن الطعن فيها من حيث 

لة التي تنبني  المبدأ، مثل الحقائق المنزَّ
عليها المعتقدات الدينية، لأنها ليست 

نتاج بحث، بل هي من وحي العناية 
الإلهية. هذه الحقائق تزرع الإيمان في 
من يتلقاها، فلا يرضى لها صدّا حتى 
وإن كانت ضدّ مشيئته، كمثل سيّدنا 

إبراهيم حين أمره الله بذبح ابنه 
ل  تضحية وقربانا. ذلك أن الكلامَ المنزَّ

بالنسبة إلى المؤمن هو نهائي وحاسم 
لا جدال فيه. وهو ما يؤكده نيتشه في 
قوله ”عندما نؤمن يمكن أن نستغني 
عن الحقيقة“، فالإيمان هنا ينوب عن 

الحقيقة.
كذلك الأحداث التاريخية، التي 

يعتبرها بعضهم حقائق ثابتة، لاسيما 
ما خضع منها لمواثيق ومعاهدات، حتى 

وإن اختلف معاصروها في شهاداتهم 
حولها، ولو أن أحد كبار القادة عبر 

التاريخ هو نابليون بونابرت ألمح إلى 
العكس في قوله ”الحقيقة التاريخية هي 

في الغالب خرافة تمّ الإجماع عليها“.
نوع ثالث من الحقائق التي توسم 
بالنهائية، يخص المكتسبات العلمية 
التي أثبتت التجارب صحّتها على مرّ 

العصور، مثل مبدأ أرخميدس، ومركزية 
الشمس التي اهتدى إليها كوبرنيكوس، 

وكلتاهما تؤكد أن من خصائص العلم 
إقامة قوانين نهائية؛ غير أن بعضها 

الآخر مثل نظرية المكان الطبيعي 
لأرسطو وقع مراجعته على ضوء 

التقنيات الحديثة.
أي أن الحقائق العقدية هي وحدها 

التي تتسم بالثبات وتكتسي شكلا 
نهائيا، بينما تظل الحقائق التاريخية 

والعلمية تتطور بتطور العلم والمعرفة 
والتكنولوجيا، فلا يستقر حولها رأي إلا 

لآماد قد تطول وقد تقصر.
ولو سلمنا أن هذه المسألة أو تلك 

باتت حقيقة ثابتة، فمعنى ذلك أننا أقلعنا 
عن إخضاعها للمساءلة، وحوّلناها إلى 

ما يشبه العقيدة، وبالتالي جعلناها 
غير قابلة للنقد، ما يعطل الفكر عن بلوغ 

الحقيقة، وإدراك مغازيها بالعقل، لا 
بالتسليم بما قاله الأولون. ولو نظرنا 

إلى الحقائق الدينية، لوجدنا أن صبغتها 
المقدسة انطبعت على المؤسسات التي 

تحفظ تراثها وتنقل تعاليمها بشكل 
أكسبها قوة القانون، فصارت مقدسة، 
لها ما للكلمة الأصلية من تقديس. وما 

ثورة البروتستانت على الكاثوليك إبان 
القرن السادس عشر إلا دليل على نبذها 
للتقاليد إذ رأى المصلحون، مثل مارتن 
لوثر، أنها حلت محل العقيدة، وحوّرت 

معنى الكتاب المقدس أو حجبت عن 
المؤمنين جوهره.

نفس التقاليد يواجهها المؤرخ 
في اشتغاله على الشهادات المتصلة 
بأحداث تاريخية، فلئن جاز أن يقبل 
بوقوع حدث معين في زمن ما، كما 

تداولته كتب التاريخ، فكيف السبيل 
إلى تبين وصوله إليه كما هو على مرّ 

الأزمنة، ما دامت مهمة المؤرخ، كما بيّن 
والتر بنيامين، تتعلق بربط الأحداث 

بعضها ببعض، ومنح المنهزمين حقهم 
في تأويل ما حدث. لذلك كانت الحقائق 

النهائية دائما محل شك لدى المؤرخين، 
ما دفع بكثير منهم إلى إعادة كتابة سير 

القادة والعظماء، وتقديم قراءة تخالف ما 
استقر في الأذهان حول حقبة من الحقب، 

كما بينّا في مقالة هذا الشهر بمجلة 
”الجديد“ عن كذبة دور الأنوار في الثورة 

الفرنسية.
ولا تشذّ العلوم عن هذا الشكّ، فهي 
أيضا محلّ بحث ونظر، لأن الأفكار كما 
يقول باشلار في ”تشكل الفكر العلمي“ 
تكتسي بالمراس حقيقة غير مستحقة. 
فالمكسب العلمي يمكن أن يتحول إلى 

”عائق أبستيمولوجي“ يقف حجر عثرة 
أمام تطور البحث.

أي أن الحقيقة تستدعي إعمال النظر 
النقدي فيها، دون الوقوع في النسبوية، 

ولا في شك مطلق ينكر الحقيقة التي 
يمكن أن يدركها الإنسان من أساسها. 
شأن ديكارت، الذي أكد، بعد اكتشاف 

الكوجيتو، أننا لا يمكن أن نشك في كل 
شيء، لأن الكوجيتو (أنا أفكر، إذن أنا 

موجود) يعطي أرضية لمشروع البحث 
عن الحقيقة، فما دام الإنسان يفكر، 
ويدرك أنه موجود، لا تكون بحوثه 

قة محض أوهام. كذلك كارل بوبر  الموفَّ
الذي جعل من معيار قابلية التدليس 

فيصلا لإقامة الحجة على صواب 
حقيقة علمية. وفي رأيه أن الفرويدية 

والماركسية لا يمكن أن تكونا علميتين 
لأنهما لا تلبيان شرط هذا الاختبار.
والخلاصة أنه لا وجود لحقيقة 

نهائية ثابتة، بل هي نسبية، أو ”بصدد 
التشكل“ كما قال الفيلسوف البراغماتي 
الأميركي وليم جيمس، حتى أن العلماء 
يضيفون عند ذكرها ”في وضع المعرفة 

حاليا“، غايتهم ليست تثبيتها بل 
استعمالها في ما يفيد.

يقول جلال الدين الرومي ”الحقيقة 
كانت مرآة بيد الله وقعت وتشظّت، كل 

فرد أخذ قطعة منها، نظر إليها وخال أنه 
يملكها كاملة“.

الحقيقة بين الثبات 

والتحول
أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الحقيقة تستدعي إعمال النظر 

النقدي فيها، دون الوقوع في 

النسبوية، ولا في شك مطلق 

ينكر الحقيقة

معرض الشارقة الدولي للكتاب 

يستضيف المكسيك و81 دولة أخرى
حاصدو {نوبل} و{الأوسكار} و{البوكر} يلتقون في الدورة الـ38 للمعرض

 الشــارقة – فــــي عام تتويج الشــــارقة 
تنطلــــق  للكتــــاب“  العالميــــة  ”العاصمــــة 
معــــرض  مــــن  الـــــ38  الــــدورة  فعاليــــات 
الشارقة الدولي للكتاب بحضور روائيين 
يحملون جائزة ”نوبل“ للأدب، ومخرجين 
ســــينمائيين عالميــــين حصــــدوا جائــــزة 
الأوسكار، مســــتضيفة تحت شعار ”افتح 
كتابــــا.. تفتح أذهانا“ 2000 دار نشــــر من 
81 دولــــة عربيــــة وأجنبية خــــلال الفترة 
مــــن 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبــــر المقبل، في 
مركز إكسبو الشارقة، ومتوجة جمهورية 

المكسيك ضيف شرف.

ويقدم المعرض، الذي تنظمه ســــنويا 
هيئة الشارقة للكتاب، لجمهوره الإعلامي 
الأميركي ستيف هارفي والروائي التركي 
الحاصــــل علــــى جائــــزة نوبــــل لــــلآداب 
أورهان باموك، وفي الوقت نفسه يعرض 
تجربــــة المخــــرج الحاصــــل علــــى جائزة 
الأوســــكار العالمية، على موســــيقى فيلمه 
الشــــهير ”slumdog millionaire“ الهندي، 
سامبوران كارالا –غولزار، كما يستضيف 
المعرض الروائية الحاصلــــة على جائزة 
جوخــــة  ”البوكــــر“  العالميــــة  الروايــــة 
الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.

فعاليات وضيوف

جاء الإعــــلان عــــن فعاليــــات الدورة 
الجديــــدة من معــــرض الشــــارقة الدولي 
للكتاب خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة 
الشــــارقة للكتاب فــــي مقرها بالشــــارقة، 
كشــــفت خلاله عــــن التفاصيــــل الخاصة 
بالــــدورة الجديــــدة للمعــــرض، بحضور 
كلّ مــــن أحمد بــــن ركاض العامري رئيس 
الهيئة وفرانسيســــكس مينديز اسكوبار 
سفيرة جمهورية المكسيك لدى الإمارات، 
ومحمــــد حســــن خلــــف مدير عــــام هيئة 
الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالعزيز 
تريم مستشــــار الرئيــــس التنفيذي مدير 
عام اتصالات-الإمارات الشــــمالية، وعدد 

من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام.
وخلال عرض تقديمي خاص كشــــف 
أحمد بــــن ركاض العامــــري رئيس هيئة 

الشــــارقة عــــن مشــــاركة نحــــو 173 كاتبا 
وروائيــــا مــــن 68 دولة عربيــــة وأجنبية، 
يقدمون 987 فعاليــــة متنوعة تتوزّع على 
الفعاليــــات الثقافيــــة، وفعاليــــات الطفل، 
وفعاليــــات الطهي التــــي يحتضنها ركن 
الطهــــي إلى جانب تقديم باقة متنوعة من 
الأعمال المســــرحية إضافة إلــــى فعاليات 
رســــومات القصص المصــــورة وفعاليات 

محطة التواصل الاجتماعي.
وتابــــع رئيس هيئة الشــــارقة للكتاب 
”يشــــهد المعــــرض هــــذا العــــام تنوعا في 
الفعاليــــات التي تقــــدم لضيوف المعرض، 
حيث تنظم على صعيد الفعاليات الثقافية 
350 فعاليــــة يقدمها 90 ضيفا من 28 دولة، 
إلى جانب ذلك ســــيكون الــــزوار الصغار 
على موعد مع 409 فعاليات ضمن برنامج 
الطفــــل ويشــــارك فيهــــا 28 ضيفــــا من 13 
دولة، كما يخصص ركن الطهي 48 فعالية 
يقدمهــــا 15 طاهيا من 9 دول، وإلى جانب 
فعاليــــات رســــومات القصــــص المصورة 
(الكوميكــــس) ينظــــم المعــــرض 66 فعالية 

يقدمها 5 ضيوف من 4 بلدان“.
وأضاف العامري ”يستضيف المعرض 
لهذا العام 88 عرضا مســــرحيا يقدمها 17 
ضيفا من 8 بلدان عربيــــة وعالمية أبرزها 
المســــرحية الكويتية واكانــــدا، إلى جانب 
سلسلة فعاليات نوعية تقدم للمرة الأولى، 
المفاهيمــــي،  التصويــــر  عــــرض  أبرزهــــا 
وفعاليــــات عالم الدمى، ومعرض الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد، إضافــــة إلــــى مختبــــر 

ميكاترونيكس“.
وعن شعار المعرض، أوضح العامري 
أن الحدث اختار شعار ”افتح كتابا تفتح 
أذهانا“، ليحتفي بالشارقة عاصمة عالمية 
للكتــــاب، ويكــــون بمثابــــة التأكيــــد على 
مشــــوار التعــــاون الطويــــل والمثمر الذي 
يربط جميع الجهات والمؤسسات الثقافية 

في الشارقة.
وقــــال رئيــــس هيئة الشــــارقة للكتاب 
”نستضيف هذا العام جمهورية المكسيك، 
هــــذه البــــلاد التي ترتاح علــــى حضارات 
إنســــانية ذات ثقــــل معرفي وأدبــــي مهمّ 
وعريق، حرصنا من خلال هذه الاستضافة 
على أن نطلع الجمهــــور العربي والمحلي 
على إبداعات شخصيات ثقافية مكسيكية 
أثّرت علــــى الســــاحة الأدبيــــة والثقافية 
العالميــــة، لنؤكد على رســــالة المعرض في 
جمــــع العالم على حبّ الكتــــاب والمعرفة، 
ليســــتمع الجمهور لهم، ويتقاســــم لغتهم 

وإبداعاتهم عن قرب“.
وتتصــــدّر دولــــة الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة قائمة دور النشــــر المشــــاركة في 
الحدث، تليها مصر ولبنان وسوريا، فيما 

تشــــارك هذا العام 10 دول للمــــرّة الأولى 
وهــــي قبرص، والإكــــوادور، وأســــتونيا، 
وموزمبيــــق،  وقيرغســــتان،  واليونــــان، 
والصومال، وكوريــــا الجنوبية، وتايوان 

وفنزويلا.
مــــن  نخبــــة  المعــــرض  ويســــتضيف 
المبدعين العــــرب والعالميين منهم الروائي 
الجزائــــري واســــيني الأعــــرج والشــــاعر 
والكاتب والناقد علي الهويريني، كما تحل 
ضيفــــة على الحدث من العــــراق الروائية 
والصحافيــــة إنعام كجه جــــي، والروائية 
الكويتية بثينة العيسى، ترافقها الشاعرة 
التونســــية جميلــــة الماجــــري، والشــــاعر 
الســــعودي محمد الســــكران نجم برنامج 

شاعر المليون.
كمــــا يحــــلّ علــــى المعــــرض الكاتــــب 
الليبي أحمد الفيتوري والدكتورة شــــهلا 
العجيلــــي، وعلى صعيــــد الأدب الأفريقي 
يســــتضيف المعرض الكاتــــب حجي جابر 
ومبارك ربيع ومارغريت بوسباي وأوبيل 
تشســــيالا، كمــــا يســــتضيف المعرض كلا 
من الشــــعراء هلال الحجري وإلياس فتح 
الرحمن وأحمد عبدالقادر والمختار سالم.

وســــيكون الجمهــــور علــــى موعد مع 
دامــــي،  إليازبيثــــا  الإيطاليــــة  الروائيــــة 
والروائيــــة البريطانيــــة إيــــلا واكاتامــــا 
بيرنيس  الأميركيــــة  والروائيــــة  ألفريــــا، 
ماكفــــادن، ومــــن الهنــــد يشــــارك كلّ مــــن 
الروائــــي والروائية آنيتا نايــــر، والممثل 
غولشــــان غروفر، والشــــاعر جييت ثاييل 

وآخرين.
وينظــــم المعرض حفــــلات توقيع كتب 
لأكثــــر من 250 كتابا في الشــــعر والرواية 
والعلوم الاجتماعية والقانون والفلســــفة 
والدراســــات النقدية والأكاديمية وتطوير 
الذات والمســــرح وكتاب الطفل، أما محطة 
التواصل الاجتماعي فتخصص هذا العام 
20 ورشــــة عمل يشــــارك فيهــــا 12 ضيفا، 
فيمــــا يشــــارك 6 مــــن نخبة من مشــــاهير 
الإعــــلام الجديــــد فــــي فعاليــــات تطــــرح 
العديد من القضايــــا الثقافية والإعلامية 
والاجتماعيــــة، ويكشــــفون جوانــــب مــــن 
علاقاتهــــم مع متابعيهــــم ومعجبيهم عبر 
هــــذه المواقع، وآليــــة الاســــتفادة من تلك 
المواقع فــــي الترويــــج للقــــراءة والثقافة 

والحوار.

منصات جديدة

 ينظــــم معرض الشــــارقة هــــذا العام 
”منصة التنوع“ وهي عبارة عن مســــاحة 
فاعلــــة تناقــــش حزمــــة مــــن الموضوعات 
المتداولة حاليا في المجتمع، وترصد مدى 
تنوعهــــا واختلافاتها مــــن ثقافة لأخرى، 
إلــــى جانــــب البحث فــــي الآثــــار الناجمة 
عن وجودهــــا على المجتمــــع المحلي، كما 
يســــتضيف المعــــرض منصــــة ”التفكيــــر 
الإبداعي“، الهادفة إلى التعريف بالتفكير 
الإبداعــــي وعلاقــــة أفــــراد المجتمــــع كافة 

بــــه، وكيف يمكن للفــــرد أن يصنع أفكاره 
المبدعــــة، وتحويــــل الأفــــكار العادية إلى 
إبداعيــــة، حيث يتضمن البرنامج جانبين 

نظري وتطبيقي.
كمــــا ينظــــم المعــــرض منصة رســــوم 
القصــــص المصــــورة (كوميكــــس) التــــي 
تعقــــد طيلة أيام الحدث 66 فعالية يقدمها 
5 ضيــــوف مــــن 4 بلــــدان منهــــم الفنــــان 
أحمــــد الرفاعــــي مــــن الكويــــت، والفنان 
علي كشــــواني مــــن الإمــــارات، بالإضافة 
إلى عــــرض 11 فيلمــــا من أشــــهر الأفلام 
السينمائية المأخوذة عن قصص مصورة 
أمثــــال ”الفهد الأســــود“ و”كابتن أميركا“ 

و”الرجل العنكبوت“ وغيرها.
إضافــــة إلى ذلك يســــتضيف المعرض 
الدورة الخامســــة مــــن مؤتمــــر المكتبات 
السنوي الذي ينظمه بالتعاون مع جمعية 
المكتبــــات الأميركيــــة خلال الفتــــرة من 6 
وحتــــى 8 نوفمبــــر، حيث ســــتعقد خلال 
المؤتمر سلســــلة فعاليات يشارك بها 400 
متخصص من أمنــــاء المكتبات الأكاديمية 
والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة 
مــــن المنطقــــة والولايــــات المتحــــدة ودول 

أخرى.
ويشــــارك فــــي برنامــــج المؤتمــــر 20 
عنــــد  يتوقفــــون  متخصصــــا،  متحدثــــا 
عــــدة محــــاور تحددهــــا الــــدور الجديدة 
للمؤتمــــر، وهي: خبرات أمنــــاء المكتبات، 
وآليات توظيف وســــائط مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ومهــــارات تطوير المكتبيين، 
وأهــــم التغيرات فــــي تكنولوجيــــا إدارة 

البيانات.
كمــــا يعقد المعرض مؤتمر الناشــــرين 
علــــى مدار ثلاثــــة أيام، خــــلال الفترة من 
27 إلى 29 أكتوبر، بمشــــاركة 566 ناشرا، 
ويســــتضيف الدورة التدريبية للناشرين 
العرب يوم 26 أكتوبر بحضور 200 مشارك 

من 18 دولة.
الســــفيرة  أكــــدت  لهــــا  كلمــــة  وفــــي 
فرانسيســــكا إليزابيث منديز إســــكوبار، 
أن  الإمــــارات  لــــدى  المكســــيك  ســــفيرة 
للمكســــيك،  عظيــــمٌ  شــــرف  الاســــتضافة 
وخطوة مهمة في تقوية العلاقات الثنائية 
بين البلدين، لافتة إلى أن الشــــارقة مهدت 
الطريق مــــن خلال الكتــــاب للتعرف على 
حضــــارات الشــــعوب وتقبّــــل اختلافاتها 
الثقافيــــة بطريقــــة إيجابية تعــــزز جوهر 

قيمة التسامح.
وتابعــــت ”يقــــول الكاتب المكســــيكي 
ألفونســــو ريس ’للكتاب سحره الخاص، 
ففي الوقت الذي يمنحنا الشعور بالعزلة، 
يمنحنــــا الكثير مــــن الأصدقــــاء، الحياة 
تفنــــى، والكتب تبقى’. وهــــذا ما يجمعنا، 
الكتــــاب، الــــذي لطالما كان جســــرا ثقافيا 
وإنســــانيا يقرّب المســــافات بين الشعوب 
والأمم ويعــــزز التقــــارب الفكــــري بينها، 
ومــــا هــــذه الاســــتضافة إلا تأكيــــد علــــى 
أواصر التعاون المشترك الذي يربط دولة 

الإمارات وإمارة الشارقة بالمكسيك“.

تستعد الشــــــارقة لإطلاق دورة جديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب 
ــــــح أذهانا“، حيث يعد  هذا العام تحت شــــــعار عام اللقب ”افتح كتابا.. تفت
منظمو المعرض بتقديم دورة اســــــتثنائية ســــــواء في فعالياتها أو ضيوفها، 
حيث يأتي المعرض بالتزامن مع الاحتفاء بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب. 

الشارقة تستقبل ضيوفا عالميين

المعرض يشهد مشاركة 

نحو 173 كاتبا وروائيا من 

68 دولة عربية وأجنبية، 

يقدمون 987 فعالية 

متنوعة



 لــــم يكــــن قــــرار الفنان المصــــري خالد 
الصاوي بالعودة إلى الدراما التلفزيونية 
فــــي هذا التوقيت بالــــذات، محض صدفة 
أو موافقــــة لمجــــرد تقديم مسلســــل يعود 
من خلالــــه بعد غياب دام ثلاث ســــنوات 
عن الشاشــــة الصغيرة، لكنه كان مدروسا 
بعناية، حيــــث حرص على الالتفات لكافة 
تفاصيلــــه الفنية لكي يعود بشــــكل يليق 
بمكانته الفنية، بعد مسلسه الأخير ”هي 

ودافنشي“ مع الفنانة ليلى علوي.
وقال الصاوي في حواره مع ”العرب“ 
إن الدافــــع وراء قبــــول بطولة مسلســــل 
”دمــــاء على أبــــواب الموســــاد“ قومي، لأن 
العمــــل يحمل فــــي طياته قضيــــة وطنية 
مهمة لا تجذب المشــــاهد المصري فحسب، 
بل والعربي أيضا، من خلال اســــتعراض 
قصة عالم الــــذرة المصري الدكتور يحيى 
المشد الذي كان يعمل في أحد المشروعات 
بالعراق، قبل أن يتم استهدافه من جانب 
”الموســــاد“،  وجهاز  الإســــرائيلي  الكيان 
والهــــدف من طرح مثــــل هــــذه القضايا، 

التعريف بعلمائنا وكيف كانوا يفكرون.

وأضــــاف أن المسلســــل الــــذي كتبــــه 
يوسف حســــن يوســــف، ويخرجه عطية 
أمين، مأخــــوذ عن كتاب يحمــــل العنوان 
نفســــه صــــدر عــــام 2016، حيــــث حرص 
مؤلفــــه علــــى رصــــد قوائــــم الاغتيــــالات 
التــــي نُفّذت ضد العلمــــاء العرب، ومن له 
مصلحة في ذلك، لأن الكيان الإســــرائيلي 
رصــــد لتلك العمليــــات أجهــــزة ومعدات 
ومتخصّصين وأموالا ضخمة لإدراكه أنه 
جزء من الحــــرب الدائمــــة والمفتوحة في 
فضلا  والمستترة،  المعلنة  إســــتراتيجيته 
عن أن هــــذه الاغتيالات جــــزء من الحرب 

النفسية ضد الشعوب العربية، بإضعاف 
البلدان بالتخلّص من العلماء أو إجبارهم 
على الهجرة، وهو ما يرصده العمل الفني 
المقــــرّر طرحــــه على أجــــزاء ليعرض على 
إحــــدى المنصات الإلكترونية ثم في إحدى 

القنوات الفضائية.

اقتحام الكوميديا

حالة النشــــاط الســــينمائي عند خالد 
الصاوي خلال الفترة الأخيرة، لم تتوقّف 
عند المشــــاركة في أفلام أثــــارت حالة من 
الجدل عند الجمهور، مثل ”الفيل الأزرق“ 
مســــاحة  شــــهدت  لكنهــــا  رزق“،  و”أولاد 
جديــــدة في جانب كوميدي تشــــويقي من 
خلال التعاون مع الفنان تامر حسني في 

فيلم ”الفلوس“، المنتظر عرضه قريبا.
أن هذه  ويؤكّد الصــــاوي لـ”العــــرب“ 
التجربــــة تحمل قــــدرا كبيرا مــــن التميز، 
لأن القصة مختلفة ومشــــوّقة، وهذا سبب 
أساســــي وراء انجذابه للعمل، فضلا عن 
وجود الفنــــان تامر حســــني ضمن فريق 
البطولــــة، مشــــيرا إلــــى أن الســــبب وراء 
تغييــــر عنوان الفيلــــم أكثر مــــن مرة، أن 
تامر يبحث عــــن التميز، فهو يعمل طوال 
الوقت، لهذا يضيف مشــــاهد للممثل الذي 
يقف أمامه، ويغير في طبيعة الشخصيات 
والأماكــــن بالتنســــيق مع المخرج ســــعيد 
الماروق، ولهذا فهو شعلة نشاط لا تنطفئ.
ويصنّــــف الصاوي من فئــــة الفنانين 
الذين يعتادون تقديم أدوار شــــائكة كثيرا 
ما تثير جدلا واسعا، ويبدو أن غيابه عن 
الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة 
جاء لصالح السينما بعدما ظهر في موسم 
أفلام عيد الأضحى الماضي بالمشاركة في 
العديد مــــن الأعمــــال الســــينمائية بدأت 
وكان أحد أبطال جزئه  بـ”الفيل الأزرق 2“ 
الأول، قبل أن يســــتكمل ظهوره في الجزء 
الثاني في مشــــهد واحد فقط، ما تســــبّب 
في صدمــــة للمشــــاهدين، لأن كل الأخبار 
كانت تشير إلى انتهاء دور ”شريف“ الذي 

يلعبه الصاوي في الجزء الأول.
ويوضــــح الفنان المصــــري لـ”العرب“ 
أنه وافق على الظهور كضيف شــــرف في 
العمل رغــــم أنه لا يفضل ذلــــك، لكنه رأى 
الأمر مــــن منظور آخر وهو أن ظهوره في 
الجزء الثاني حتى وإن كان بمشهد واحد 
يعد استكمالا لقصة شريف التي لم تنته.

ويشــــير إلى أنه تم الاتفاق مع المخرج 
مروان حامد والمؤلف أحمد مراد على عدم 
الإعلان عن مشــــاركته في الجــــزء الثاني 
لعدة أسباب، أهمها أنه إذا تم الإعلان عن 
مشــــاركته ثم يفاجأ الجمهور بأنه مجرد 
مشهد وحيد ســــيصاب بالإحباط، مضيفا 
”بينمــــا العكــــس، ســــيكون وقعــــه أفضل 
على المشــــاهد حينما يدخل دار الســــينما 
لمشــــاهدة الفيلم على أنني غير موجود ثم 
يفاجأ بوجودي، وهو مــــا تحقّق بالفعل، 

وحقّق المشهد ردود فعل قوية“.
علاقتــــه  أن  إلــــى  الصــــاوي  ويلفــــت 
بمروان حامد وأحمد مراد ليســــت قائمة 
على العمل فقط، لكنه يعتبرهما محل ثقة، 
لذلــــك لن يتــــردّد في الموافقــــة حال وجود 
جــــزء ثالــــث للعمــــل، مؤكّــــدا أن اعتذاره 
عن المشــــاركة مرهون بشــــعوره بأن هناك 
تحايلا من أجل وجوده دون أن يُحدث ذلك 
الأثر المطلوب في المشاهد، قائلا ”الفيلم لا 

يحتمل جزءا ثالثا“.
وفــــي ســــياق متصــــل، يؤكّــــد خالــــد 
الصــــاوي أن ســــبب قبوله المشــــاركة في 

فيلــــم ”أولاد رزق 2“، نجــــاح الجزء الأول، 
وحرص على عقد جلســــات تحضيرية مع 
المخرج طارق العريــــان للنقاش حول دور 
السفير وطريقة تجسيده من حيث اللهجة 
أو الأداء ليخرج دوره بشكل جيد يليق به.
وبشأن كثرة احتواء العمل على كلمات 
تصنّف على أنها ”ســــباب وشتائم“ أبدى 
الجمهور استياءه منها، يرى الصاوي أن 
الفيلــــم حمل قدرا كبيرا من الســــباب منذ 
الجزء الأول، وحصل على موافقة الرقابة، 
ونجــــح بهــــذه الطريقــــة، وبالتالــــي لماذا 
يتعرّض الجزء الثاني للنقد؟ رغم أن هناك 
خلفية مســــبقة، وكان من الأولى أن يكون 
هذا الاســــتياء في الجزء الأول، والسباب 
مثل عناصر كثيرة، جزء من الحياة، تنتقل 
إلى الســــينما من باب الرغبــــة في تقديم 
الواقع، ولهذا لا بد من التأكيد أنها ليست 

عنصرا غريبا.
على  وينظر الصاوي إلى ”الســــباب“ 
أنــــه مثل الضرب، الذي لم يكن يســــتحوذ 
من قبل على مســــاحة كبيرة من أي فيلم، 
قبل أن يكتشــــفوا أن الناس تحب مشاهد 

الضرب والأكشن، ليزداد في الأفلام بشكل 
تدريجــــي، ولهــــذا كلمــــا نجح شــــيء في 
الســــينما يتحوّل إلى واحدة من الســــلع 
الرائجة. ويضيــــف مؤكدا ”لكن هذا ليس 
معناه أنني أميل إلى الوقاحة، فالشــــتائم 
موجــــودة في الحياة وعلينــــا أن ننتقيها 
وننقّحهــــا، ولا ينبغي أن ندفن رؤوســــنا 
فــــي الرمال، ففي أي جلســــة بــــين الرجال 
يتــــم اســــتخدام الشــــتائم وهــــذه طبيعة 
بشرية، ونعمل في الســــينما بهذا المقدار 
مع مراعاة التصنيف العمري الذي تضعه 

الرقابة الفنية“.

استثمار النجاح

هناك من يعتقد أن استخدام الشتائم 
قد يكون بوابة نجاح العمل واســــتقطاب 
شــــريحة بعينهــــا مــــن الجمهــــور، مثــــل 
الشــــباب، إلى مشــــاهدته، لكــــن الظاهرة 
الجديدة التي بدأت تأخذ منحى تصاعديا 
في السينما المصرية كمدخل لاستمرارية 
النجــــاح عموما، تتمثل فــــي كثرة اللجوء 

لأفــــلام ”الجــــزء الثانــــي“. مثل ذلــــك، أن 
موســــم عيد الأضحى الماضي شهد وجود 
عــــدد كبير من الأجزاء الثانية للأفلام مثل 
”الفيــــل الأزرق 2“ و”أولاد رزق 2“، ”الكنز 
2“، وهو ما صنّفــــه بعض النقاد على أنه 
محاولة لاســــتغلال النجــــاح والبحث عن 

استمراريته.
وعن هذه الحالــــة، قال خالد الصاوي 
لـ”العرب“ ”بالفعل هي اســــتثمار للنجاح، 
لأن الســــينما أصبحت مكلفة وتشــــوبها 
بعض المعوقات، كأن يستمر العمل الفني 
وقتا طويلا في الرقابــــة، وأحيانا لا يجد 
فرصتــــه فــــي العــــرض، وأحيانــــا أخرى 
تضيق دور العرض، بمعنى أنها لا تستمر 
كثيرا، كما يتم تقسيم السوق السينمائية 
من الإنتاج والتوزيع ودور العرض، وفي 
ظــــل هذا الازدحــــام يكون هنــــاك أمل مثل 
اســــتثمار النجاح، وعلى حســــب قدرة كل 
مخرج سواء ثقافته أو علاقته بالجمهور، 
وتمكنه من مهنته، سيظهر إذا كان مبدعا 
فــــي الجــــزء الثاني أم يقع أســــيرا لتكرار 

نجاحه في الجزء الأول“.

خالد الصاوي يعود إلى التلفزيون بعمل وطني

ربكة
ُ
نجم الأدوار الم

{دماء على أبواب الموساد} دراما مصرية تكشف خبايا اغتيال العلماء العرب
ــــــت الفنان المصري خالد الصــــــاوي عن الدراما  ثلاث ســــــنوات كاملة فصل
التلفزيونية التي شــــــهدت تغيرات جذرية فــــــي طريقة الإنتاج، وتبدل خارطة 
النجوم، وظهور وســــــائل عرض جديدة أحدثت طفرة في عالم المسلسلات، 
وهــــــو ما كان دافعا لعودة الفنان المصري المثير للجدل لتقديم عمل مختلف 
ــــــاول قضية محورية من داخل عالم الموســــــاد الإســــــرائيلي، تبرز قصة  يتن

صراع عالم مصري مع الجهاز، وهو قالب فني يجذب إليه المشاهد.
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المسلسل يستعرض قصة 

عالم الذرة المصري يحيى 

المشد الذي كان يعمل 

في العراق قبل أن يتم 

استهدافه من الموساد

  يـــروي المسلســـل الكويتـــي ”جمان“ 
والمعروض حاليا على قناة ”إم. بي.ســـي 
وان“ قصة عائلة يتبرأ فيها الأب من ابنه 
الأكبـــر ويقاطعـــه لســـنوات طويلة لعدم 
إطاعـــة أوامـــره. وبعد ســـنوات من هذه 
القطيعـــة يشـــاء القدر أن يجمع شـــتات 
العائلـــة المفكّكـــة مرة أخـــرى حين يربط 

الحب بين الأحفاد.

وتبـــدأ أحـــداث العمل بلقـــاء عارض 
يجمـــع بين جمـــان التـــي تلعـــب دورها 
الفنانـــة نـــور الغنـــدور لأول مـــرة بابن 
خالها هشـــام الـــذي يـــؤدي دوره الفنان 

مهند الحمدي. ويتعلق هشام بابنة عمته 
وتتوطد العلاقة بينهمـــا مع الوقت حين 

يلتقيان في الجامعة.
يقـــرّر هشـــام أن يرتبط بابنـــة عمته 
بشـــكل رســـمي، وهنـــا يعتـــرض الأهل 
كون والد هشـــام مغضوبـــا عليه من قبل 
الجد الذي يتمتـــع باحترام الجميع. فهل 
ســـينتصر الحـــب الذي جمع بين هشـــام 
وجمـــان على هذه الخلافات، ويســـتطيع 
الأحفاد رأب الصدع الذي شتّت العائلة؟

تتوالى الأحداث لتحمل معها الإجابة 
عن هذا الســـؤال. إذ بعد ممانعة شرســـة 
ترضـــخ العائلـــة أخيـــرا أمـــام إصـــرار 
الحبيبـــين على الارتبـــاط، لتتصل حبال 
المودة بين أفراد العائلة من جديد، غير أن 
الأحداث تحمل معها الكثير من المفاجآت.
والمسلســـل مـــن إخراج خالـــد جمال 
وكتابـــة عليـــاء الكاظمـــي ويشـــارك فيه 
علاوة على النجمين مهند الحمدي ونور 
الغنـــدور كل من هدى الخطيب وحســـن 
إبراهيم وفوز الشـــطي ومحمد الدوسري 

وأحمد الهزيم وليالي دهراب وغيرهم.
وبعد أن يتحدى كل من هشام وجُمان 
الظروف العائلية المحيطـــة بهما ويقرّرا 
الـــزواج تتغيّر طباع هشـــام وتكتشـــف 
جُمـــان جوانـــب مختلفـــة في شـــخصية 

حبيبهـــا، ما يـــؤدي إلى نشـــوب الكثير 
من الخلافات. ويبدي هشـــام غيرة زائدة 
عن الحد تجاه زوجتـــه حتى أنه يمنعها 
أحيانا مـــن مغادرة البيت، بـــل ويتعدّى 
عليهـــا بالضـــرب لإجبارها علـــى ارتداء 
غطاء الرأس، لتجد جُمان نفســـها مشتّتة 

بين حبها لزوجها وإحساسها بالإهانة.
أثار المسلســـل ردود فعل واسعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد 
ومعارض لســـلوك الزوج، وهو ما يعكس 
ملامسة المسلســـل لبعض القضايا التي 
تهـــم الأســـرة الكويتيـــة والخليجية في 

شكل عام.

علـــى  الضـــوء  المسلســـل  ويســـلط 
الغيـــرة الزائـــدة والطبـــاع الحـــادة عند 
بعض الأزواج والتي تتســـبب أحيانا في 
تفسّـــخ العلاقات الأســـرية، كما يتعرّض 
أيضا إلى عدد مـــن القضايا الاجتماعية 
الأخرى خلافا للغيـــرة الزائدة، كالخيانة 
الزوجية التي تـــكاد أن تعصف بالعلاقة 
بـــين رزان (فوز الشـــطي) وزوجها محمد 
(محمد الدوسري) أو الارتباط بين طرفين 
مـــع وجود فارق كبير فـــي العمر، كما في 
حالة شهد (فرح المهدي) ومنصور (حسن 
إبراهيم)، إذ تصرّ شـــهد شـــقيقة هشـــام 
على الـــزواج من مديرها فـــي العمل رغم 

الفـــارق الكبير فـــي العمـــر بينهما، فهو 
مقارب لسن والدها، وتواجه رغبتها تلك 
بالرفـــض من قبل والديهـــا، ولكن يضطرّ 
الوالدان للرضوخ في النهاية أمام إصرار 
الابنة، فهل سيســـتطيع الزوجان تجاوز 
هذا الفـــارق في  العمر والاســـتمرار في 
علاقتهما بنفس الشـــغف؟ هذا ما سوف 

تسفر عنه الأحداث اللاحقة بالطبع.
ولعـــل أكثر ما جذب المشـــاهدين إلى 
المسلســـل كونه يقـــدّم دراما رومانســـية 
لا تتكـــرّر كثيـــرا في الأعمـــال الخليجية، 
ولكن يؤخذ عليـــه تأثره بالدراما التركية 
والهنديـــة مثـــلا، كمـــا يبـــدي الكثير من 

وردود  المشـــاعر  إظهـــار  فـــي  المبالغـــة 
الأفعال، كالمشـــهد الذي يطلب فيه هشام 
من حبيبته إزالة أحمر الشـــفاه لأنه يراه 
ملفتا، فتسارع هي إلى إزالته على الفور 

في خجل متصنع.
أما مقاطعة الأب لابنه إلى الحد الذي 
تنقطع فيه العلاقـــة في ما بينهما نهائيا 
لسنوات طويلة، فقد كانت في حاجة إلى 
مبرّر أكثـــر إقناعا من كـــون الابن خالف 
أوامـــر والده فـــي الزواج بأخـــرى، وهو 
أمر نراه يتكرّر في ســـياق العمل نفســـه 
مـــن دون مبالغـــة فـــي ردود الأفعال على 
هذا النحو، كما فـــي حالة رزان وزوجها 

محمد، مثلا.
ومـــن الأدوار اللافتـــة في مسلســـل 
”جمان“ يأتـــي دور الفنـــان أحمد الهزيم 

فـــي دور الجـــد، وكذلـــك الفنـــان محمد 
الدوســـري الـــذي لعب شـــخصية الزوج 
الخائـــن، والفنانة فوز الشـــطي في دور 
رزان، والفنانة الشابة ليالي دهراب التي 
تُعد أحـــد الوجوه الشـــابة والواعدة في 

الدراما الخليجية.
ورغـــم البـــطء الـــذي شـــاب بعـــض 
الحلقات اســـتطاع الثنائي نور الغندور 
ومهنـــد الحمدي جذب انتبـــاه الجمهور 
لهمـــا، مؤكدين على اســـتحقاقهما تحمّل 
بطولـــة عمـــل درامـــي لأول مـــرة خـــلال 

مسيرتهما المهنية القصيرة. 
وتعد هـــذه هي المـــرة الثانيـــة التي 
يجتمـــع فيهـــا النجمان في عمـــل درامي 
كويتـــي بعد عملهمـــا معا في مسلســـل 
”دفعـــة القاهرة“ الذي عـــرض في رمضان 

الماضي وحظي بنسبة مشاهدة عالية.

{جمان} رومانسية ناعمة تلامس قضايا العائلة الخليجية

خط رفيع يفصل الحب عن الكرامة

إنجي سمير

م ع

كاتبة مصرية

ناهد خزام
كاتبة مصرية

المسلسل يسلط الضوء 

على الغيرة الزائدة والطباع 

الحادة عند بعض الأزواج 

والتي تتسبب أحيانا في 

خ العلاقات الأسرية
ّ

تفس

ــــــدور أحداث المسلســــــل الكويتي  فــــــي قالب رومانســــــي واجتماعي مثير ت
”جمان“، ليطرح العمل واقع الأســــــرة الكويتية في عصرنا الراهن مع تسليط 
الضوء بشــــــكل خاص على الأزمات التي قد تتعــــــرض لها المرأة الخليجية 
نتيجــــــة للضغوط التي تمارس عليها أحيانا، وكذلك التأويل الخاطئ لبعض 

العادات والتقاليد الاجتماعية التي لا تتناسب مع العصر.



 واشــنطن  – أفــــادت دراســــة أميركية 
حديثــــة بــــأن اتباع نظــــام غذائــــي عالي 
الفركتوز والدهون يزيد من خطر الإصابة 
بمرض الكبد الدهنــــي ومتلازمة التمثيل 

الغذائي.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بمركــــز 
جوســــلين لأبحاث الســــكري في الولايات 
المتحــــدة ونشــــروا نتائجهــــا، فــــي العدد 
الأخيــــر مــــن دوريــــة (ســــال ميتابوليزم) 

العلمية.
وفــــي سلســــلة مــــن الدراســــات التي 
أجريت على الحيوانــــات، قارن الباحثون 
تأثيــــرات الأنظمة الغذائيــــة المختلفة على 
عملية الأيض أو التمثيل الغذائي وخاصة 

على الكبد.
ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات 
الفركتــــوز والدهون في النظــــام الغذائي 
يمنع قــــدرة الكبد على اســــتقلاب الدهون 

بشكل صحيح.
وأوضحــــوا أن هــــذه الأطعمــــة تضر 
بالميتوكوندريــــا في الكبــــد، وهي الأجزاء 
المســــؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلايا 

للحفاظ عليها.
وقال الدكتــــور رونالد كان، قائد فريق 
البحــــث، ”هــــذه واحــــدة مــــن الدراســــات 
التي أجريناها بشــــأن الــــدور الذي يلعبه 
الفركتــــوز العالي في النظــــام الغذائي في 
مــــا يتعلق بمقاومة الأنســــولين ومتلازمة 

التمثيل الغذائي“.
وأضاف أن ”الفركتوز بنســــب مرتفعة 
يراكــــم الدهــــون ويخزنها فــــي الكبد بدلا 
مــــن حرقها، وهذا أمر ســــيئ لصحة الكبد 

والجسم كله“.
وتتمثــــل أبرز الأطعمة عالية الفركتوز 
والدهون في الصودا والحلوى والزبادي 
المحلــــى والوجبــــات الســــريعة والفواكه 
بالســــكر،  المحــــلاة  والعصائــــر  المعلبــــة 
والجيلي  والمربــــى  الطاقــــة  ومشــــروبات 

والآيس كريم.
ومتلازمــــة التمثيــــل الغذائي هي 

حالــــة خطيرة ترتبط بالخلل المعرفي 
والخــــرف فضلا عــــن كونهــــا عاملا 

خطرا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية 
الدمويــــة والكبد الدهني والســــكري من 

النوع الثاني.
ويعتبر الشخص مصابًا 

بمتلازمة التمثيل الغذائي 
إذا كان يعاني من 3 

مشكلات صحية على 
الأقل من الحالات التالية: 

السمنة في منطقة 
البطن، ارتفاع ضغط الدم 
وارتفاع نسبة السكر في 

الدم وانخفاض مستويات 
الكولسترول ”الجيد“ 

وارتفاع مستويات 
الدهون الثلاثية.

في المقابل، يصيب مرض 
الكبد الدهني 

غيــــر الكحولــــي فــــي الغالب الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون من الســــمنة وأولئك الذين 
يعانون من الســــكري، وارتفاع مستويات 
الكولسترول، نتيجة تناول الأغذية الغنية 
بالدهون المشــــبعة، وعلى رأسها الوجبات 

السريعة.
وقد يؤدي المرض إلى مشكلات صحية 
خطيــــرة، تصــــل أحيانًا إلى تليــــف الكبد 
عند الأطفال، وينتهي بالإصابة بســــرطان 
الكبد أو الفشل الكبدي، ويعتبر المصابون 
بالمــــرض أكثــــر عرضة للإصابــــة بمرض 
السكري من النوع الثاني بنسبة 70 بالمئة.

يشــــيع مــــرض الكبــــد الدهنــــي غيــــر 
الكحولي بشــــكل متزايد في جميع أنحاء 
العالم وخصوصًا في الدول الغربية. وفي 
الولايات المتحــــدة الأميركية يُعَدُّ الشــــكل 

الأكثر شيوعًا من أمراض الكبد المزمنة.

وأورد موقــــع مايــــو كلينــــك الأميركي 
أن مــــرض الكبد الدهنــــي غير الكحولي لا 
يســــبب أي أعــــراض في معظــــم الحالات. 
ولذلــــك كثيرًا مــــا يتم الانتبــــاه إليه طبيًا 
عندمــــا تشــــير اختبارات تجُرى لأســــباب 
أخرى إلى مشــــكلة في الكبــــد. ويمكن أن 
يحــــدث ذلك إذا كانــــت حالــــة الكبد تبدو 
غير طبيعيــــة عند الفحص بالموجات فوق 
الصوتية أو إذا كانت نتائج اختبار إنزيم 

الكبد غير طبيعية.
ويعتبر الأخصائيون أن الخطُّ الأول 
من العلاج عادةً هو فقدان الوزن 
باع نظام  عبر مزيج من اتِّ
غذائي صحيٍّ وممارسة 
التمارين الرياضية. 
يستهدف فقدان الوزن 
الأمراض التي تُسهِم 
في الإصابة بداء 
هني غير  الكبد الدُّ
. فمن  الكحوليِّ
الناحية المثالية، 
فقدان 10 بالمئة 
من الوزن هو أمرٌ 
مرغوب، ولكن 
للحصول على 
ن ملموس  تحسُّ
في عوامل الخطر 
يحتاج المريض 
لخسارة من 3 
إلى 5 بالمئة من 
وزنه. جراحة إنقاص 
الوزن هي أيضًا خيار 
لأولئك الذين يحتاجون 
لفقدان الكثير من الوزن.

 لندن – توصّلت دراســـة أجريت لفترة 
طويلـــة فـــي هـــاواي إلـــى أن التعـــرض 
لمستويات عالية من المبيدات الحشرية قد 
يؤدي إلى زيـــادة خطر الإصابة بأمراض 

القلب أو السكتة الدماغية.
وأوضـــح مؤلفو الدراســـة في مجلة 
هـــارت  أميـــركان  ذي  أوف  (جورنـــال 
أسوسيايشـــن) أن العاملين فـــي الزراعة 
يحتاجـــون إلى ارتـــداء معـــدات الوقاية 
الشـــخصية وحتى بعد التقاعد يجب أن 
يســـتمروا فـــي مراقبة صحتهم لكشـــف 

المضاعفات القلبية الوعائية.
وقالت المؤلفة الرئيسية زارا بيرغ من 
كلية ”فـــورت بيك كوميونيتـــي كوليدج“ 
في بيك بولاية مونتانا، ”مفعول مبيدات 
الآفـــات طويل الأمـــد ويظل في الجســـم 
لفترة طويلة، لذا قد تظهر آثاره الجانبية 

بعد 10 أو 20 سنة“.
وأضافـــت بيـــرغ، التي شـــاركت في 
الدراســـة كجزء من بحـــث الدكتوراه في 
جامعة هاواي في مانوا بهونولولو، ”قد 
لا يعتقـــد الكثير من العمـــال أن التعرض 
للمبيـــدات خـــلال ســـنواتهم الأصغر أو 
المتوســـطة أمـــر بالغ الأهميـــة ولكنه في 

الواقع هو كذلك“.
وخلال الدراسة، استخدم فريق بيرغ 
بيانات مـــن برنامج ”كواكيني هونولولو 
هـــارت“، الذي أنشـــئ عام 1965 لدراســـة 
أمراض القلب عنـــد أميركيين ويابانيين، 
في منتصف العمر، يعيشـــون في جزيرة 
أواهو. وُلِد المشـــاركون بـــين عامي 1900 
و1919 فـــي اليابـــان أو هـــاواي وكانـــت 
أعمارهـــم تتـــراوح بـــين 45 و68 عامًا في 
بداية الدراسة. تم تحديث البيانات خلال 
عام 1999، بعد مدة طويلة إلى 34 سنة من 

المتابعة للمشاركين الناجين.
ركزت بيـــرغ وزملاؤها على 7557 من 
الرجـــال الذين قدموا معلومات عن تاريخ 
عملهم ولم يكن لديهم مرض في القلب في 

بداية فترة الدراسة.
للمبيـــدات  التعـــرض  ولقيـــاس 
الحشرية، استخدم فريق البحث المقياس 
الذي تعتمـــده إدارة الصحة والســـلامة 
المهنيـــة التـــي تقـــدر كميـــات المبيـــدات 
النموذجية التـــي يتم التعرض لها خلال 
يوم عمل يســـتغرق 40 ســـاعة، بناء على 
نـــوع الوظيفـــة والســـن وعدد ســـنوات 
العمل، خاصة بالنســـبة إلى العاملين في 

الصناعة والمعامل والمزارع.

بعد ذلك، فحص فريق بيرغ السجلات 
الطبية لتقييــــم من أصيب بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدموية، والتــــي عرفوها بأنها 
مــــرض القلــــب التاجي أو حادثــــة دماغية 

مثل السكتة الدماغية.
بشــــكل عــــام، كان هنــــاك 451 رجــــلاً 
فقط تعرضوا لمســــتوى عال مــــن المبيدات 
لمســــتويات  تعرضــــوا  و410  الحشــــرية 
متوســــطة، بينما لم يسجل تعرض البقية 
لها. بعــــد ضبــــط عوامل الخطــــر القلبية 
الوعائيــــة الأخــــرى مثــــل العمــــر والوزن 
والنشــــاط البدنــــي والكحــــول والتدخين، 
وجد الباحثــــون أن الرجال الذين يعانون 
مــــن ارتفاع في معــــدلات التعرض لمبيدات 
الحشــــرات كانوا أكثر عرضة بنســــبة 42 
بالمئة من أولئك الذين لم يصابوا بأمراض 
القلب والأوعية الدموية خلال الســــنوات 

العشر الأولى من المتابعة.

وأشــــارت بيــــرغ ”التعــــرض الشــــديد 
لمبيدات الحشــــرات خــــلال منتصف العمر 
أدى إلــــى أمراض القلب والأوعية الدموية 
لاحقا. المبيــــدات يمكن أن تؤثر أيضا على 
الكولســــترول وتركيز المعــــادن الثقيلة في 

الجسم“.
مرتبطًــــا  القلــــب  مــــرض  يكــــن  لــــم 
بمســــتويات منخفضــــة أو معتدلــــة مــــن 
التعــــرض للمبيدات الحشــــرية ولم يظهر 
ارتبــــاط بــــين التعرض الشــــديد لها وبين 
المــــرض على المــــدى الطويل لأكثــــر من 34 

عامًا.
ويشير المؤلفون إلى أنه من بين القيود 
على الدراســــة هو أن نســــبة صغيرة فقط 
من الرجال تعرضوا لمستويات مرتفعة أو 
معتدلــــة لمبيدات الحشــــرات. وأضافوا أن 
كــــون الرجال جميعهم من مجموعة عرقية 
واحــــدة يمثل قوة في التحليــــل لأنه يزيل 
بعض الاختلافــــات المحتملة المرُبكة ولكنه 
يعنــــي أيضًا أن النتائــــج قد لا تكون قابلة 

للتعميم على السكان الآخرين.

وتقول بيـــرغ ”الأهم مـــن ذلك، يجب 
علـــى العمـــال حفـــظ ســـجلاتهم الطبية 
وتوثيـــق التعـــرض المحتمـــل للمبيدات، 
خاصة إذا كان أصحاب العمل لا يفعلون 
ذلك“. وتوصي العمـــال بارتداء ”معدات 
وملابس واقية مناســـبة، وطلب البعض 

إذا لم يتم توفيرها“.
ولا تزال الدراسات والبحوث تحاول 
فك كيفية مساهمة المبيدات الحشرية في 
الإصابـــة بأمراض القلب والموت، ســـواء 
من خلال الالتهاب أو الإجهاد التأكســـدي 
ومعرفـــة المســـتويات وعدد المـــرات التي 

يكون فيها التعرض أكثر ضررًا.
وقال خوان بيدرو أريبولا من جامعة 
غرناطة في إســـبانيا، والذي لم يشـــارك 
في الدراســـة، إن ”الأبحاث حول تعرض 
الإنسان للملوثات البيئية معقدة وصعبة 

للغاية“.
وأردف هيلـــث لرويتـــرز عبـــر البريد 
الإلكترونـــي، ”في رأيي، يجـــب أن تكون 
النصيحة الرئيسية هي استخدام ’المبدأ 
الوقائـــي‘، لأن الوقايـــة تظـــل أفضل من 
العـــلاج. لا يدعو الأمر للشـــعور بالذعر، 
نحـــن محاطون بالمـــواد الكيميائية التي 
ســـاعدتنا إلى حد كبير، لكن علينا تجنب 

التعرض لها قدر الإمكان“.
يشـــير الكثيـــر مـــن العلمـــاء إلى أن 
ذلـــك ليس بالأمر الهـــين فحتى مع تجنب 
التعرض للمبيدات الحشرية في المزارع، 
تعلق بقاياها داخل الخضروات والغلال 
وقد تنتقل إلى جسم الإنسان رغم الغسل 

الجيد للأطعمة.
وقـــد وجـــدت دراســـة نقلتها شـــبكة 
”ســـي.أن.أن“ الأميركية عـــن مجلة (جاما 

إنترنال مديســـين) شملت نساء يخضعن 
لعلاج نقـــص الخصوبـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة، رابطـــاً ما بين تنـــاول حصص 
أكبر مـــن الخضار والفاكهة التي تحتوي 
على كميات كبيرة من المبيدات الحشـــرية 
المترســـبة أو العالقـــة، وتضـــاؤل فرص 

الحمل وزيادة فرص الإجهاض.
علـــى  الحشـــرية  المبيـــدات  وتُـــرشّ 
مـــن  لحمايتهـــا  والفاكهـــة  الخضـــار 
الفطريات، والأعشاب الضارة والحشرات 
والقوارض. لكن، تزيد التســـاؤلات حول 
مخاطر التعـــرّض لهذه المبيـــدات، خوفاً 
من إمكانية تســـببها في أعراض ســـلبية 

طويلة الأمد على الصحة.
وبحســـب الطبيبـــة يو هان تشـــوي، 
وهـــي باحثـــة في قســـم التغذيـــة التابع 
والكاتبة الرئيســـية  لجامعـــة ”هارفارد“ 
للدراســـة، يتعـــرّض غالبيـــة الأميركيين 
للمبيـــدات الحشـــرية بشـــكل يومي، عن 

طريق تناول الخضار والفاكهة.
وتضيف تشوي ”كانت هناك مخاوف 
من أن التعرّض لكميات قليلة من المبيدات 

الحشـــرية من خلال تناول الغـــذاء، كما 
حـــدث مـــع الأشـــخاص الذين شـــاركوا 
في الدراســـة، قد يتســـبب ببعض الآثار 
السلبية، خاصة بين الأشخاص سريعي 
التأثر، مثل الحوامـــل وأجنّتهن. وتثبت 

دراستنا أن تلك المخاوف واقعية“.
امـــرأة   325 الدراســـة  وشـــملت 
تراوحـــت أعمارهـــنّ بـــين 18 و45 عاماً، 
يخضعن جميعاً لعلاج العقم بمســـاعدة 
التكنولوجيـــا الإنجابية في مستشـــفى 

ماساتشوستس العام.
وأتمـــت الســـيدات اســـتبياناً حول 
الغـــذاء الـــذي يتناولنه، وحـــول معدل 
الطول والوزن لديهن بشـــكل عام. وقاس 
الباحثـــون العوامل التي قـــد تؤثر على 
نتائج الدراســـة، مثل تناول المشـــاركات 

للمكملات الغذائية.
وحلـــل الباحثون نســـبة تعرّض كل 
امـــرأة للمبيـــدات الحشـــرية، عن طريق 
تحديـــد ما إذا كانت الخضـــار والفاكهة 
التـــي تتناولهـــا كل مشـــاركة تحتـــوي 
على كميـــة كبيرة أو صغيـــرة من بقايا 

المبيدات.
التي  والخضـــار  الفاكهـــة  وتشـــمل 
تحتـــوي على تركيـــز أقل مـــن المبيدات 
الحشـــرية الأفـــوكادو والبصـــل والذرة 
وعصيـــر البرتقـــال والـــدراق والفراولة 

والسبانخ والفليفلة.
ووجد الباحثون لدى مقارنة النساء 
اللواتـــي تناولن أقل من حصة يومياً من 
الخضار والفاكهـــة ذات التركيز العالي 
للمبيدات الحشـــرية، أن النساء اللواتي 
تناولـــن حصتين أو أكثر من تلك الفاكهة 
واجهن فرص حمل أقل بنسبة 18 بالمئة، 
كما تراجعت لديهـــنّ فرص إنجاب طفل 

على قيد الحياة بنسبة 26 بالمئة.
ووجد الباحثـــون أن تناول الخضار 
والفاكهة التي تحتوي على نســـب عالية 
مـــن المبيدات الحشـــرية، مرتبطٌ بشـــكل 

مباشر بإمكانية فشل الحمل.
وفـــي المقابـــل، فإن تنـــاول الخضار 
والفاكهـــة التـــي تحتوي علـــى مبيدات 
حشـــرية أقل، بـــدلاً من تلك التـــي تتركّز 
فيهـــا المبيدات كان مرتبطاً بزيادة فرص 

الحمل، بحسب الباحثين.
وتقـــول تشـــوي ”الخيـــار المنطقـــي 
اســـتناداً إلى هذه النتائج هو استهلاك 
الفاكهـــة والخضـــار ذات التركيز القليل 
الفاكهـــة  بـــدل  الحشـــرية،  للمبيـــدات 

والخضار ذات النسب العالية“.
لكنها أكدت على أهمية انتظار تأكيد 
أو تكرار نتائج هذه الدراســـة من خلال 
إجراء دراسات أخرى في المستقبل، نظراً 
لأن النتائج التي أظهرتها هذه الدراســـة 
هـــي الأولـــى مـــن نوعها علـــى الصعيد 

الطبي.
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أضرار المبيدات الحشرية 

تطال القلب والدماغ
المواد الكيميائية تظل عالقة في الجسم لسنوات طويلة

كشف العديد من العلماء، في السابق، أضرار التعرض لمبيدات الحشرات 
وصنّفوها ضمن مصادر التلوث التي تشــــــكل خطــــــرا متفاقما على صحة 
الإنســــــان والبيئة. وفي الوقت الذي أثبت فيه الباحثون تســــــبب هذه المواد 
الكيميائية في الإصابة بالأمراض الصدرية وضعف الخصوبة، أشار بحث 

جديد إلى أن الخطورة قد تطال القلب والدماغ.

استنشاق المبيدات الحشرية قد يسبب السكتة الدماغية لاحقا

 قـــال أطبـــاء إن التشـــخيص المبكر 
يرفـــع فـــرص عـــلاج ســـرطان الثدي؛ 
خاصة مع ظهـــور بعض العوامل مثل 
والأغذية  والبدانـــة  الأســـري  التاريخ 
والإفراط  الهرموني  والعلاج  المصنعة 

في شرب الخمر.

 أوضـــح طبيب العيـــون الألماني تيم 
بيمه أنه ينبغي استشـــارة الطبيب في 
حال اســـتمرار زيادة إفـــرازات الدموع 
لعـــدة أيـــام أو إذا كانـــت مصحوبـــة 

بالشعور بحكة أو حرقان أو ألم.

الألمـــان  الصيادلـــة  غرفـــة  حـــذّرت   
من شَـــطر أقـــراص الدواء إلـــى أجزاء 
باســـتخدام الســـكين أو ما شابهه من 
أدوات المطبخ لأنها قد تكون ملوثة وقد 
تنقـــل الكثير من الجراثيـــم والبكتيريا 

إلى الأقراص.

 أوردت مجلــــة ”الصيدليات الحديثة“ 
أن هنــــاك أنواعــــا من الحساســــية غير 
مشــــهورة مثل الحساســــية من اللحوم 
الحمــــراء التي قــــد تؤدي إلــــى احمرار 

الجلد وضيق التنفس والدوار.

صحة

الكبد الدهني

صحةة
الحياة

الأغذية عالية الفركتوز 
تضعف صحة الكبد

دراسة تكشف أن التعرض 
الشديد لمبيدات الحشرات 
خلال منتصف العمر يؤدي 
إلى أمراض القلب والأوعية 

الدموية لاحقا

ارتفاع مستويات الفركتوز 
والدهون في النظام 

الغذائي يمنع قدرة الكبد 
على استقلاب الدهون 

بشكل صحيح

والجيلي  والمربــــى  ة 

ثيــــل الغذائي هي
ط بالخلل المعرفي
ن كونهــــا عاملا

ض القلب والأوعية 
هني والســــكري من

ص مصابًا 
غذائي

ى 
الية: 

ط الدم 
ر في

ويات 
“

ب مرض 

ويعتبر الأخصائيون أن
من العلاج عادةً هو ف
عبر مزيج من
و ج

غذائي صح
التمارين
يستهدف ف
الأمراض
الإ في
الكبد
لإ ي

الك
الناح
فقد
من ال
مر
للح
تحس
في عو
يحت
لخ
إلى
وزنه. جر
الوزن هي
ج و

لأولئك الذين
لفقدان الكثير

ي

ياة



 لنــدن  – بـــدأت ميغان مـــاركل زوجة 
الأميـــر هـــاري إجـــراءات قانونيـــة ضد 
صحيفـــة ”ذا ميل أون صنداي“ لنشـــرها 
رســـالة خاصة، فيما قـــال محاموها إنه 
عمل ”غيـــر مشـــروع“، وذلك فـــي إجراء 
هو الأول مـــن نوعه ضـــد الصحافة بعد 
سلســـلة مـــن المضايقـــات تعرضـــت لها 
ميركل وأثارت انتقـــادات من قبل الكثير 

من المشاهير منهم جورج كلوني.
وقـــال الأميـــر هاري في بيـــان مطول 
ومؤثر الثلاثاء إنه وزوجته اتخذا إجراء 
قانونيا ردا على ما وصفه بأنه ”تنمر“ من 

قبل قطاعات من الصحافة البريطانية.
وأضـــاف ”رغـــم أن هذا الإجـــراء قد 
لا يكـــون الإجـــراء الآمـــن، لكنـــه الإجراء 
الصحيح“. وتابـــع ”أكثر ما يخيفني هو 
أن التاريخ يعيد نفســـه. لقـــد رأيت ماذا 
يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه 
إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو 
ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي 
والآن أرى زوجتي تســـقط ضحية للقوى 

الجبارة ذاتها“.
وأصبحـــت والدتـــه الأميـــرة ديانـــا 
واحدة من أكثر النساء على وجه الأرض 
التي لاحقتهن عدسات المصورين بعد أن 

تزوجت من عضو بالأسرة الملكية.
ولاقـــت حتفهـــا فـــي حادث ســـيارة 
تعقبهـــا  أن  بعـــد   1997 عـــام  بباريـــس 
مصورون في الشـــوارع. وشـــاهد مئات 
الملايـــين مـــن الأشـــخاص حـــول العالم 

جنازتها.
المحاماة  شـــركة  شيلينجز،  ووصفت 
التـــي تمثل ماركل، نشـــر رســـالتها بأنه 
جزء من ”حملة لهذه المجموعة الإعلامية 
لنشـــر موضوعات إخباريـــة غير حقيقية 
وتنطـــوي عمـــدا علـــى ازدراء عنها وعن 

زوجها“.
وقالـــت ”اتخذنا إجـــراءات للتصدي 
لهذا الانتهاك للخصوصية والتعدي على 
حقوق النشـــر ولجدول أعمال المجموعة 

الإعلامية المذكورة آنفا“.
وأوضـــح الأمير هاري فـــي بيانه إن 
الصحيفـــة ”ضللـــت (القـــراء) عـــن عمد 
بأن حذفت بشـــكل مخطـــط فقرات منتقاة 

وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها“.
ونفت صحيفة ”ذا ميل أون صنداي“ 
الرواية، وأفاد متحدث باســـم الصحيفة 
إنهـــا ”تتمســـك بالموضوع الذي نشـــرته 
وســـتدافع عن هذه القضية بقوة“. وتابع 
قائلا ”وتحديـــدا، ننفي بشـــكل قاطع أن 
تكون رســـالة الدوقة جرى تحريرها بأي 

شكل غير معناها“.
وقالـــت شـــيلينجز إن الأميـــر هاري 
وماركل ســـيتحملان تكاليف الدعوى من 

أموالهما الخاصة.

وقال الأمير البالغ من العمر 35 عاما، 
وهـــو حفيد الملكـــة إليزابيـــث ويأتي في 
الترتيب الســـادس في ولايـــة العرش إن 
الإجراء القانوني ”اســـتغرق إعداده عدة 
شهور“. وأشار إلى ”ازدواجية المعايير“ 
لـــدى بعض قطاعات الصحافة الشـــعبية 
التـــي كتبـــت مقـــالات تحمـــل انتقادات 
للزوجـــين في الشـــهور القليلـــة الماضية 
لكنها تقوم بتغطية إيجابية إلى حد بعيد 

لجولتهما الحالية. 
 وتابـــع ”كنـــت شـــاهدا صامتا على 
معاناتهـــا لفتـــرة طويلـــة. ســـيتعارض 
الصمت وعدم فعل شـــيء مع كل ما نؤمن 

به“.
ولـــم تكشـــف الشـــركة عـــن تفاصيل 
بخصـــوص الرســـالة مثـــار الخلاف ولا 
عـــن تاريخ النشـــر، لكن وســـائل الإعلام 
البريطانيـــة تداولت فـــي فبراير الماضي، 
نص رسالة مسربة مكونة من 5 صفحات، 
أرسلتها ماركل في أغســـطس 2018، إلى 
والدهـــا تعترف فيها بأنـــه ”حطم قلبها“ 

وتطالبه بالتوقف عن الكذب.
وأثار نشـــر الرسالة انتقادات واسعة 
مـــن قبـــل أصدقاء مـــاركل وقـــال جورج 
كلوني، إن نشـــر خطاب ميغـــان لوالدها 
يعنـــي أن ”التاريـــخ يعيد نفســـه“ مثلما 

حدث مع الأميرة ديانا.

ميغان  يطـــاردون  ”إنهـــم  وأضـــاف 
ماركل فـــي كل مكان. إنهـــا امرأة حامل 
فـــي شـــهرها الســـابع ويجـــري تعقبها 
وتحقيرهـــا ومطاردتهـــا مثلمـــا كانـــوا 
يفعلون مع الأميرة ديانا، فالتاريخ يعيد 
نفســـه. وقـــد رأينا كيف ينتهـــي ذلك. لا 
أســـتطيع أن أخبركم كم هو محبط رؤية 

ذلك“.
لكـــن الصحافي والمذيـــع البريطاني 
بيـــرس مورغان انتقد تصريحات كلوني 
بأن ميغـــان ماركل تتعـــرض لمضايقات 

إعلامية مثل الأميرة ديانا.
وكتب بيرس في عمود بصحيفة ”ذا 
صن“، ”إنه مخطئ فـــي إلقاء اللوم على 
وسائل الإعلام بسبب العناوين السلبية 
التـــي تنتقـــد ميغـــان بســـبب خلافاتها 
مع أسرتها. الحقيقة أن أسرتها هي التي 

تشوهها لأنها قد تبرأت منهم جميعا“.
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 باريــس – دعا رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوار فيليـــب عملاق الإنترنت غوغل إلى 
التفاوض مـــع وكالات الأنباء وناشـــري 
الصحف في بـــلاده حول تنفيذ الإصلاح 
الأوروبي الذي يمنح وســـائل الإعلام في 

فرنسا حقوقا مجاورة لحق المؤلّف.
وقال فيليب أمـــام الجمعية الوطنية 
إنّ الموقـــف الـــذي أعلـــن عنـــه العملاق 
الرقمي الأميركي الأســـبوع الماضي ”غير 

مقبول“.

ووجـــدت غوغل طريقـــة للتملص من 
القانـــون الفرنســـي الذي يفـــرض عليها 
دفع مبالغ مالية للناشـــرين عن المحتوى 
الذي تعرضه على منصاتها، وتســـتفيد 
مـــن عائداته الإعلانيـــة، حيث أعلنت في 
25 سبتمبر الماضي اعتماد قواعد جديدة 
ســـتطبقها في فرنســـا في نهاية أكتوبر 

التزاما منها بالقانون الذي أقرّته باريس 
لحقوق  والذي ينشـــئ ”حقـــا مجـــاورا“ 
المؤلـــف يســـتفيد منه ناشـــرو الصحف 
والمجـــلات ووكالات الأنبـــاء، بما في ذلك 

وكالة فرانس برس.
والقانـــون الذي ظـــل لفتـــرة طويلة 
موضع جـــدل بين عمالقـــة التكنولوجيا 
والحكومـــات الأوروبيـــة، يهـــدف إلـــى 
مســـاعدة وســـائل الإعلام على الحصول 
علـــى عائـــدات ماليّـــة من موادهـــا التي 
يتم نشـــرها على المنصّـــات الإلكترونية 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي وذلك 
بهدف تعويض الانهيار في إيراداتها من 
الإعلانات التقليدية، في وقت يســـتحوذ 
فيه العمالقـــة الرقميون، مثل فيســـبوك 
وغوغـــل، على حصّة الأســـد من عائدات 

الإعلانات عبر الإنترنت.
ويستند القانون في المبدأ إلى حض 
المنصـــات الرقميـــة مثل يوتيـــوب التي 
تملكهـــا مجموعـــة غوغل، على تحســـين 

مكافأة مبتكري محتوياتها (المادة 13).
لكنـــه ينص أيضا على فرض ضريبة 
المجاورة“  بـ“الرســـوم  ســـميت  جديـــدة 
تســـمح  (المـــادة 11)  الإعـــلام  لناشـــري 
للصحـــف ووكالات الأنبـــاء مثـــل وكالة 
الأنباء الفرنســـية بالحصـــول على بدل 
مالي عند إعادة اســـتخدام إنتاجها على 

الإنترنـــت. غير أن القواعـــد التي أعلنت 
غوغـــل أنها ســـتعتمدها في فرنســـا في 
إطار التزامهـــا بالقانون الجديد، تعفيها 
من دفـــع أي مبالغ للناشـــرين، مـــا أثار 
غضب وســـائل الإعـــلام والحكومة على 

حدّ سواء.
وبموجب هذه القواعد، سيتعينّ على 
محـــرّري الصحافة المقيمـــين في أوروبا 
أن يقـــرّروا، بشـــكل فردي، مـــا إذا كانت 
أجزاء من موادهـــم الإخبارية (نصوص 
ومقاطع فيديو …) والمسمّاة ”مقتطفات“، 
أو الصـــور الصغيـــرة الأخرى (تســـمّى 
أيضـــا ”صـــور مصغّرة“) ستســـتمرّ في 
الظهور بجـــوار روابط تنقل المتصفحين 

الموجودين في فرنسا إلى مواقعهم.
وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإنّ الناشـــرين 
الذين ســـيقبلون بهذه الشـــروط ستنشر 
مقتطفاتهـــم عبر صفحـــات غوغل ولكن 
من دون أن يحصلوا من عملاق الإنترنت 

على أيّ تعويض مالي. 
واعتبر رئيس الوزراء الفرنســـي أنّ 
”فـــرض قواعد اللعبـــة بطريقـــة أحاديّة 
بحتـــة واســـتبعاد أي إمكانية للتفاوض 
مع الإصلاح  يتعارضـــان نصّا وروحـــا“ 
الأوروبي. وأضـــاف ”نأمل أن يكون هذا 
النهج الذي تتّبعه غوغل نابعا من مجرّد 
خطأ فـــي التقديـــر وليس مـــن رغبة في 
الدخول في مواجهة مع فرنسا، وبخاصة 

مع أوروبا“.
ودعـــا فيليـــب غوغـــل إلـــى الدخول 
فـــي ”مفاوضات مع الناشـــرين ووكالات 

الأنباء“.
ويبدو أن شـــركة غوغل مســـتاءة من 
القـــرارات الأوروبية التـــي كلفتها مبالغ 
كبيـــرة، إذ أنهـــا اضطرت في ســـبتمبر 

الماضـــي، إلـــى دفـــع أكثـــر مـــن مليـــار 
لتســـوية  الفرنســـية،  للســـلطات  دولار 
نزاع اســـتغرق ســـنوات حـــول اتهامات 

بالاحتيال الضريبي.
وأقـــرت محكمـــة في باريـــس فرض 
غرامـــة قدرهـــا 500 مليـــون يـــورو (551 
مليون دولار) على عمـــلاق التكنولوجيا 
الأميركـــي بتهمـــة التهـــرب الضريبـــي، 
فيما قالت غوغـــل إنها دفعت 465 مليون 
يورو أخـــرى (513 مليون دولار) ضرائب 

إضافية.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي الوقت 
الذي تعزز الحكومة الفرنســـية جهودها 
لفـــرض ضرائب على نحـــو أكثر إنصافا 
على العمليـــات الرقمية للشـــركات، لكن 
هذه الإجـــراءات لا تثير غضب شـــركات 
الإنترنـــت الأميركيـــة فقـــط، بـــل أيضا 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي 
يعتبـــر هذه الضرائب مـــن حق الولايات 
المتحدة فقـــط. وذهب ترامـــب بعيدا في 
هجومه على نظيره الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، إلـــى حـــد وصفـــه بـ“الغبي“. 
بســـبب فرض ضرائـــب على الشـــركات 
التكنولوجيـــة الأميركيـــة الكبـــرى مثل 

فيسبوك وغوغل وأمازون وأبل.
وهدد فرنســـا باحتماليـــة الرد على 
فرض تلك الضرائب، وفرض ضريبة على 

النبيذ الفرنسي.
وقال ترامب فـــي تغريدة على تويتر 
فـــي يوليـــو الماضـــي  ”فرضت فرنســـا 
لتوهـــا ضريبة على شـــركاتنا الأميركية 
التكنولوجية الكبـــرى، عليهم أن يعلموا 
أننا نحـــن فقط من يحق لنـــا فرض تلك 
الضرائـــب، فنحـــن البلـــد الأم“. وتابـــع 

”سنرد قريبا بالمثل على غباء ماكرون“.

غوغل تنجح في قلب قواعد حقوق 

الناشرين الفرنسيين لصالحها
فرنسا تدعو غوغل للتفاوض بعد استبعاد مواد الناشرين من منصتها

ــــــس الوزراء الفرنســــــي إدوار فيليب أنّ القواعــــــد الجديدة التي  اعتبر رئي
أعلنتها غوغل باســــــتبعاد إنتاج الناشــــــرين الفرنسيين من منصتها إلا في 
حال الموافقة على نشرها دون عوائد مالية، هي فرض لقواعد اللعبة بطريقة 
أحاديّة بحتة من قبل غوغل واستبعاد أي إمكانية للتفاوض تتعارض نصّا 
وروحا مع الإصــــــلاح الأوروبي الذي يهدف إلى منح الناشــــــرين ووكالات 

الأنباء حقوقا عادلة.

 أنقــرة – هاجم الرئيس التركي رجب 
طيب أرودغان، مذيعـــا في قناة ”فوكس 
نيـــوز“ الأميركية، التي تبـــث من تركيا، 
للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وذلك على 
خلفية سؤال وجهه الصحافي له يتعلق 
بحجم الاعتقالات التي نفذتها حكومته، 

وتحديدا الصحافيين.
ووجـــه الصحافي في قنـــاة ”فوكس 
ســـؤالا لأردوغان، قـــال فيه ”منذ  نيوز“ 
الانقـــلاب الفاشـــل فـــي 2016، تم إغلاق 
مـــا لا يقل عن 180 منفذا إعلاميا قســـرا 
فـــي تركيـــا، وتم حظـــر 200 ألـــف موقع 
 100 وجـــود  إلـــى  إضافـــة  إلكترونـــي، 
صحافـــي على الأقـــل خلـــف القضبان، 
كما تمـــت محاكمة مئـــات آخرين بتهمة 
الإرهاب دون دليل، وذلك بحســـب لجنة 
حماية الصحافيين“. وأضاف الصحافي 
”هذه اللجنـــة تتهم بـــلادك، بحبس عدد 

أكبـــر من الصحافيين من أي دولة أخرى 
في العالم“، متسائلا ”لماذا تفعل ذلك؟“. 

ونفـــى أردوغـــان وجـــود صحافيين 
في الســـجون التركية، واتهمهم جميعا 
بأنهـــم انقلابيون، وزعم أنـــه لا يتدخل 
في شـــؤون القضاء، وحـــين حاول مذيع 
”فوكـــس نيوز“ مناقشـــته، قاطـــع كلامه 
وبـــدا الغضـــب واضحـــا عليـــه، وقـــال 
للمذيـــع ”أنـــت تتعامـــل معـــي كمحقق، 
يجـــب أن تتحدث كصحافي وأن تحصل 
علـــى إجاباتك مني كسياســـي“، فأجابه 

الصحافي ”أنا أطرح سؤالا فقط“.
وكان أردوغان قد وبخ مراسل القناة، 
عندما طلب تعليقا على صحة تصريحات 
زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض 
كمال كلتشـــدار أوغلو، حول صفقة بيع 
الحكومـــة التركيـــة مصنـــع الدبابـــات 
الوطنـــي لشـــركة تركية قطريـــة خاصة، 

الســـبت الماضـــي. حيـــث أثار الســـؤال 
غضـــب أردوغـــان، قائلا ”علـــى ’فوكس 
تي.فـــي‘ أن تتوقـــف عـــن نشـــر الأخبار 
الكاذبة، عليكـــم أن تكونوا صادقين مرة 
واحدة، كلتشـــدار أوغلو يردد الأكاذيب 

طوال حياته“.
وقبـــل أيـــام قليلـــة، توعـــد المذيـــع 
الشـــهير فاتح برتكال المختص بالبرامج 
السياســـية في قناة ”فوكس“، بمواصلة 
قناته النقد، وطرح الأسئلة، وعلى الهواء 

مباشرة، وذلك بعد اتهام أردوغان للقناة 
بالكذب والتضليل.

وقال برتـــكال ”بثنا يزعج الســـلطة 
الحاكمـــة، وهـــذا لأننـــا نقـــدم الأخبار 
الصحيحة، لا يمكن لأحد اتهامنا بنشـــر 

أخبار كاذبة“.
وأضـــاف ”الســـيد الرئيـــس اتهمنا 
بذلـــك لكننا لم نفعـــل، نحن نبث الأخبار 
الصحيحـــة“، وتســـاءل ”منزعجون من 
أسئلتنا؟ نحن سنواصل توجيه الأسئلة 
لكم، نعم سنواصل توجيه الأسئلة لكم“.

ومنـــذ الانقلاب الفاشـــل فـــي 2016 
وعلى مدى 3 سنوات، سجنت تركيا أكثر 
من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم، 
واتخـــذت قـــرارات فصـــل أو إيقاف عن 
العمل بحق نحـــو 150 ألفا من العاملين 
فـــي الحكومـــة والجيـــش ومؤسســـات 

أخرى.

أردوغان غاضب من سؤال عن الصحافيين المعتقلين: كلهم انقلابيون

القواعد التي أعلنت غوغل 

أنها ستعتمدها في فرنسا 

في إطار التزامها بالقانون 

الجديد، تعفيها من دفع 

أي مبالغ للناشرين

الأمير هاري قال في بيان 

مطول ومؤثر إنه وزوجته 

اتخذا إجراء قانونيا ردا على 

{تنمر} من قبل قطاعات 

من الصحافة البريطانية

ميغان ماركل تلجأ للقضاء 

أخيرا ضد صحيفة بريطانية

فصول المسرحية لم تنته

التنمر يرافق تغطية أخبار هاري وميغان

فاتح برتكال يرفض إعفاء أردوغان من الأسئلة

180
منفذا إعلاميا أغلقتها تركيا بعد 

محاولة الانقلاب الفاشل في عام 

2016



مـــارك  تعهـــد  فرانسيســكو –  ســان    
زوكيربـــرغ رئيـــس فيســـبوك بـ”خـــوض 
معركة“ لمحاربة محاولة الحكومة الأميركية 
تفكيك عملاق وســـيلة الإعـــلام الاجتماعي 
الأكثر انتشـــارا، بحســـب تسجيل صوتي 

تم تسريبه.
ونشـــر موقع أخبار التكنولوجيا ”ذي 
فيـــرج“ تســـريبا لأقـــوال زوكيربرغ خلال 
اجتمـــاع لموظفـــي فيســـبوك فـــي يوليو، 
حـــين قال إنـــه ســـيتحدى هـــذه الجهود، 
مكررا حجته أن تقســـيم الشركة لن يعالج 

القضايا التي يثيرها المنتقدون.
وتطرق زوكيربـــرغ على وجه التحديد 
إلـــى خطـــة الســـناتور إليزابيـــث وارين 
المرشـــحة للرئاســـة الديمقراطيـــة لتفكيك 
المنصات التقنية الرئيســـية. وقال في هذا 
الســـياق ”إذا تم انتخابها، فأنا متأكد أننا 
ســـنواجه تحديات قانونيـــة، ومتأكد أننا 

سنربح التحديات القانونية“.
وأوضح مارك أن العديد من المشـــرعين 
والسياســـيين، يرون أن تكتل الشركات في 
كيان مثل فيســـبوك يهدد المنافســـة داخل 
الســـوق، لذلك في حال ربحت الانتخابات 
الرئاســـية، لـــن يتردد عـــن إقامـــة دعوى 
قضائية ضـــد الحكومة لدحض ذلك القرار 
والمحاولات، على الرغم من أن الوقوف في 
موقف قضائـــي ضد الحكومـــة الأميركية 

يؤسفه كثيرا.
وأشـــار مارك إلى أن القرار يعتبر في 
غير محله تماما، لأنه ســـيبطئ من الجهود 
المبذولـــة لمواجهة الظواهر الســـلبية مثل 
الشـــائعات والأخبـــار المغلوطـــة، وكذلـــك 
كيـــان  أن  موضحـــا  العنيـــف،  المحتـــوى 
فيسبوك العملاق سيجعل الجهود المبذولة 

تتضاعف، وبالتالي ســـيكون من الســـهل 
أيضا تطبيق وتشغيل الأدوات والوسائل 

التي يتم ابتكارها وتطويرها.
وردت المرشحة الديمقراطية إليزابيث 

وارين بتغريدة قالت فيها:  

وحاليا لدى لجنـــة التجارة الفيدرالية 
تحقيـــق مفتـــوح لمكافحـــة الاحتـــكار ضد 
فيســـبوك. وتتعرض فيســـبوك لانتقادات 

كثيرة.
ويذكـــر أن زوكيربـــرغ زار الكابيتـــول 
هيل الشهر الماضي والتقى الرئيس دونالد 
ترامـــب، وذلـــك لأول مرة منـــذ أبريل 2018 

عندما أدلى بشهادته أمام الكونغرس.
وأضاف أمـــام الموظفين أنـــه لا يعتزم 
الإدلاء بشـــهادته فـــي دول أخـــرى تحقق 
مع الشـــركة بشـــأن قضايـــا الخصوصية 
ومكافحـــة الاحتـــكار. وتابـــع ”ليـــس من 
المنطقي أن أذهب إلى جلســـات الاستماع 

في كل دولة تريد أن أظهر أمامها“.
كمـــا تطـــرق زوكيربـــرغ إلـــى العملة 
الرقمية المخطط لها على فيسبوك (لييرا).

وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد إنـــه لا يزال 
متفائـــلا بشـــأن آفاقهـــا رغـــم التعليقات 
الرافضة مـــن المســـؤولين الحكوميين في 

العديد من البلدان.

مـــن جهة أخـــرى، أكـــد أن فيســـبوك 
تخطط لخدمة جديـــدة تتفوق على تطبيق 
”تيكتوك“ لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 
سريع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية.

وقـــال ”لدينـــا منتـــج يســـمى 
لاســـو، إنـــه تطبيق قائـــم بذاته 
نعمل عليه، في محاولة لتناسب 
سوق المنتجات في بلدان مثل 
المكسيك“. وتابع رئيس شركة 
معرفة  أولا  ”نحاول  فيســـبوك 

مـــا إذا كان بإمكاننا أن نجعلها 
تعمل في بلـــدان لا يكون فيها 

منتشرا  تيكتوك  تطبيق 
أن  قبل  كبير  بشكل 

ونتنافس  نذهب 
معه في البلدان 
ينتشـــر  التـــي 
بشـــكل  فيهـــا 

كبير“.
وقال مارك 
في سياق آخر 
”دون سيطرتي 

على اتخاذ 
القرار، لكنت الآن 
بالتأكيد قد تمت 
إقالتي منذ زمن 
بعيد“ وكان ذلك 

تصريحا قويا من 
جانب زوكيربرغ 

في ما يخص 
رغبته 

المستمرة في 
السيطرة على 

كافة مواضع اتخاذ 

القرار في شـــؤون فيســـبوك المختلفة. من 
جانبه، نشـــر زوكيربرغ على حســـابه في 
فيســـبوك منشـــورا يرفـــق فيـــه رابطا لما 
نشـــرته ذي فيرج فـــي تقريرهـــا، قال فيه 
إنه كل أســـبوع يقوم بإجراء اجتماع 
سؤال وجواب في فيسبوك، حيث 
يســـأله الموظفـــون عن أي شـــيء 
ويشـــاركهم علنيا مـــا يفكر فيه. 
وأضاف أنه تم نشـــر النص من 
أحد اجتماعات الأسئلة والأجوبة 
منذ بضعة أشـــهر فقط، وذلك على 
الرغـــم من أنه كان المقصود أن يكون 

داخليا وليس عاما.
وقال إنه يمكن الاطلاع 
على ”نسخة غير 
منقحة“ مما يفكر فيه 
ويقوله للموظفين 
حول مجموعة من 
الموضوعات مثل 
المسؤولية الاجتماعية 
وتفكيك شركات 
التكنولوجيا.. وفعل 
الشيء الصحيح 
على المدى الطويل.

ولدى فيسبوك 
أكثر من ملياري 
مستخدم في مختلف 
أرجاء العالم. وتملك 
أيضا واتسآب 
وماسنجر 
وإنستغرام، وكلّ 
منها يستخدمها 
أكثر من مليار 

شخص. 

 بغداد – انتشـــر على نطاق واسع مقطع 
فيديو لســـيدة عراقية خرســـاء اعتادت بيع 
المناديل الورقية في ســـاحة التحرير، لكنها 
تظهر في مقطـــع الفيديو توزع هذه المناديل 
مجانا على المتظاهرين الذين تعرضوا للغاز 
المســـيل للدموع لتضميد جراحهم ومســـح 

وجوههم.
وبدت تعابير الخوف على أبناء العراق 
الســـليب المنهـــوب من قبل أحزاب الســـلطة 
التبعية ظاهرة على وجوههم، وفق معلقين. 
وأكد معلقـــون تأثرهم الشـــديد بمقطع 

الفيديو وكتب مغرد:

وصـــور  فيديـــو  مقاطـــع  وانتشـــرت 
للمحتجين وهم يقفون أمـــام خراطيم المياه 
الحـــارة والغـــازات المســـيلة للدمـــوع التي 
اســـتخدمتها قوات الأمـــن العراقية لمواجهة 
التظاهـــرات، لكن مشـــهد المـــرأة أخذ حيزا 

كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتشـــر على تويتر هاشتاغ#خرساء_

العراق.
وعلق كثيرون على مقطع فيديو السيدة 
العراقيـــة مقارنـــين بينهـــا وبـــين الطبقـــة 
السياسية الحاكمة في البلاد منذ عام 2003.

وقال معلق على فيسبوك:

وأشار متفاعل:

وقال معلق:

وكتب الشاعر نهاد الخيكاني:

وقالت الناشطة ذكرى نادر:

وأكد المحامي فيصل المختار:

واعتبرت عراقية على فيسوك:

وأجمع معلقـــون على أن هذه التضحية 
النضالـــي  الـــدور  تعكـــس  المتواضعـــة 
والإنســـاني للمرأة العراقية في التظاهرات 
الوطنية ومساندتها لمطالب المتظاهرين في 
ســـبيل نهضة البلاد والقضاء على الفســـاد 

المحمي من القانون. 
وأكدوا أن المناديل الورقية التي وزعتها 
هذه المرأة لا تشـــكل قوة ماديـــة في التأثير 
على مجرى الأحداث، لكن بالتأكيد كانت لها 
أهمية معنوية كبيرة في نفوس المتظاهرين 
الذين أثنوا على حضورها ووثقوا نضالها 
بصـــورة ســـتبقى خالدة في تاريـــخ العراق 

الحديث.
يذكر أن المواجهات تســـببت في سقوط 
أربعة قتلـــى في بغداد وخامس في محافظة 
ذي قـــار (جنـــوب)، إضافـــة إلـــى عشـــرات 

الجرحى، وفق مفوضية حقوق الإنسان.

أونلاين
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OroubaAyyoubOth
”خليها تحسس عحالها أحسن ما 

غيرها يحسس عليها“ عبارة تفوهت 
بها وزيرة الصحة ضمن ما صور أنه 

توعية بسرطان الثدي. بجانب أن 
معاناة النساء ليست مادة للتنكيت 

أولا، تعيد وزيرة الصحة في عبارتها 
إنتاج العيب والمحظور في ما يتعلق 

بمرض تواجهه المرأة، بل وتنميط 
”جنسنة“ الثدي، #فلسطين.

gawa_0
كان لأمي فضل في كل شيء تعلمته 

في حياتي، حتى في الرسم كنت أرى 
وأنا أرسم يدها وهي تعلمني كيف 

أستطيع مسك القلم بتوازن.

Best_LeadersKSA
أكبر خطأ نقوم به عند قراءة سير 

الناجحين، هو أننا نقفز إلى السطر 
الأخير: (كم يملك اليوم؟ أين وصل 

الآن؟ ماذا أنجز حتى اللحظة؟) إننا 
نهمل أهم جزء في هذه السير، وهي 

عدد مرات الفشل التي مروا بها، 
والتي كانت كل واحدة منها خطوة 

جديدة نحو تحقيق النجاح.

أبرز تغريدات العرب

Motivational222
سامح.. ولكن ليس في كل موقف.

شُـــكرا للذيـــن بقوا أصدقائـــي، حتّى 
عندمـــا لم أعُـــد صديقا جيـــدا، حتى 
عندما لـــم أبادر بالتواصـــل ولم يكن 

يبدو علي الاهتمام، شكرا من القلب.

i_2iL

engymarawaan
أم كلثوم ليها أغنية مدتها ساعة و40 
دقيقة اســـمها مش فاضيـــة أعاتبك، 
امـــال لو فاضية كنتـــي عملتي إيه يا 

ست؟

الدين يقوم على عـــدم التكليف بما لا 
يطيقه الإنســـان، ومن السنة النبوية 
ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه 
وســـلم ”كان رســـول اللـــه إذا أمرهم، 

أمرهم من الأعمال بما يطيقون“.

suwaidi_jamal

كل يوم معلومة طبية
DMedicalinfo

تابعوا

#خرساء_العراق نطقت، من يسمعها

زوكيربرغ سيخوض معارك لمنع تفكيك فيسبوك

عراقية خرساء توزع مناديلها مجانا تتحول إلى أيقونة للاحتجاجات 

مقاطــــــع الفيديو وصور المحتجين في بغــــــداد متداولة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لكــــــن مقطع فيديو لمرأة عراقية فقيرة وخرســــــاء توزع مناديل 

مجانا على الجرحى مثّل أيقونة على وسائل التواصل الاجتماعي.

@abdu_zi
أبكتني بائعة المناديل البكماء، أبكتني 
لهفتهــــــا وهي تبحث عــــــن المتظاهرين 
ــــــك، وهو المناديل  لتعطيهم كل ما تمل
ــــــا لتطعم  ــــــي تبيعها يومي الورقية الت
ــــــى لو أراها  أطفالهــــــا الصغار، أتمن

لأقبل يدها فهي أم لكل عراقي.

@Karrar05586322
بائعــــــة كلينكس خرســــــاء، أحبت أن 
تشــــــارك المتظاهرين، فأعطت كل ما 
تملك عســــــى أن تقيهم من الدخان.. 

أحبك بـقدر العراق.

@thikramohamedn1
ســــــيدة فقيرة وخرساء تعيش من بيع 
المناديل الورقية، تتبرع بمحبة بقوت 
يومها، لمســــــاعدة المصابين برصاص 
قوات مكافحة الشعب، وكأنني أسمع 
صوتها في عينيها يكاد يصرخ: حيّ 

على العراق.

@fa_jassem
ــــــاء، والفقر  المال يســــــتر رذيلة الأغني

يغطي فضيلة الفقراء..
خرساء العراق، امرأة فقيرة خرساء 
ــــــع الكلينكــــــس وحــــــين شــــــاهدت  تبي
ــــــات المتظاهرين وزعت ما تملك  إصاب

لعلاجهم. إنت غيورة وكريمة.

@JasimShaalan
قالوا إنهــــــا خرســــــاء.. لكنها نطقت 
ــــــوم بأجمل قصيدة لأجل العراق…  الي

أبكتني هذه الحرة.

@ewarren
”ما سيكون ســــــيئا حقا هو ألا نصلح 
للشــــــركات  يســــــمح  فاســــــدا  نظاما 
العملاقة مثل فيسبوك بالانخراط في 
ممارسات غير قانونية وغير منافسة، 
ــــــازل عــــــن حقــــــوق خصوصية  والتن
المستهلك، وإبطال مسؤوليتها بشكل 

متكرر عن حماية ديمقراطيتنا“.

التيار العراقي ـ العراق أولا
#فدوة_لأيدج_يمة خنساء العراق 

وليس خرساء العراق.
ــــــل تمســــــح بيدها دماء  بائعــــــة المنادي
الشــــــباب ووجوهم. فــــــرق كبير بين 
يدك الطاهرة ويدهم الغادرة الملطخة 

بدماء شبابنا!

#

Nawal Alwaily

ــــــل لا تمتلكين غير  يا بائعــــــة المنادي
الذي تحملينه تبيعينه لتعتاشي منه.

ما بيديك لا يوفر إلا القليل والقليل 
ليبقيك على قيد الحياة بكرامة وعزة 

نفس.
ما بداخلك سيدتي ثروة لا يمتلكها 
ولا يعرفها الكثيرون. لم تتواني في 
مد يديك وســــــحب مــــــا يعينك على 
ــــــاء بلدك،  قــــــوت يومــــــك ومنحه لأبن

وخوف وهلع يملآن عينيك عليهم.
ســــــيدتي أبكاني تصرفــــــك. ما دام 
ــــــك لا خوف  يوجد فــــــي بلدي أمثال

عليه.
سيدتي أنحني لأقبل يديك. تصرفك 
العفوي دليل حــــــب لبلد ينام بقلوب 

العراقيين الشرفاء أمثالك.

نهاد الخيكاني

هذا النسميه كلبه محروك
تسوينلج دنيا امن الحلوك

شفتي الرصاص ابولدج أيضوك
يالغيره عزل عندج السوك
هو العراق الوجهج ايلوك

والله وكفو يم صوت مبيوك.

ه
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الحكومة تبدأ لعبة 

الحجب والقطع
حجب فيسبوك يثير جدلا واسعا 

في أوساط العراقيين

 بغداد – أكد بعض مســـتخدمي تويتر 
الأربعـــاء في العراق توقـــف خدمات موقع 
فيســـبوك، وتطبيق ماســـنجر، لدى العديد 

من المستخدمين في العاصمة بغداد.
وأفـــاد معلقـــون بوجـــود ضعـــف في 
شبكات الإنترنت، وعلى الرغم من التصفح 
في المواقـــع الإخبارية وغيرهـــا، لكن دون 
التمكـــن مـــن فتـــح صفحـــات فيســـبوك، 
واســـتخدام تطبيـــق ماســـنجر، مع وجود 
تعطيل في اســـتلام، وإرســـال الصور عبر 

تطبيق واتسآب.
ومن المرجح أن يكون مرد حجب موقع 
فيســـبوك، وتطبيـــق ماســـنجر، إجراءات 
الحكومة العراقية في إيقاف الدعوات إلى 
المظاهرات المســـتمرة في العاصمة بغداد، 

ومدن أخرى من وسط، وجنوب البلاد.
واعتبر الناشط العراقي عمر الجنابي:

وقال مغرد مطالبا العراقيين بالنزول:

ومنذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء تداول 
مســـتخدمو مواقع التواصـــل الاجتماعي 
الآلاف مـــن الصور ومقاطـــع الفيديو التي 
توثق التظاهرات العارمة، وتعامل القوات 

الأمنية مع المتظاهرين.
الشـــبكات  أن  الســـلطات  وتـــدرك 
الاجتماعيـــة، وخاصـــة فيســـبوك الأكثـــر 
شـــعبية لـــدى العراقيـــين، وســـيلة مثلى 
لتجميـــع المتظاهريـــن ونشـــر المعلومات. 
ويطلـــق ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي هاشـــتاغات لتبيـــان المـــكان 

الجديد للتجمع.

وتعودت الســـلطات في العراق حجب 
مواقع التواصـــل الاجتماعي مع كل تحرك 

احتجاجي.
وفـــي يوليو من العـــام الماضي فصلت 
الحكومة العراق عن العالم بقطع الإنترنت 

بسبب الاحتجاجات.
ولجـــأ العراقيون، ولكـــن القليل منهم 
حتى الآن، إلى تطبيق كانوا قد استخدموه 
ســـابقا، لرفـــع الحجب والتمتـــع بالخدمة 

وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب مغرد:

وتطبيـــق VPN يعمـــل علـــى أجهـــزة 
الاتصـــال للآيفـــون والآندرويـــد، وكذلـــك 
الكمبيوتـــر، ذي اللـــون الأزرق الفـــاتح — 
الســـمائي، وبداخله رسمة مفتاح يفرج عن 
رسائل الماســـنجر المتعطلة، ويسمح بنشر 
المنشورات المؤجلة والمتعطلة في فيسبوك، 

ويحمل صور الواتسآب.
وقال الإعلامي العراقي أحمد البشير:

save_the_iraqi_# وكان هاشـــتاغ
people (إنقـــاذ الشـــعب العراقي) انتشـــر 

بكثافة الأربعاء. وطالب مســـتخدموه بفك 
العزلة عن العراقيين.  وكتب مغرد:

متظاهـــرون أثنـــوا على حضور 

بائعة المناديل ووثقوا نضالها، 

مؤكديـــن أن حضورها منحهم 

دفعة معنوية كبيرة 

<

@omartvsd
حجب مواقع التواصــــــل الاجتماعي 
في العراق من قبل الحكومة وتحديدا

facebook@
ــــــذل  ومبت ــــــص  رخي قمــــــع  أســــــلوب 
والهدف منه قتل المتظاهرين وقمعهم 
بصمت. بث التظاهرات مباشر على 
شــــــجع  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الآلاف على الخــــــروج والتظاهر ضد 
Save_the_# ــــــم الفســــــاد والظل

#ساحة_التحرير   iraqi_people
#مظاهرات_العراق.

@black_sitto
ــــــي: تم حجب مواقع  للتنويه أصدقائ
ــــــر+  (تويت الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
فيســــــبوك) فــــــي بغــــــداد وتم كســــــر 
 VPNــــــق الـ الحجب عــــــن طريق تطبي

#مظاهرات_العراق.

@ahmedalbasheer1
ــــــى گولتهم:  جيل ”ســــــبونج بوب“ عل
أذكياء، ســــــباع، ما ينضحك عليهم، 
ــــــون الحياة، يريدون مســــــتقبلا،  يحب
ــــــدون منيّة أحد،  مــــــو اتكّاليين، ما يري
ويفهمــــــون  بالسياســــــة،  يفهمــــــون 
بالاقتصاد، عندهــــــم خطط، منفتحين 
ــــــين، أحياء،  ــــــى العالم، مــــــو طائفي عل
ماعدهــــــم أصنام.. هــــــذا الجيل اللي 

راح يكنسهم. #جيل_التغيير.

@LioBaghdad
 #الناشــــــطون خارج العــــــراق واللي 
داخل العــــــراق وعندهم إنترنت قوي 
ــــــار حتى  انشــــــروا الأحــــــداث والأخب
ما ينقطع صــــــوت المتظاهرين للعالم، 
ــــــد إســــــكاتهم بجميع  الحكومــــــة تري
الطرق. الخاص مالي مفتوح للجميع 
ــــــع الرســــــائل والأخبار  اســــــتلم جمي

وانقلها للرأي العام..

@nuul_nuul
المتظاهرون  #العراق.  #نريد_وطننا 
على فيسبوك وتويتر مليون لكن لماذا 

في الواقع ١٠ آلاف؟
ولا تزال هاشتات تدعو إلى التظاهر 

متصدرة تويتر في العراق.

لوســـائل التواصـــل الاجتماعي كتوك“
يع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية.

وقـــال ”لدينـــا منتـــج يســـمى 
ســـو، إنـــه تطبيق قائـــم بذاته 
محاولة لتناسب  مل عليه، في
وق المنتجات في بلدان مثل
وتابع رئيس شركة سيك“.
معرفة أولا  ”نحاول  ســـبوك 

ا إذا كان بإمكاننا أن نجعلها 
مل في بلـــدان لا يكون فيها 

منتشرا تيكتوك  بيق
أن قبل  كبير  كل 
ونتنافس هب 
البلدان  ه في
ينتشـــر  ــي 
بشـــكل  هـــا 

ر“.
وقال مارك 
 سياق آخر 
ون سيطرتي

ى اتخاذ 
رار، لكنت الآن
تأكيد قد تمت 
لتي منذ زمن

وكان ذلك  يد“
صريحا قويا من
نب زوكيربرغ 

 ما يخص 
بته 

ستمرة في 
سيطرة على 

ة مواضع اتخاذ

فيســـبوك منشـــورا يرفـــق فيـــه ر
نشـــرته ذي فيرج فـــي تقريرهـــا،
إنه كل أســـبوع يقوم بإجراء
سؤال وجواب في فيسبوك
يســـأله الموظفـــون عن أي
ويشـــاركهم علنيا مـــا يف
وأضاف أنه تم نشـــر الن
أحد اجتماعات الأسئلة وا
منذ بضعة أشـــهر فقط، وذ
الرغـــم من أنه كان المقصود أ

داخليا وليس عاما.
وقال إنه يمكن
على ”نسخ
مما يف منقحة“
ويقوله للم
حول مجمو
الموضوع
المسؤولية الاج
وتفكيك
التكنولوجيا
الشيء الص
على المدى ا
ولدى ف
أكثر من
مستخدم في
أرجاء العالم
أيضا و
وم
وإنستغر
منها يست
أكثر من

شخص. 

D



 طرابلــس – يبدأ يوم ســــكان العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس صعبــــا منــــذ صباحه 
الذي تعكره أكوام القمامة المنتشــــرة في 
كل الشــــوارع والطرقات وأمــــام المقرات 
الإداريــــة، وهــــي كارثــــة دفعــــت البعض 
لمواصلــــة  الكمامــــات  اســــتعمال  إلــــى 
الطريق إلــــى عملهم أو لقضاء شــــؤونهم 
اليومية وســــط الروائــــح الكريهة ودخان 
القمامــــة المحروقة الذي أصبح مشــــهدا 
معتادا في مدينة يقطنها أكثر من مليوني 

شخص.
وزادت ظــــروف الحــــرب مــــن تفاقــــم 
أكــــداس الزبالة وعطلت أعمــــال التنظيف 
المكبــــات  إلــــى  ونقلهــــا  البلديــــات  فــــي 
الرئيســــية، مــــا يهــــدد الســــكان بتفشــــي 
الأمــــراض. وقــــال بدرالديــــن النجار مدير 
المركز الوطنــــي لمكافحة الأمراض لأنباء 
”شــــينخوا“ ”أزمة تكــــدس القمامة ظاهرة 

مزمنــــة تحتاج إلى حلــــول جذرية للتغلب 
عليهــــا، وبالتالي فــــإن الحكومــــة ينبغي 
لها تســــخير كل الإمكانيــــات اللازمة لحل 
هذه المشــــكلة، لأنها تهدد صحة الإنسان 

بتفشي الأمراض والأوبئة“.
وأضــــاف قائــــلا ”نحتــــاج إلــــى وعي 
المواطــــن بهــــذه المشــــكلة، وعــــدم رميه 
للقمامة في الشــــوارع والطرقــــات، إلا أن 
الحكومة ملزمــــة بتوفير صناديق القمامة 
ونقل هــــذه المخلفات فــــور تجميعها إلى 

المكبات الرئيسية“.
وقالت مبروكة المحمودي من ســــكان 

منطقة زاوية 
الدهماني 

في طرابلــــس، إن تكــــدس القمامة أصبح 
من الأمور العادية في الشوارع، بل وصل 
الأمر في بعض الأحيــــان إلى إغلاق طرق 
فرعية بســــبب زحف القمامة إلى الطريق 

المعبد.
وأضافــــت ”أنــــا أقطــــن فــــي إحــــدى 
العمــــارات الســــكنية، والمنظــــر المحيط 
بهذه العمارات ســــيء للغاية، حيث تحيط 
بنــــا القمامة مــــن كل اتجــــاه وتحاصرنا 
المتصاعد  والدخــــان  الكريهة  بالرائحــــة 
ليلا، نتيجة حرقها من قبل سكان الحي“.

وتابعت، أن الروائح الكريهة تطاردهم 
في كل مكان فــــي المنزل، فلا يمكنهم فتح 
النوافــــذ خوفــــا مــــن جحافل الحشــــرات 

المتكاثرة أخيرا.
ويرجــــع أنــــور الحــــاج تفاقــــم أزمــــة 
القمامــــة فــــي طرابلس إلــــى أن الحكومة 
لم توفــــر صناديــــق مخصصــــة للقمامة، 
إلــــى جانب عدم نقلها بســــرعة حيث تظل 
مكدســــة لأيــــام طويلة، ومــــن الطبيعي أن 
تسبب هذه المشكلات الصحية والبيئية.
وأضــــاف ”نشــــعر بالإحــــراج والألم 

عندما نقوم بتشويه أحيائنا، لكن 
وتعاونا  وقفــــة  يحتــــاج  الأمر 

مــــن قبــــل المواطــــن 
والدولة، لا أعتقد 

أن الظــــروف 
لو تغيرت وتم 

توفير أماكن 

مخصصــــة لتجميــــع القمامــــة، ســــيقوم 
المواطن برميها في الشارع متعمدا“.

وترى سارة الشيباني الباحثة الليبية 
في شؤون البيئة أن الصراعات والحروب 
المســــتمرة تســــاهم وبشــــكل واضح في 
تفاقم أزمة النفايات، بل تجعل فرصة حل 

المشكلة ضئيلة تماما.
وقالــــت لـ“شــــينخوا“ ”أثــــر الحروب 
والنزاعــــات المســــلحة بالتأكيــــد مدمــــر 
وينعكس علــــى البيئة والصحــــة العامة، 
حيث بانشغال الأطراف في هذه النزاعات 
يتــــم إهمــــال الخدمات العامة مــــن نظافة 

الطرق ونقــــل القمامة وغيرهما من 
الأمور“.

ولفتــــت إلــــى أن الحــــرب الدائرة 
بضواحــــي طرابلس تســــببت بشــــكل 
مباشــــر في هذه الأزمــــة البيئية، حيث 
يتعــــذر نقل قمامة العاصمــــة إلى أكبر 
”مكب“ للقمامــــة جنوب طرابلس لتردي 

الوضع الأمني هناك.
ويقول حامد جمعة إن كل صناديق 
القمامة الموجــــودة في حيه تظل مليئة 
حتى صــــار منظرهــــا مقرفا، وينتشــــر 
محمّــــلا  والجــــرذان،  الذبــــاب  حولهــــا 
المسؤولية للجميع ”فلو ذهب كل الناس 
المخصصة  الصناديــــق  إلــــى  بقمامتهم 

لخففنــــا العبء على الشــــركات الناقلة لها 
إلى المصبات الرئيســــية، لكن للأسف كل 
واحد منا يرمي أكياسه في كل مكان وهو 
ما يســــاهم في تردي الأوضاع وانتشــــار 

الأمراض“.
وأبــــدى النجــــار مخاوفه من تفشــــي 
مرض اللشــــمانيا الجلدي بســــبب نشاط 
نواقل المرض مــــن القوارض في القمامة، 
مؤكدا أن الرقم الذي سجل العام الماضي 
بإصابة أكثر من 8 آلاف شــــخص، مرشــــح 
للارتفــــاع فــــي حــــال عــــدم توفر الــــدواء 
واســــتمرار مشــــكلات القمامــــة المهــــددة 

للصحة العامة.
وتقــــول بعــــض الدراســــات إن إلقــــاء 
القمامة في الشــــوارع لا يســــبب تشويها 
للمظهــــر الحضــــاري فحســــب، وإنما هو 
خطر يهــــدد صحة الإنســــان والبيئة على 
حد الســــواء، فالقمامة مصــــدر هام لجذب 
تقــــوم  والتــــي  والقــــوارض  الحشــــرات 
بنقــــل العــــدوى والأمــــراض والأوبئة بين 

المواطنين.
وظهرت فــــي الآونة الأخيــــرة أمراض 
غريبــــة بســــبب البعــــوض الذي ينتشــــر 
بشــــكل كبير حــــول مســــتنقعات القمامة، 
ومن أبــــرز هــــذه الأمراض فيــــروس زيكا 

وحمى الضنك.
وأكــــد الأطباء أن فيــــروس زيكا ينتقل 
عن طريق البعوض، ويمكن أن يصيب أي 
شــــخص، وتكون أعراضه متشابهة تماما 

مع أعراض الأنفلونزا.
وطالــــب النجــــار الجهات المســــؤولة 
بتفعيــــل مكاتب الإصحــــاح البيئي في كل 
البلديات، لكي ترشّ شركة النظافة العامة 
الشوارع التي تحوّلت إلى مكبات للنفايات 
بالمبيدات، خصوصا أن ليبيا عاجزة عن 

توفير المصل الخاص بهذا المرض، الذي 
جرى توحيد بروتوكولات الوقاية منه.

ويخصص مبلغ يقترب من نصف مليار 
دينار (300 مليون دولار) ســــنويا لمعالجة 
القمامــــة والنفايات الصلبــــة في ليبيا، إلا 
أن المشكلة لا تزال قائمة دون حلول، على 
الرغــــم من قيام شــــركة ”الخدمات العامة“ 
المكلفة بالقمامة، بحملة ضخمة تستهدف 

شوارع ومناطق طرابلس.
ومن الحلول المقترحة تعاقد البلديات 
في طرابلس مع شــــركات خاصة بالنظافة 
على أن يتم تمويلها من جباية يتقاســــمها 

سكان البلدية.

وفــــي هذا الاتجاه قررت بلدية ســــوق 
الجمعــــة التابعــــة لطرابلــــس المركز عدم 
التعويل على الحكومة وتعاقدت مع شركة 

خاصة.
واقترحت الباحثة ســــارة الشــــيباني 
أن يتــــم اعتماد مشــــاريع خاصة بمعالجة 
النفايات وإعادة تدويرها، حيث توفر على 
الدولة أموالا كبيرة، إلى جانب الاستفادة 
من المــــواد الأولية التي تمــــت معالجتها 
في الصناعــــات المختلفــــة، وبالتالي يتم 
التخفيف من انتشــــار القمامة وينخفض 
حرقهــــا  عــــن  الناتــــج  البيئــــي  التلــــوث 

والأمراض التي تنتج عنها.

 الجزائــر – أضحــــت الاعتــــداءات على 
الطواقــــم الطبية وشــــبه الطبية بالمراكز 
الصحيــــة والمستشــــفيات فــــي الجزائر 
تحدث بصفة شبه يومية وتتنامى بشكل 
مقلــــق، مــــا جعــــل العاملين فــــي القطاع 
الصحي قلقيــــن من الأجواء المشــــحونة 

وغير الآمنة.
بالمؤسسات  العنف  ظاهرة  وتشــــكل 
الصحية لاســــيما بأقســــام الاســــتعجالي 
انشــــغالا كبيرا في الأوساط الصحية، ما 
يســــتدعي وضع آليات لمجابهتها لتوفير 

ظروف أفضل للمرضى والطاقم الطبي.
وبحســــب العاملين في القطاع، تأتي 
أقســــام الاســــتعجالي والولادة في مقدمة 
التخصصات الأكثر عرضــــة إلى مختلف 
والمعنوية  الجســــدية  أشكال الاعتداءات 
والتي يتســــبب فيهــــا بنســــبة 90 بالمئة 

المرافقون للمريض.
هــــذه  يرجــــع  البعــــض  كان  وإذا 
الاعتــــداءات إلــــى الضغــــط الــــذي تعاني 
منه هــــذه المصالــــح وعدم اســــتجابتها 
إلــــى الطلب المتزايد، فــــإن البعض الآخر 
يفســــرها بقلة الوسائل وســــوء التنظيم 
لبعض المؤسسات الاستشفائية بالإضافة 
إلى ظهور بعض السلوكيات الغريبة لدى 

المترددين على هذه المصالح.
وقــــال عبدالحميــــد بوشــــلوش مدير 
المستشــــفى العمومــــي ”ســــليم زميرلي“ 
ببلدية الحراش شــــرق العاصمة الجزائر 
إن ”تعــــرض المستشــــفى إلــــى العنــــف 
لاسيما مصلحة الاســــتعجالي راجع إلى 
تواجده بمحاذاة عدة تجمعات ســــكانية 
كبــــرى، بالإضافة إلى اســــتقباله لضحايا 
حــــوادث المــــرور والمصابيــــن بمختلف 
أنــــواع الصدمات والرضوض والكســــور 
خاصة تلك التي يتســــبب فيها الشــــجار 

بين المجموعات الشبابية“.

وزادت هـــذه الظاهـــرة فـــي محافظة 
وهران إلى درجـــة أن وزير الصحة وجه 
مؤخـــرا تعليمـــات لإيداع شـــكاوى أمام 
الجهـــات القضائية ضـــد المعتدين على 

الأطباء والممرضين.
وقـــال الدكتور يوســـف بوخاري من 
مديريـــة الصحـــة بوهـــران، إنـــه يتعين 
{علـــى مهنيي قطاع الصحـــة أن يعرفوا 

يقومـــوا  وأن  العنـــف  هـــذا  أســـباب 
مضيفـــا  الضروريـــة}،  بالتصحيحـــات 
أن المريـــض أو أقاربـــه ”لهـــم الحق في 

طرح انشـــغالاتهم ولكن ليس بممارســـة 
العنف“.

وأكد أن ”العنف لا يمكن تبريره أبدا، 
ولكن المواطن الذي عانى من سلسلة من 
الحوادث في المؤسسات الصحية يشعر 
بأنــــه مظلوم ويعبــــر بطريقتــــه الخاصة 

وأحيانا بطريقة يمكن إدانتها“.
وقــــال الدكتور جمــــال معمري رئيس 
مصلحــــة الوقايــــة بمديريــــة الصحة في 
محافظــــة ورقلــــة، إن اعتمــــاد أشــــخاص 
مكلفين باســــتقبال المرضــــى  ومرافقيهم 

فضلا عــــن القيــــام بتحســــيس المواطن 
يرتــــاد  عندمــــا  وواجباتــــه  بحقوقــــه 
المؤسســــات الصحيــــة، من شــــأنهما أن 
يساهما بشكل مباشــــر في تفادي حالات 
ســــوء الفهم التــــي غالبا مــــا تنتهي إلى 

اعتداءات لفظية أو جسدية أحيانا.
وأضاف أن ”الإشــــكالية غالبا ما تقع 
بســــبب عدم تفريــــق المواطــــن بين حالة 
اســــتعجالية وأخــــرى عاديــــة، بحيث أن 
المريض وفور دخوله المؤسسة الصحية 
العمومية يحتّم على الطبيب أو الممرض 

تقديــــم العلاج لــــه في ظــــرف وجيز دون 
احتــــرام الأولوية، ما يولــــد عصبية لدى 

المواطنين تؤدي إلى حصول الاعتداء“.
واعتبر أن حســــن التواصل والتعامل 
مــــع المرضــــى ومرافقيهم، الذيــــن غالبا 
مــــا يكونون فــــي حالــــة نفســــية صعبة، 
وتوجيههم بالطــــرق الصحيحة، من بين 
الآليــــات التي تســــاهم فــــي التخفيف من 
هذه الظاهرة وبالتالي توفير ظروف عمل 

مناسبة للأطباء والممرضين.
وأكد على ضرورة وجود دائم لأعوان 
الأمن المكلفين بتأمين المرافق الصحية، 
وتطرق إلــــى ما تعانيه معظم المنشــــآت 
الصحية بمحافظات الجنوب من نقص في 
الطواقم الطبية وشبه الطبية  وانعكاسه 
المباشــــر على تفاقم ظاهــــرة الاعتداءات 
عليهم، مشيرا إلى أن ”نقص اليد العاملة 
ولّد ضغطا لدى الأطباء وانعكس ذلك على 
طريقة معاملتهم للمريض، وهو يعد سببا 
مباشرا في حدوث مثل هذه الاعتداءات“.

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الحكومــــة 
اتخذت فــــي الآونة الأخيرة عــــدة قرارات 
هامــــة بخصوص تدعيــــم التأطير الطبي 
بالهيــــاكل الصحيــــة بمناطــــق الجنــــوب 

الجزائري.
المكلــــف  العــــام  المراقــــب  وذكــــر 
بالاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف 
بمحافظــــة ورقلــــة، أن ظاهــــرة العنف في 
المؤسســــات الصحية ســــواء اللفظية أو 
الجســــدية وتحطيم الأجهــــزة والمعدات، 
تفاقمــــت فــــي الآونة الأخيرة لاســــيما في 
الفتــــرات الليلية بقســــم الاســــتعجالات، 
ويكــــون  المعتدي فــــي بعض الأحيان في 

حالة سكر مما يصعب التحكم فيه.
الظاهــــرة  هــــذه  تصاعــــد  أن  ويــــرى 
بــــات يعرقل عمــــل الأطباء ويهــــدد أمنهم 
الوظيفي، لاســــيما الطبيبــــات المناوبات 

ليلا اللواتي كثيرا ما يتعرضن للشتم من 
طــــرف مرافقي المرضــــى وحتى المرضى 
أنفســــهم، إلــــى جانــــب اقتحــــام قاعــــات 
العــــلاج، مما يعــــرض المرضــــى في حد 

ذاتهم للخطر.
واقترح الاســــتعانة بمؤسسات أمنية 
خاصــــة لتأمين المستشــــفيات العمومية 
وتوفير الحماية والأمــــن للطواقم الطبية 
وشبه الطبية، لاسيما في الفترات الليلية، 
خاصــــة وأن هذا الإجراء قد أثبت نجاعته 

في عدة قطاعات أخرى.

وشــــدد أيضا على أهمية ردع مرتكبي 
التجاوزات، لاسيما بعد حوادث الاعتداء 
الجســــدي التي تعرض لهــــا أعوان صحة 

مؤخرا وتسببت لهم في أضرار بليغة.
وأجمع عدة مواطنيــــن في انطباعات 
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  رصدتهــــا 
بمستشــــفى محمــــد بوضيــــاف بمدينــــة 
ورقلة، علــــى أن هذه الاعتداءات مصدرها 
المقدمــــة  ”تــــردي الخدمــــات الصحيــــة“ 
إلى جانــــب نقص الطاقــــم الطبي الكافي 
على مســــتوى مختلف المصالح الطبية، 
خاصة بقسم الاستعجالات، وهذا الوضع 
يجعــــل المريض ينتظــــر طويلا ما يدخله  
ومرافقيه في نوبات غضب غالبا ما تؤدي 

إلى حدوث الاعتداءات.

ــــــي الليبيون من الحرب حالة الفوضى التي عمت كل البلاد وأثرت على  يجن
ــــــاس، فالفوضى الأمنية عطلت عملية إزالة القمامة من الشــــــوارع  حياة الن
والأحياء الســــــكنية حتى باتت ظاهرة ســــــيئة تفسد أمزجة المواطنين وتهدد 
صحتهم بتفشــــــي الأمراض والأوبئة مثل اللشــــــمانيا التي انتشرت وباتت 
خطرا فــــــي ظل غياب الوعي البيئي وتراجع الخدمــــــات البلدية التي تعاني 

بدورها من نقص المعدات.  

سكان طرابلس يختنقون برائحة القمامة

ظاهرة العنف على الطواقم الطبية تتزايد في المستشفيات الجزائرية

 الحرب في ليبيا زادت من تفاقم أكداس النفايات 

ومخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة
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أقسام الإستعجالي الأكثر 

عرضة إلى مختلف أشكال 

الاعتداءات الجسدية 

والمعنوية والتي يتسبب 

فيها بنسبة 90 بالمائة 

المرافقون للمريض

الحرب وراء كل الفوضى

منظر يفسد المزاج

نريد العمل في ظروف ملائمة

أزمة تكدس القمامة في المدن 

الليبية ظاهرة مزمنة تحتاج 

إلى حلول جذرية للتغلب عليها 

د البيئة وصحة 
ّ

لأنها تهد

الإنسان بتفشي الأمراض 

والأوبئة

هما من

رب الدائرة 
بت بشــــكل 
يئية، حيث 
ـة إلى أكبر 
بلس لتردي

كل صناديق 
تظل مليئة ه
ا، وينتشــــر

محمّــــلا  ان، 
هب كل الناس

المخصصة  ق
كات الناقلة لها
لكن للأسف كل
ه كان كل

ج
عليهــــا، وبالتالي فــــإن الحكومــــة ينبغي 
لها تســــخير كل الإمكانيــــات اللازمة لحل 
هذه المشــــكلة، لأنها تهدد صحة الإنسان 

بتفشي الأمراض والأوبئة“.
وأضــــاف قائــــلا ”نحتــــاج إلــــى وعي 
المواطــــن بهــــذه المشــــكلة، وعــــدم رميه 
للقمامة في الشــــوارع والطرقــــات، إلا أن 
الحكومة ملزمــــة بتوفير صناديق القمامة 
ونقل هــــذه المخلفات فــــور تجميعها إلى 

المكبات الرئيسية“.
وقالت مبروكة المحمودي من ســــكان 

منطقة زاوية
الدهماني

م إ
مكدســــة لأيــــام طويلة، ومــــن الطبيعي أن 
تسبب هذه المشكلات الصحية والبيئية.
”وأضــــاف ”نشــــعر بالإحــــراج والألم

عندما نقوم بتشويه أحيائنا، لكن 
وتعاونا  وقفــــة  يحتــــاج  الأمر 

مــــن قبــــل المواطــــن
والدولة، لا أعتقد 
أن الظــــروف

لو تغيرت وتم 
توفير أماكن



ليس من بين الذين أحببتهم 
نهر، رغم عشقي الشديد للأنهار. 

جميعهم رغبوا في أن يكونوا جبلا 
ثابتا، رأسه في السماء وأقدامه في 
الأرض. الجبال جميلة كما نعرف، 
وفضلا عن ذلك، فهي قوية وثابتة 
وواثقة وقاسية. لا تقسو الجبال 

على نفسها فقط، ولكن أيضا على من 
يعيشون حولها، وفوقها وتحت أقدامها.
قرأت في إحدى الروايات أنّ شاعرا 

شهيرا كان يقيم في قرية بأحد أرياف 
إنكلترا وأنه عندما توفي، احتار 

الدارسون في تفسير القسوة والدم 
والعنف التي ميّزت أشعاره، ليكتشفوا 

أن قبالة بيته، كان يوجد جبل في البعد 
يسدّ عليه الأفق.

أظن أن الطبيعة داخلنا، وأن ما 
نعيشه من ظروف ومعطيات خارجية 

يتحوّل إلى سلوك وصفة تميزنا. 
أستطيع أن أدّعي أن سكان المناطق 

الساحلية هم الألطف دوما، الأكثر 
ضحكا ومرحا، الخفيفون، الهشّون 

كنسمات الصيف، لأن البحر، وامتداده، 
ورطوبته، وهواءه، وبحارته، وأسماكه 

يمنحونهم الكثير الكثير من الجمال 
والرقة.

سكان الصحراء هم بلا شك الأقدر 
على الصبر، والصمت والاستماع، 

قليلو الكلام، لأن الكلام في الداخل، 
ولأن الصوت إذا خرج أفزع، ولهذا 

هم حكيمون، حكمة المتأمل، حزينون 
نوعا ما، لأن المعرفة تثقل ولأن اليقين 

شقاء. قد لا يجدون طريقهم على الأرض 
ولكنهم سيجدونه دائما في السماء، 

تلك الخارطة التي تتكشّف لهم وحدهم 
وتمنحهم أسرارها كاملة.

من بين هؤلاء، بحثتُ دائما عن 
ذلك النهر الذي لا يمكنك أن تشرب منه 
مرتين، المتجدد تجدد الضوء، الساكت 
كأنه صديقك الماشي جنبك، يحدثك في 

سره وتحدثه.
للنهر سحره، ذلك السحر الذي 
يجعل كل شيء حي ويتحرك. للنهر 

أسطورته، أغنيته وملحمته، وله غريقه 
أيضا الذي يشبهه في كل شيء.

وعندما يجفّ لأنه كبر أو تهدّم 
ستجد أحجاره تدلّ عليه، وستجد عصا 

الغريق مغروسة في وسطه.

أحبّ الأنهار وأبحث عنها في كل 
شخص التقية، ليس لأن الأنهار تمنح 

الحياة، ولا لأنها الأقدر على جمع البشر 
حولها، ولكن لأنها عميقة وبسيطة في 

آن، سهلة وممتنعة، حلوة وقاسية، 
ولأنها أمّ رغم طفولتها التي لا تنتهي.

يأتي النهر ليقول شيئا دائما، 
ويذهب دون أن يقوله.

ومرة حكى لي نهر قصته كاملة 
وكانت تشبه قصة الجبل الذي احترقت 

أشجاره وبقيت معلّقة على أطرافه، 

وقصة البحر الذي لم يعُد البحارة منه 
ولا الريح. كانت قصة محزنة فبكيت 

ومن يومها عميت النساء.
وفي بلد النساء العمياوات ذاك 

ولدت الحقيقة كأنها عين جماعية يمكن 
للكل أن يستخدمها متى شاء وأينما 

شاء. في بلد النساء العمياوات يمكن 
لكل طفل أن يحصل على أمّ، حتى ذلك 
الذي أنجبته الحاجة، أو الذي جاء من 

خيال محض.
ومهما تكن الأمور معقّدة إلا أنّ ثقتي 
في الأنهار بلا حدّ، فهي وحدها القادرة 

على الجريان مجرى الطمأنينة في 
البشر. وربما لا أبالغ حين أقول إن من 

أنجبه نهر لا تقتله العاصفة.
أردتُ ربما أن أحدثكم عن السياسة 

أو المرأة أو الرجل، أو الحب، أو عن 
اختلاف أصابع اليد الواحدة، ولكني 

وجدت نفسي أحدثكم عن النهر، واهب 
الحياة، صديق الكل: الفقير والغني، 
الجائع والشبعان، الجاهل والمثقف، 

صديق الشجرة والكلب، والحصان 
والأرملة.

ولسوف يأتي يوم تتكشّف لكم فيه 
نبوءتي هذه ولسوف تدركون قيمة 
الأنهار في ترتيب حياتكم ومنحها 

المعنى الأسمى.
بقي أن أقول والعهدة على الماء. إن 
النهر يأتي ليكسر قسوة الجبل، هشاشة 
الريح، صمت الصحراء، وتوهان البحر، 
ويأتي أيضا، ليكمل كل ما ينقص منها، 

وليشدها حتى لا يبقى منها سوى 
الصرخة التي أنجبتها.

يحمل النهر الصرخة ويجوب بها 
الكون كأنها الحقيقة الوحيدة، هو 

المتجدّد في كل لحظة، المتعدّد كأنه 
مليون رجل يرقصون في صف، المتوحّد 

كأنه قطرة تهبط من غصن شجرة على 
شفتين تنامان في العراء. وهو الجاري 

بالشيء ونقيضه. هو الحر، الحر.
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 أكثـــر مفـــردة حملـــت إشـــكالية في 
معناها ومغـــزى ارتباطها بمعان أخرى 
هي كلمـــة نجـــاح؛ النجاح عنـــد بعض 
الناس مـــرادف للســـعادة وعند البعض 
الآخر نتيجة تتبع أسباب معيّنة، أما من 
هم أكثر حساسية فهم في الغالب كانوا 
ضحية لســـؤال الطفولة الأشـــهر ”ماذا 

تريد أن تصبح عندما تصبح كبيرا؟“.
وكلمـــة كبير هـــذه تحمل مـــا تحمل 
من شـــكوك وتنبيهات منها مثلا أنّ سنّ 
الشـــباب هي الحدود التـــي تبدأ عندها 
أولى ســـلالم النجاح؛ النجـــاح هنا هو 
الســـعادة والسعادة هناك في المستقبل 
وليـــس فـــي الحاضـــر، ســـنّ النضج لا 
الطفولـــة أو المراهقة، العمـــل والجهد 
والتحصيل الدراســـي وليس الاستمتاع 
بمراحـــل الحياة المختلفـــة بكل ما فيها 
من ســـحر اللامسؤوليات وبراءة الأفكار 
وصفاء الذهن وعشوائية التفكير.. وكل 

ما يتعلق بمرحلة الطفولة خاصة.

فـــي الواقـــع، كل فـــرد يســـعى إلى 
تحقيـــق ما في وســـعه هو فعـــلا داخل 
دائرة إمكاناتـــه والظروف التي تحيطه، 
كما أن الجميع يبذلون قصارى جهدهم، 
لذلك، فهو لا يمكن أن يشـــبه غيره وليس 
بالضـــرورة أن يكون ناجحا أو فاشـــلا 
من منظور قاصر، إذ أنّ النجاح مســـألة 
نســـبية، فـــلا يفشـــل المـــرء أو ينجـــح 

بصورة متعمدة وهذا الأمر ينطبق على 
مفهوم السعادة.

في مقالـــه الأخيـــر في مجلـــة ”علم 
الأميركية، يؤكد توم بيسونيت؛  النفس“ 
معالج نفســـي أميركـــي ومحاضر حول 
تنميـــة الشـــباب والمراهقين في جامعة 
تينيســـي، على أن مفهـــوم النجاح أكثر 
تعقيـــداً ممـــا نظـــن إذا ما نظرنـــا إلى 
محفّـــزات الجهـــد الإنســـاني والدوافع 

والطموحات التي توجه سلوكه.
ويؤكـــد ”عندمـــا كنـــت فـــي مقتبل 
الشباب سمعت أحدهم يقول بأنه يمكننا 
فقـــط من خـــلال القيام بأشـــياء صغيرة 
بصورة جيّدة، أن نكتسب القوة لتحقيق 

إنجازات كبيرة وعظيمة“. 
ويضيـــف بيســـونيت موضحا ”كان 
لهـــذه الومضة الصدى المهمّ في حياتي 
اللاحقـــة حين اكتشـــفت بـــأن الأمر فيه 
الكثيـــر مـــن المنطـــق، لأن الانتصارات 
الصغيرة التي حققتها هي التي أحدثت 
الفرق، وقد تحقق معظمها خارج إرادتي 

ودون تخطيط مسبق“.
ويتابع “نعم، هذه القرارات اليومية 
الصغيـــرة التـــي توقظنا مـــن نومنا كل 
صبـــاح، بإرادة لفعل شـــيء، أيّ شـــيء 
نشـــعر بالقدرة والحاجة إلـــى تحقيقه، 
تلك الســـاعة الداخلية التي تعمل كمنبّه 
يغنينا عن المنبّه الذي نضعه قربنا على 

المنضدة، هذا هو التحدي الحقيقي“.
وعلى الرغم من اختلاف دوافع الناس 
إلا أنّ الحافز الحقيقي الذي يجذبنا إليه 
أكثر من أيّ خيار آخر هو الرغبة؛ عندما 
نتفوّق في دراستنا الجامعية مثلاً، فهذا 
لا يعني بأننا أفضل من زملائنا أو أكثر 
طموحـــاً، بل لأن الفرصـــة أتيحت لنا أن 
نـــدرس في اختصـــاص معيّـــن توافرت 
فيـــه كل العوامل التـــي تجتذبنا وعززت 
رغبتنا في الاستمرار، مع ظروف مواتية 
وبيئة مناســـبة اجتمعت برمّتها لنحقق 

هذا النجاح.
وقد لا يكون هذا النجاح شيئاً يُذكر، 
لو لا أنه مجرّد مدخل أو عتبة أولى لعالم 

أرحب من الطموحات المتجددة وتذكرة 
لفهم أعمق للعالم والأشياء التي تحيط. 
ثم، يأتي الشعور بالرضا والسعادة ربما 
كعامل مســـاعد كنتيجة أو مكسب مواز 

وليس هدفاً بحد ذاته.
فـــي حيـــن يبـــدو أن العديـــد مـــن 
المراهقيـــن أو مـــن هم على عتبة ســـلّم 
الشـــباب الأول، يقعون ضحية لخيارات 
الآخرين، خاصة في ما يتعلق بدراستهم 
حين يقـــوم الأهل بممارســـة ضغوطهم 
بشـــأن  قـــرار  لاتخـــاذ  أبنائهـــم  علـــى 
التخصّـــص الدراســـي ســـواء أكانـــوا 
مســـتعدين له أم لا، وســـواء تماشى أو 
تعـــارض مـــع رغبتهم الشـــخصية. هذا 
الاستســـلام لرغبات الآخريـــن هو أفظع 

ما يمكـــن أن يحدث للشـــاب، وبالتأكيد 
فهـــو أبعد ما يكون عن خلق الإحســـاس 

بالرضا.
مـــرة أخـــرى، يؤكد بيســـونيت على 
أن الســـعي والجهد مطلوبان لتحصيل 
ما نرغـــب بالحصول عليـــه أو ما يمثّل 
النجاح من مفهومه الظاهري، إلا أن هذه 
الجهود نفســـها تعتمد على ما نشعر به 
عاطفيّا وجسديّا في لحظات قيامنا بأيّ 

عمل. 
ويضيـــف ”لهـــذا، فإن كل مـــا علينا 
فعله أن نقدم ما يمكننا تقديمه وأن نقوم 
بعملنا على الصـــورة التي نراها وعلى 
وفـــق إمكاناتنـــا مهما كانـــت محدودة، 
أمـــا النجاح فهـــذا أمر لا ينبغـــي القلق 

بشأنه، فالأكثر أهمية من ذلك الاستمتاع 
بالعيش والتجربة الحياتية“.

ويوضح أنّ ”كونك شـــخصا ناجحا 
لا يتـــم تحديده بالضـــرورة بما حققته، 
ولكـــن بمـــا اســـتطعت تخطّيـــه. لدينا 
جميعـــا عقبـــات فـــي طريقنا، لكـــن لكل 
طريقه الفريدة والمتميّزة التي يعمل بها 
ويقـــدّم من خلالها أفضل ما لديه، لا يهمّ 
بعد ذلك انتظـــار نتائج بعينها بل الأهم 
القـــدرة علـــى المواصلة بقلـــق أقلّ على 

المستقبل“.
ومن جانبها، ترى الكاتبة الأميركية 
كارلين فلـــورا؛ أن بعض الناس يولدون 
وهم يتمتعون بحظـــوظ أكثر وأوفر من 

غيرهم.

وتشـــير إلـــى أن هؤلاء الأشـــخاص 
ويـــرون  المناســـبة  الفرصـــة  يجـــدُون 
الجمال في طريقهم أينمـــا حلّوا، بينما 
يصطـــدم غيرهـــم على الـــدوام بمطبّات 
الطريـــق وأخطاره ويرتكبـــون الأخطاء 

رغما عنهم. 
وتســـتدرك فلـــورا قائلـــة ”لكن، على 
الرغـــم من ذلـــك، وبدلا عن الاستســـلام 
لمصير يظلّله التشاؤم، ينبغي أن يخرج 
هـــؤلاء النـــاس، الأقـــلّ حظا، مـــن دائرة 
تشاؤمهم وأن يتحدّوا أفكارهم السلبية 
وافتراضاتهـــم المخيفة ويســـعون إلى 
الانخراط في حـــوار داخلي إيجابي هو 
فـــي حقيقته علامة تـــدلّ علـــى تمتّعهم 

بالصحة العقلية“.

يعتقد العديد من الناس بأنه يتوجّب عليهم أن يدفعوا أنفســــــهم إلى اتجاه 
ــــــؤدي إلى زيادة  النجــــــاح، ثم الســــــعادة وهذا مفهــــــوم خاطئ تماما، قد ي
مبيعات أصحاب الكتب التي تدعو إلى ذلك، بينما تحبط الشــــــباب وتدمّر 
نفســــــياتهم، خاصة إذا ما تسنّى لهم مقارنة إنجازاتهم المتواضعة بما قد 

يحققه أقرانهم.

القيام بأشياء بسيطة يمنح الفرد القوة لتحقيق إنجازات عظيمة
السعادة تأتي كنتيجة مكملة للنجاح وليست هدفا بذاتها

بحث عن النجاج مفهوم النجاح أكثر تعقيدا 
مما نظن إذا ما نظرنا إلى 
محفزات الجهد الإنساني 

والدوافع والطموحات التي 
توجه سلوكه

نهى الصراف

هم ر ي

كاتبة عراقية

بلد النساء العمياوات

 برلين - تقتحم المواد الغذائية صناعة 
الملابــــس حاليا؛ حيث بدأت بيوت الأزياء 
والموضة في اســــتخدام بقايــــا الأطعمة، 
مثل نفايات الذرة وقشور جوز الهند وتِفل 
القهــــوة المجفّف، فــــي إنتــــاج البوليمر. 
وتهدف المــــاركات العالمية من خلال ذلك 
إلى الابتعــــاد عن المنتجــــات المصنوعة 
مــــن النفط، ولكــــن لا يــــزال الطريق بعيدا 

للوصول إلى هذه الغاية.
وأوضح رالف شتيفان بيبلر أنّ نفايات 
الذرة أثبتت كفاءتها وفعاليتها في تصنيع 
الأغشــــية وحلّت محلّ ألياف البوليســــتر، 
وأضــــاف الصحافــــي المتخصّــــص قائلا 
”تعمل هذه الأغشــــية على ضمــــان الإدارة 
الجيّدة للرطوبــــة“. وهذا يعني أنّها تقوم 
بنقل الرطوبة والعرق بعيدا عن الجســــم، 
مما يســــاعد علــــى تبخّرها بســــهولة من 

السطح الخارجي للمنسوجات.
إنتاج متعدّد حمض اللبنيك أو متعدّد 
حمــــض اللاكتيك من الســــكريات النباتية 

في نبات الذرة، هو عبارة عن مصطلح 
شــــامل للمواد البلاســــتيكية القابلة 
للتحلّــــل بيولوجيّــــا والمصنوعة من 

كلاوس  وأوضــــح  اللبنيــــك،  حمــــض 
أوبويس، مــــن المركز الألماني لأبحاث 
المنسوجات بمدينة كريفيلد، أنّ متعدّد 
حمــــض اللبنيك يتشــــابه مــــع ألياف 
البوليســــتر المصنوعة مــــن البترول.

ولا تتناســــب هذه الألياف مع تصنيع 
السترات الخارجية. 

وأضــــاف أوبويس أنّ هــــذه الألياف 
قابلــــة للتســــميد في ظل ظــــروف معيّنة؛ 
حيث يحتاج الأمر إلى المزيد من درجات 

الحرارة. ويدلّ ذلــــك أيضا على أنّ متعدّد 
حمــــض اللبنيك لا يــــزال بحاجة إلى مزيد 
مــــن الأبحاث، غيــــر أنّه يتمتــــع بمبرّراته 
لاســــتعماله كبديل للمنتجــــات البترولية.
وأشــــار بيبلر إلى أنّ قشــــور جــــوز الهند 

تعتبر من المواد الخام المشهورة، والتي 
يمكــــن إنتاج الكربون النشــــط منها، الذي 
يمتــــاز بعــــدّة مزايا، منها تأثيــــره الطّارد 
للرائحة من الملابــــس، وهناك العديد من 
بيوت الأزياء العالمية وشركات الملابس 
الرياضيــــة تعتمد على تقنية شــــركة 37.5 

الأميركية.

كمــــا أنّ الألياف المصنوعــــة من تِفل 
القهــــوة المجفّف لها تأثيــــر مماثل؛ حيث 
الألمانيــــة على هذه  تعتمد شــــركة ”فود“ 
النوعيــــة من الأليــــاف في إنتــــاج معطف 
المطــــر لقائدي الدراجــــات الجبلية، وذلك 
بســــبب خاصية التجفيف الســــريع ومنع 
رائحة التعرّق. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد 
الشــــركة على اللبــــن في تصنيــــع حقيبة 
الظهــــر ”Green Core“، ويحمل هذا اللبن 
اسم ”Qmilk“، ويتمّ استخلاصه من حليب 
الأبقــــار، الذي لا يمكن اســــتعماله كغذاء؛ 
فبدلا من ســــكب اللبن للتخلّص منه، فإنه 

يتمّ تحويله إلى ألياف نسيجية. 
وأوضــــح كلاوس أوبويــــس أنــــه يتمّ 
هنــــا اســــتخدام البقايــــا البروتينيــــة في 
الحليب وليس حامــــض اللبنيك. وعلاوة 
علــــى ذلك يمكــــن اســــتخلاص الألوان من 
بقايا الطعام؛ حيث تعوّل شــــركات عالمية 
عديــــدة في إنتــــاج الملابــــس الخارجية، 
على   ،“Kathmandu“و  “Patagonia” مثــــل 
قشور الجوز أو قشور البرتقال أو البنجر 

الأحمر لاستخلاص ألوان الملابس.
وتبــــدو جميــــع هذه الطــــرق جيّدة، 
إلا أنــــه يظهــــر تســــاؤل حــــول مــــدى 
اســــتدامة هذه المنتجــــات. وأوضحت 
فيــــولا فولجمــــوث، من منظمــــة حماية 
المنتجــــات  ”كل   ،Greenpeace البيئــــة 

المصنوعة من البقايا تعتبر رائعة“. 
ولــــم يحدث اســــتعمال بقايا الطعام 
في إنتاج الملابس إلا منذ بضع سنوات.
وعلى الرغم من أنّ ذلك يعتبر خطوة 
مهمــــة، إلا أنه لا يزال على نطاق محدود؛ 
حيث أكدت الخبيرة الألمانية أن 70 بالمئة 
من البوليمرات المستخدمة لا تزال تعتمد 
على البترول. وأضافــــت فولجموث قائلة 
”ولذلــــك فإننــــي أرى أن جميــــع الطرق، 
التي تستخدم البدائل القابلة للتحلّل 

بيولوجيّا، جيّدة في المقام الأول“.

بقايا الأطعمة والمواد الغذائية 
تقتحم دور الأزياء

سكان الصحراء هم بلا شك 
الأقدر على الصبر، والصمت 

والاستماع، قليلو الكلام، 
لأن الكلام في الداخل، ولأن 
الصوت إذا خرج أفزع، ولهذا 

هم حكيمون، حكمة المتأمل، 
حزينون نوعا ما، لأن المعرفة 

تثقل ولأن اليقين شقاء

لمياء المقدم
يكاتبة تونسية و ب

بيوت الموضة بدأت في 
استخدام بقايا الأطعمة، 
مثل نفايات الذرة وقشور 
جوز الهند وتِفل القهوة 
ف في إنتاج البوليمر

ّ
المجف
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 دبــي – تعيـــش منافســـات المرحلـــة 
الثالثة من الـــدوري الإماراتي لكرة القدم 
على وقع قمتين مـــن العيار الثقيل، وذلك 
حين يتواجه الشـــارقة حامـــل اللقب مع 
ضيفه العين وشـــباب الأهلي المتصدر مع 
مضيفه الجزيرة الخميـــس. وتعدّ الفرق 
الأربعة مرشحة لنيل اللقب، لذلك تحظى 
المباراتان باهتمام كبيـــر وأطلق عليهما 
فـــي الصحـــف الإماراتية تســـمية قمتيْ 
”الخميـــس الكبير“، كونهمـــا تقامان في 

اليوم نفسه.
وستكون قمة الشارقة الثاني والعين 
الثالث مثيرة، بعدما حقق الفريقان الفوز 
وسيتسلحّ  الافتتاحيتين،  مباراتيهما  في 
حامـــل اللقب بأفضليته علـــى ضيفه في 
المباريـــات الأربـــع الأخيـــرة حـــين عرف 

الانتصار مرتين والتعادل مثلهما. 
كما أن الشـــارقة لم يعرف الخســـارة 
أمام العين في خمس مباريات تحت قيادة 
مدربه الحالي عبدالعزيز العنبري (حقق 
٣ انتصـــارات وتعادلين)، وإن كان الأخير 

قلل من شأن هذه الإحصاءات.
وقال العنبري ”يبقي العين هو العين 
ومن أفضل وأقوى فرق الدوري، ويختلف 
كليّـــا عـــن الموســـم الماضـــي وقـــد رأينا 
مســـتواه فـــي أول مباراتـــين“، مقللا من 
شـــأن الغيابات في صفوف منافسه الذي 
يفتقد البرازيلي كايو كانيدو والجزائري 

عبدالرحمـــن مزيان ومحمـــد عبدالرحمن 
للإصابـــة. من جهته، كان الكرواتي إيفان 
ليكو مدرب العين أكثـــر ثقة بقدرة فريقه 
علـــى الفوز بالقمة، وقـــال ”لن نبحث عن 
أي أعـــذار لأننـــا العين أحد أبـــرز أندية 
القارة، ونحترم طموحات المنافســـين لكن 

لا نخشى أي فريق“. 
وتابع ”ندرك جيدا أننا سنواجه فريقا 
جيّدا ويمتلك نوعية مميّزة من اللاعبين. 
لكن فـــي المقابـــل، فريقي يضـــمّ عناصر 
ممتازة وبإمكانها صناعة الفرق“، مؤكدا 
”نعرف ما هو المطلوب منا لتحقيق هدفنا 

في ملعب الفريق المنافس“.
ويختبـــر شـــباب الأهلـــي المتصـــدر 
والـــذي فـــاز أيضـــا فـــي أول مباراتين، 
قدراتـــه الهجومية فـــي مواجهة مضيفه 
الجزيـــرة الذي تراجـــع للمركز الخامس 
بثـــلاث نقاط بعدما خســـر فـــي المرحلة 

الثانية أمام جاره الوحدة. 
وسجّل شباب الأهلي ثمانية أهداف 
فـــي مباراتـــي حتـــا والفجيـــرة، ونفس 
العـــدد في ثـــلاث مباريـــات خاضها في 
كأس المحترفين، بينها رباعية في شـــباك 
الجزيرة نفســـه، مما يعزّز الترشـــيحات 
التي وضعته في مقدمة الفرق المنافســـة 
علـــى اللقـــب. لكـــن مدربـــه الأرجنتيني 
رودولفـــو أروابارينا يـــرى أنه من المبكّر 
”الحديث عن الفرق المنافسة في الدوري، 

والبطولـــة عـــادة تحســـم فـــي الجولات 
الأخيرة“. 

ويعرف أروابارينـــا جيّدا أن اختبار 
فريقه الحقيقي ســـيكون أمـــام الجزيرة 
الذي، وإن لم يظهـــر بعد كمنافس جدّي، 
يضـــمّ العديد من النجـــوم، في مقدمتهم 
صانع الألعاب الدولـــي عمر عبدالرحمن 
والمهاجم علي مبخوت والبرازيلي كينو. 

وتابـــع المدرب الأرجنتينـــي ”المباراة 
والصعبـــة،  المهمـــة  المواجهـــات  مـــن 
والجزيرة من الفرق المنافسة في الدوري 

ويملك لاعبين لديهم الخبرة“.
ويلعـــب الخميس أيضـــا النصر مع 
الظفـــرة، وحتا مـــع الاتحاد كلبـــاء، في 
مباراتين تشهدان المهمة الأولى للمدربين 
فيرســـلاين  يـــان  الهولنـــدي  المؤقتـــين 

والتونسي فراس الجباس. 
ويقود فيرســـلاين النصر والجباس 
الاتحاد كلباء بعدما حـــلا بديلين تواليا 
للبرازيلي كايو زاناردي والإيطالي فابيو 

فيفياني المقالين من منصبيهما.

 القاهرة – وضعت أزمة مباراة الزمالك 
الســـنغالي،  وجينيراســـيون  المصـــري 
فـــي دور الــــ٣٢ مـــن بطولـــة دوري أبطال 
أفريقيا، السنغالية فاطمة سامورا الأمينة 
العامة للاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
والمشرف إداريا على الاتحاد الأفريقي، في 
أول اختبـــار صعب وحقيقي، لإظهار مدى 
الشـــفافية التي تتمتع بهـــا وقدرتها على 
اتخاذ قرار إداري شـــجاع ونزيه، وإن كان 
أحد أطراف القضية فريقا سنغاليا ينتمي 

إلى بلدها.
تترقّـــب دوائر رياضيـــة مصرية قرار 
الاتحاد الأفريقي ٨ أكتوبر، بشـــأن مصير 
المباراة، وســـط مخاوف من تدخّل سامورا 
لترجيح  الحديديـــة“  بـ“المـــرأة  المعروفـــة 
كفـــة الفريق الســـنغالي، بحكـــم منصبها 
التنفيذي ونفوذها المتصاعد داخل ”كاف“، 
بمهمّة الإصلاح  وكونها المكلّفة من ”فيفا“ 
المالـــي والإداري داخل الاتحـــاد الأفريقي، 

وأصبحت لها كلمة مسموعة.
ووضـــع الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم 
نفســـه في ورطـــة كبيـــرة بشـــأن المباراة 
التي لم تُلعب من الأســـاس بسبب أخطائه 
الإدارية، ومحاولته التشـــكيك في الرواية 
المصريـــة التـــي أرســـلت إليه بـــأن هناك 
أســـبابا أمنيـــة تمنـــع إقامة المبـــاراة في 
موعدها المحدد ســـابقا، ما اضطر ”كاف“ 
لتأجيـــل اللقاء بشـــكل مفاجـــئ، ما رفضه 

الفريق السنغالي.
من الاتحاد المصري  استفســـر ”كاف“ 
عن أســـباب مطالبته بتأجيل لقاء الزمالك 
وجينيراســـيون في دوري أبطال أفريقيا، 
رغـــم إقامـــة ثـــلاث مباريات فـــي الدوري 
المحلي بالقاهـــرة ذات اليوم، وهي الثغرة 
التي تلقفها الفريق الســـنغالي واســـتند 

عليهـــا لدعم موقفـــه الرافـــض لتأجيل 
المباراة، وعدم خوضها في اليوم التالي 

”الأســـباب  أن  بذريعـــة  (الأحـــد)، 
الأمنية“ حيلة ابتدعها الزمالك.

المصـــري  الاتحـــاد  وقـــال 
إن المباريـــات التـــي أقيمـــت في 

القاهـــرة، نفس يوم مبـــاراة الزمالك 
وجينيراســـيون، كانت بين أندية غير 

شـــعبية، ولـــم يحضرهـــا الجمهـــور، في 
حين أن المباريات الأفريقية تشترط لوائح 
”كاف“ أن تكـــون بحضور جماهيري، وهو 
مـــا رفضته الجهـــات الأمنيـــة، وطلبت أن 
تقـــام مباراة الزمالك في ملعب برج العرب 

بالإسكندرية.
أوحـــى استفســـار ”كاف“ أنـــه حاول 
البحـــث عن مخـــرج قانوني لحـــلّ الأزمة، 
وإلقـــاء الكرة في ملعـــب الاتحاد المصري 
بالتشـــكيك فـــي روايتـــه، لكـــن رد الأخير 
واســـتناده إلى اللوائـــح المنظمة للبطولة 
ضاعف من ورطة الاتحـــاد الأفريقي الذي 
حـــدد ٨ أكتوبر لإصـــدار قـــراره النهائي. 
أغلق  ويعني تحديد هذا الموعد أن ”كاف“ 

الباب أمام إمكانية إعادة المباراة، لأن قرعة 
دور الـ١٦ من دوري أبطال أفريقيا، ســـوف 
تكون في اليوم التالي (٩ أكتوبر)، بالتالي 
ســـوف يضطر لإعلان أحد الفريقين فائزا 
بالمبـــاراة، ولن يكون أمام أيّ منهما فرصة 
للاعتراض أو التظلم، لضيق الوقت، وهو 
مـــا يريـــده ”كاف“ بغلق القضيـــة حتى لا 

تسبب منغصات مستقبلية.
أزمة الاتحـــاد الأفريقي الشـــائكة، لأن 
الفريقين علـــى حق وفقا للوائـــح المنظمة 
للبطولة، سواء جينيراسيون الذي تمسك 
بإقامـــة المبـــاراة فـــي موعدهـــا الســـبت، 
وذهـــب إلى ملعب بتروســـبورت بالقاهرة 
وأثبت حضوره، أو الزمالك الذي تمســـك 
بأن اللقاء الأحد في الإســـكندرية، وحضر 
لاعبوه إلـــى الملعب، مســـتندا إلى خطاب 

رسمي بتأجيل المباراة.
الثغـــرة الوحيـــدة التي كان يســـتند 
عليهـــا الاتحـــاد الأفريقـــي للخـــروج من 
الأزمة، وهي التشـــكيك فـــي وجود مخاطر 
أمنية تســـتدعي تأجيل المباراة، تم غلقها 
وتفنيدها بالاســـتناد إلـــى لوائح ”كاف“، 
وكل أطـــراف الأزمة لديهـــا ما يثبت صحة 
موقفهـــا ما عـــدا الاتحاد الأفريقـــي الذي 
أصبـــح محاصرا من كل الاتجاهات. ورأى 
صبحـــي عبدالســـلام، نائب رئيـــس غرفة 
النقـــاد الرياضيـــين في مصـــر، أن تدخّل 
الاتحاد الأفريقي السابق بإلغاء قرار حكم 
المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، 
واعتبار جينيراســـيون منســـحبا، يعكس 
الضغـــوط التـــي يتعرض لها مســـؤولون 
داخل ”كاف“، لأن قراره كان سريعا، وصدر 

بعد دقائق من قرار الحكم.
وأضاف لـ ”العـــرب“، أن الثقة التي 
يتعامل بها الفريق السنغالي منذ بداية 
الأزمـــة، توحي بأن هنـــاك أطرافا لها 
ثقـــل ونفوذ تدعـــم موقفـــه، رغم أنه 
يفترض أن يُحرم من المشـــاركة عامين 
باعتباره منســـحبا، لكن مـــا يدور في 
الكواليـــس، أنـــه حتى لو جـــاء القرار 
النهائي لصالـــح الزمالك، يتم تصعيد 
جينيراســـيون للمشـــاركة فـــي بطولة 

الكونفدرالية كنوع من الترضية. 

 الدوحة – تأهل العداء المغربي سفيان 
البقالي بجدارة إلى الدور النهائي لسباق 
3000 متر موانع ضمن منافســـات بطولة 
العالم الســـابعة عشـــرة لألعـــاب القوى، 
والمقامـــة حاليا فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحة. وأســـفرت نتائج التصفيات عن 
احتلال البقالي المركز الســـابع في قائمة 

المتأهلين لنهائي هذا السباق.
وتصـــدّر الإثيوبي جيتنت ويل قائمة 
المتأهلـــين للـــدور النهائـــي، علمـــا بأنه 
خاض التصفيات ضمن المجموعة الأولى 
الصعبة، والتي ســـيطر متسابقوها على 
المراكز الثلاثة الأولى في قائمة المتأهلين 
للنهائـــي، حيث حـــلّ الفرنســـي ديلالي 
بيدراني والكيني ليونارد كيبكيموي في 

المركزين الثاني والثالث.

صراع صعب

لضمـــان  صعبـــا  الصـــراع  كان  إن 
مركـــز فـــي السلســـلة المتأهلـــة للنهاية 
فـــإن تتويج البقالي لن يكون مســـتحيلا 
رغم وجـــود عدائين من كينيـــا وإثيوبيا 
ظلـــوا مســـتحوذين على هـــذا النوع من 
السباقات. خصوصا أنه في 16 مرة التي 
تنافس فيهـــا الرجال في ســـباق الـ3000 
متـــر موانـــع في بطولـــة العالـــم لألعاب 
القوى التي تقام كل عامين منذ سنة 1983، 
تمكّنت كينيا من إحراز الميدالية الذهبية 
في 12 نســـخة منها. إلا أن البقالي يبقى 
اســـتثناء علـــى اعتبار أنه مـــن العدائين 
القلائـــل الذين نزلوا علـــى عتبة 8 دقائق 
في هذه المنافســـة. وحسب الإحصائيات 
فسفيان يبقى ضمن خانة الأقوياء في هذا 

الاختصاص، علما أنــــه تمكّن من تحقيق 
حلم صعود إلى المنصة في أول مشــــاركة 
له في بطولة العالــــم لألعاب القوى بلندن 
ســــنة 2017، وعمــــره لا يتجاوز 21 ســــنة. 
دخل إلى الســــباق كنكرة مســــتصغرا من 
قبل منافســــيه، لكنه خرج بطلا انحنت له 
الرؤوس، وصفق له منافسوه قبل محبّيه.

وضـــرورة  الســـباق  صعوبـــة  رغـــم 
التركيـــز فـــي رحلـــة الدفاع عـــن اللقب، 
لم يتـــردد العـــداء الكيني كونســـيلوس 
كيبروتـــو في القيام بمهـــام عديدة خلال 
اللفـــة الأخيرة من تصفيات ســـباق 3000 
متر موانع ببطولة العالم السابعة عشرة 
لألعاب القوى. وأنهى كيبروتو مشاركته 
في التصفيات بشـــكل رائع، حيث تصدّر 
المجموعة الثالثـــة من التصفيات بثماني 
دقائـــق و19.20 ثانية بفـــارق 20.24 ثانية 
عن مواطنه بنيامين كيغن الذي حلّ ثانيا 

في هذه المجموعة من التصفيات.
ولكـــن كيبروتـــو لفت الأنظار بشـــدة 
إليـــه قبل إنهاء الســـباق، وبالتحديد في 
اللفة الأخيرة من السباق عندما لوّح إلى 
الجماهير، وتحدث إلى منافسه الإثيوبي 
تشـــالا بيو، كما عمل علـــى تهدئة زميله 
الكيني بنيامين كيغن. وكشـــف كيبروتو 
حامـــل لقب هذا الســـباق عالميّا وأولمبيّا، 
بعـــد انتهاء فعاليـــات التصفيـــات، عمّا 
حدث فـــي اللفة لأخيرة من هذا الســـباق 

الذي تهيمن عليه كينيا منذ سنوات.
وقال كيبروتـــو، الذي يخوض نهائي 
الســـباق الجمعة ”عندما قفزنا في المانع 
المائـــي، أشـــرت إلى الإثيوبـــي بيو الذي 
تســـبب في خلـــع حذائي خلال الســـباق 
العـــام الماضـــي فـــي زيوريخ. وســـألته: 

لماذا لا تراقـــب خطواتك؟ عليك ألاّ تلاحق 
منافسيك بهذه الطريقة. إذا كنت تريد أن 
تتخطاني، عليك أن تفعل هذا من الخارج 

وليس من الداخل“.
وأضاف ”في الـ100 متر الأخيرة، قلت 
لبنيامين كيغن: شـــاهد الشاشة فحسب. 
نحن الاثنان ســـويا، كمـــا أننا الوحيدان 
اللـــذان يمكنهمـــا الركض بقـــوة في آخر 
200 متـــر. اســـتخدم خططـــك. أردتـــه ألا 
يســـتهلك طاقته“. وذكـــر كيغن أنه ممتن 
لهذه النصيحة مـــن زميله. وأوضح ”قال 
لي كيبروتو أن أهدأ وألا أركض بســـرعة 
فى المســـافة الباقية مشـــيرا إلـــى تأهلنا 
للنهائـــي. ولهذا أبطأت. ولـــو لم ينحن، 
كنـــت ســـأواصل الركض بســـرعة حتى 
النهاية“. وأحكم القطري ســـيف ســـعيد 
شـــاهين المولـــود فـــي كينيا، وعـــدد من 
العدائـــين الكينيين قبضتهـــم على جميع 
الســـباقات الــــ14 للموانع فـــي بطولات 

العالم لألعاب القوى منذ 1991.

تحت الضغط

ووعـــد كيبروتـــو بـــأن يظـــل اللقب 
العالمي كينيـــا، وأن يتوج بالســـباق في 
المونديـــال الحالـــي، علما بـــأن النهائي 
سيشـــهد أربعة عدائين مـــن كينيا. وقال 
كيبروتو ”ســـباق 3000 متر موانع سباق 
كيني. لســـت الشـــخص الـــذي يقع تحت 
الكثير من الضغـــوط. إنني حامل اللقب. 
وأخبـــرت زملائـــي: نحتاج إلـــى العودة 
لوطننـــا بالمجد. أولا، نريـــد الفوز بغض 
النظر عمن منا سيفوز به. نحتاج للعودة 
بالميداليـــة الذهبية إلى كينيـــا. وبعدها، 
ومـــن خـــلال العمـــل الجماعـــي، يمكننا 

اكتساح ميداليات السباق“. 
إلـــى  تلويحـــه  أن  كيبروتـــو  وأكـــد 
الجماهيـــر في المدرجات أظهر مدى ثقته. 
وأضاف ”إذا رأيتموني ألوّح فإنني على 
ما يرام. عندما أكون بعيدا عن مستواي، 
لا ألوّح. أشـــعر بأنني أســـتطيع منافسة 

العالم كله“.

البقالي أمل العرب في التتويج 

بميدالية خلال مونديال القوى
كيبروتو يحلم بمواصلة الهيمنة الكينية على سباق الموانع

نجح العداء المغربي، ســــــفيان البقالي، في التأهل إلى نهائي ســــــباق 3000 
متر موانع، في بطولة العالم لألعاب القوى. وتمكّن البقالي، من الإبقاء على 
حظــــــوظ المغرب قائمة في التتويج بميدالية، بعد حلوله وراء العداء الإثيوبي 
بشــــــكل مريح، مؤكدا ترشيحات المواقع العالمية الكبرى المختصّة في ألعاب 
ــــــي قدرة البقالي على الصعود إلى منصة  القــــــوى، والتي عبّرت عن ثقتها ف

التتويج.

مهمة صعبة لاجتياز الموانع

مخاوف مصرية من تدخل سامورا 

لدعم الفريق السنغالي

قمتان تحت المجهر في الدوري الإماراتي

 بغــداد – قررت لجنـــة التراخيص في 
الاتحاد العراقي لكرة القدم حرمان نادي 
الطلبة من المشـــاركة في الدوري المحلي، 
وذلك بســـبب عدم تسوية التزامات مالية 
تجاه لاعبين ومدربين سابقين على الرغم 
من منحـــه أكثر مـــن فرصة لحـــل أزمته 

حسب رئيس اللجنة. 
وذكـــر رئيس لجنة التراخيص محمد 
العبـــودي ”أمهلنا إدارة النـــادي الطلبة 
كثيرا لتسوية مشاكله المالية، لكن الإدارة 
لم تســـتجب وبعـــد الأول مـــن أكتوبر لم 
تعُـــد هناك أيّ مهلة جديـــدة، وقررنا عدم 
منح فريق كرة القدم رخصة المشاركة في 

مسابقة الدوري“. 

هنـــاك  ”الآن،  العبـــودي  وأضـــاف 
خياران وضعا أمـــام الاتحاد، إما تجميد 
مشاركة فريق الطلبة حتى الموسم المقبل 
الجديد، وإما تســـمية فريق آخر بدلا عنه 

هذا الموسم“. 

ويواجـــه الطلبـــة مشـــاكل مالية مع 
لاعبين مثّلوا الفريق في مواســـم ســـابقة 
وكذلك مدربين أشـــرفوا على تدريب فريق 
كـــرة القدم يطالبون باســـتحقاقات مالية 

متبقية في ذمّة الإدارة.
ويعـــد الطلبة أحد أكبـــر أربعة أندية 
جماهيريـــة فـــي العاصمـــة إلـــى جانب 
الشرطة والزوراء والقوة الجوية، وأحرز 
لقـــب مســـابقة الدوري خمـــس مرات في 

تاريخه. 
وأرجأت لجنـــة المســـابقات مباراتيْ 
الفريق في المرحلتين الأولى والثانية من 
الدوري بعد تعهـــد إدارة النادي أكثر من 

مرّة بحلّ الأزمة.

أزمة مالية تجعل الطلبة العراقي خارج البطولة

ماير ينشد إنقاذ سمعة فرنسا 
 الدوحة – ســـيحاول الفرنســـي كيفن 
ماير تفادي خروج بلاده خالية الوفاض 
على صعيد الميداليـــات، عندما يخوض 
التـــي  العشـــارية  مســـابقة  منافســـات 
انطلقت الأربعاء وتســـتمر يومين ضمن 

بطولة العالم. 
ويعتبـــر ماير الأمل الأخير لفرنســـا 
بعـــد النتائـــج المخيبـــة التـــي حققهـــا 
رياضيوهـــا فـــي الدوحة حتـــى الآن، إذ 
فشلوا في الصعود إلى منصات التتويج 

في البطولة.
وأعـــادت هذه النتائـــج إلى الأذهان 
شبح نسخة هلسنكي 1983 وشتوتغارت 
الألمانيـــة 1993، عندما خرج الرياضيون 
الفرنســـيون دون أي ميدالية. وكان أبرز 
الخاســـرين الفرنســـيين في 2019، رونو 
لافيلنـــي في القفز بالزانة، والذي فشـــل 
في بلـــوغ نهائـــي المســـابقة التي توج 
بها المخضرم الأميركي ســـام كندريكس، 

بعد منافسة مع الســـويدي الواعد أرما 
دولانتيس.

وكانـــت فرنســـا قد أحـــرزت خمس 
ميداليـــات مـــن مختلـــف المعـــادن فـــي 
النســـخة الأخيرة من بطولـــة العالم في 
لندن 2017، وســـتّ في الألعاب الأولمبية 
فـــي ريو دي جانيرو عـــام 2916. ويدخل 
ماير مســـابقة العشـــارية وهو مرشـــح 
فـــوق العادة للدفـــاع بنجاح عـــن لقبه، 
علما بأنه يحمل الرقم القياســـي في هذا 
الاختصاص (ســـجله في تالانس في 16 

سبتمبر 2018) مع 9126 نقطة.
وقال ماير ”أعرف أني مرشح لإحراز 
الذهبيـــة، لكن يتعينّ علـــيّ بذل الجهود 
لكي أحقق هذا الهدف. يجب بذل قصارى 
جهدي وألا أتكـــئ على أمجادي“، مؤكدا 
أنه لن يحـــاول تحطيم رقمه القياســـي 
بل إحراز الذهب. وقـــال في هذا الصدد 
”أنا حامـــل الرقم القياســـي العالمي لكن 

تحطيمه مجددا يأتي في الدرجة الثانية 
في سلّم أولوياتي في هذه البطولة“.

وقـــد يكون الكنـــدي داميـــان وارنر 
أبرز منافســـي ماير بعد أن حقق أفضل 
رقم هذا العـــام (8711 نقطة). الأمر ذاته 
ينطبق على البلجيكية نافيســـاتو تيام 
في مســـابقة الســـباعية، إذ تسعى إلى 
الالتحـــاق بنـــاد نخبوي يضـــمّ بطلتين 
ســـابقتين همـــا الســـويدية كارولاينـــا 
كلوفـــت والبريطانية جيســـيكا أينيس 
جيل، نجحتـــا في الاحتفـــاظ بلقبيهما. 
وشـــاركت تيـــام فارعة الطـــول في لقاء 

واحد هذا العام وكان في تالانس. 
وعلـــى الرغـــم مـــن إصابـــة طفيفة 
في كتفهـــا، نجحت في تســـجيل أفضل 
رقم لهـــذا العام مـــع 6819 نقطة. وتبدو 
البريطانية كاتارينا جونسون طومسون 
أبـــرز منافســـاتها بعدما ســـجلت 6813 

نقطة في لقاء غوتزيس.

فريق الطلبة العراقي 

يعد أحد أكبر أربعة أندية 

جماهيرية في العاصمة 

إلى جانب الشرطة والزوراء 

والقوة الجوية

دوائر رياضية مصرية تترقب 
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عن الموسم الماضي
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 طوكيــو – تمكّـــن الصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتش، المصنّف الأول على الترتيب 
العالمـــي والعائـــد مـــن إصابـــة مؤخرا، 
الأربعـــاء، مـــن بلوغ الدور ربـــع النهائي 
لدورة طوكيو في كرة المضرب، وذلك بعد 
فوزه على الياباني غو ســـويدا المصنّف 

133 عالميا 6-3 و5-7.
ورغم خســـارته إرســـاله في الشوط 
التاســـع مـــن المجموعـــة الثانيـــة، فـــإن 
ديوكوفيتـــش، الـــذي يخوض مشـــاركته 
الأولى منذ اضطراره للانســـحاب بسبب 
إصابـــة في كتفه الأيســـر، أظهـــر تحكّما 
وجاهزيـــة كبيرين في اللقـــاء وخرج منه 

منتصرا دون معاناة تذكر.
ويأمـــل الصربي البالـــغ من العمر 32 
عاما في الذهـــاب حتى النهايـــة والفوز 
بلقبـــه الرابع هـــذا الموســـم، بعدما توج 
بطلا لأســـتراليا المفتوحـــة ودورة مدريد 
الألف نقطة للماسترز وبطولة ويمبلدون 

الإنكليزية، لتعزيـــز صدارته في تصنيف 
المحترفـــين المهدّدة من غريمه الإســـباني 

رافاييل نادال بطل فلاشينغ ميدوز.
ولا يشـــارك نادال فـــي أي دورة هذا 
الأسبوع، لكنه سيحاول الفوز بلقب دورة 
شنغهاي الألف نقطة للماسترز الأسبوع 
المقبل، على غرار ديوكوفيتش الذي يلتقي 
في ربع نهائي طوكيـــو الفائز من مباراة 
نيشـــيوكا  يوشـــيهيتو  الآخر  اليابانـــي 
والفرنسي لوكا بوي. وكان ديوكوفيتش 

سحق الثلاثاء أليكسي بوبيرين الصاعد 
من التصفيات 6-4 و2-6.

وفي أول مباراة يخوضها في الفردي 
منذ انســـحابه من الـــدور الرابع لأميركا 
المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، أظهر 
اللاعب الصربي اســـتعدادا كبيرا، وسدّد 
سبع ضربات إرسال ساحقة وفاز بنسبة 

84 بالمئة من نقاط إرساله الأول.
وقـــال ديوكوفيتـــش ”كتفـــي بحالـــة 
جيـــدة. لم أشـــعر بأي شـــيء فـــي الأيام 
الســـابقة وكذلك اليـــوم خـــلال المباراة. 
ركّزت مـــن بداية المبـــاراة إلـــى نهايتها 
ولعبـــت جيّدا وقدّمـــت أداء ثابتا ولعبت 

بشراسة“.
أســـبوعه  الآن  ديوكوفيتش  ويقضي 
271 على قمة تصنيـــف الرجال ليتخطّى 
رقم إيفـــان ليندل (270 أســـبوعا) للمركز 
الثالـــث في قائمة الأكثـــر بقاء على القمة 

على مرّ العصور.

 لندن – يستعد ممثلا الكرة الإنكليزية، 
إلـــى  يونايتـــد،  ومانشســـتر  أرســـنال 
معركـــة الموســـم الجديـــد مـــن مســـابقة 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ بحظوظ 
متباينة لكلا الفريقـــين، خصوصا لفريق 
”الشـــياطين الحمر“ الـــذي يأمل في محو 
خيبة العقم الهجومـــي الذي لازمه طوال 
المراحـــل الأولـــى مـــن مباريـــات الدوري 
الإنكليزي الممتاز وبـــات يقبع في المرتبة 
العاشـــرة علـــى الترتيـــب. فيمـــا يحاول 
أرسنال البناء على حالة القوة الهجومية 
التي يمر بها لكسب النقاط الثلاث وحسم 

بطاقة المرور إلى الدور الثاني.
المســـابقة  هذه  منافســـات  وتنطلـــق 
القارية، الخميس، وتتخللها عدة لقاءات 
بارزة يشـــير محللون رياضيون إلى أنها 
ســـتكون هامة في تحديد هوية متصدري 
العبور  بطاقـــة  وأصحـــاب  المجموعـــات 

للدور الثاني.
ويســـعى أرســـنال الإنكليزي وصيف 
بطل الموسم الماضي وإشبيلية الإسباني 
حامل الرقم القياســـي في عـــدد الألقاب، 
إلـــى تأكيـــد بدايتهمـــا المميـــزة في هذه 
المســـابقة، فيما ينتقـــل القطب الإنكليزي 
الآخر مانشستر يونايتد إلى هولندا أين 

يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر.

وبعـــد أن حســـم مـــا أعتُبـــر أقـــوى 
مواجهـــات دور المجموعات بفوزه الكبير 
فـــي الجولـــة الأولى خـــارج قواعده على 
إينتراخـــت فرانكفـــورت بثلاثيـــة نظيفة 
ويلـــوك  جوزيـــف  الأكاديميـــة  للاعبـــي 

الغابونـــي  والهـــداف  ســـاكا  وبوكايـــو 
بيار-إيميـــرك أوباميانغ، يبدو أرســـنال 
مرشـــحا بقيـــادة خبير المســـابقة المدرب 
الإســـباني أوناي إيمري إلى إضافة فوز 
ثان الخميس في المجموعة السادسة على 

حساب ضيفه ستاندار لياج البلجيكي.
اللقـــاء  اللندنـــي  النـــادي  ويدخـــل 
ضـــد ضيفـــه البلجيكـــي الـــذي خســـر 
جميـــع مواجهاتـــه الأربع الســـابقة مع 
”المدفعجية“، إحداها بسباعية نظيفة في 
الدور الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية 
مرتفعة  بمعنويـــات   ،١٩٩٣-١٩٩٤ موســـم 
بعـــد أن حافظ علـــى ســـجله الخالي من 
الخسارة لســـبع مباريات متتالية ضمن 
جميع المســـابقات بتعادله الاثنين خارج 
ملعبـــه مع مانشســـتر يونايتـــد ١-١ في 

الدوري الممتاز.

أهداف مضاعفة

مـــن المؤكـــد أن تواجـــد أرســـنال في 
”يوروبـــا ليـــغ“ للموســـم الثالـــث علـــى 
التوالـــي ليس مـــن أبرز أهدافـــه، بل هو 
يرمي للعودة إلى مســـابقة دوري الأبطال 
التي شـــارك فيها دون انقطاع من موسم 
١٩٩٨-١٩٩٩ حتى ٢٠١٦-٢٠١٧، وســـيتحقق 
هـــذا الهدف بغض النظر عـــن ترتيبه في 
الدوري في حال خلف مواطنه تشيلســـي 
فـــي إحراز اللقب الذي أفلت منه الموســـم 
الماضـــي، بعـــد أن خرج أيضـــا في الذي 
سبقه من نصف النهائي على يد أتلتيكو 

مدريد الإسباني المتوج لاحقا باللقب.
ويبدأ المســـعى الجدي لأرسنال نحو 
اللقـــب اعتبـــارا مـــن مبـــاراة الخميس 
لأن فـــوزه بها ســـيمنحه أفضليـــة هامة 
لحســـم إحـــدى بطاقتـــي المجموعـــة إلى 
الـــدور الثاني بما أن ســـتاندار لياج فاز 
أيضا بمباراتـــه الأولى ٢-٠ على فيتوريا 

غيمارايـــش البرتغالـــي الـــذي يســـتقبل 
بدوره إينتراخت فرانكفورت.

وبعد التعادل الإيجابـــي الذي حققه 
الفريـــق الاثنـــين الماضـــي أمـــام الجـــار 
يونايتد الذي يمر بأســـوأ مراحله، أبدى 
قلب دفاع أرســـنال ديفيد لويز ســـعادته 
الكبيرة بالنقطة التي حصل عليها فريقه. 
وقال لويز في تصريحـــات لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) ”نحن ســـعداء 
بـــالأداء، يجـــب أن تحلـــل أداء كل فريق، 

وأعتقد أننا أدينا بشكل رائع“.
وأضـــاف ”حتـــى عندمـــا تخلفنا في 
النتيجـــة ٠-١، أظهرنا نضجا، خصوصا 
مـــن جانـــب اللاعبـــين الشـــبان الذيـــن 

يستحقون الثناء“.
وتابع لاعب تشيلســـي السابق ”إنهم 
يافعـــون للغايـــة، لكنهـــم يعرفـــون كيف 
يلعبون كرة القـــدم، إضافة إلى التعايش 
مـــع الضغـــوط، إنهـــم أكثـــر نضجا مما 
ســـبق.. كانت مبـــاراة مثيـــرة للجمهور، 
لكننـــا أدينا بشـــكل جيـــد، وكذلـــك أدى 

الفريق الآخر“.
ومـــن المؤكـــد، وفق بعـــض المتابعين 
للنادي الإنكليزي، أن المدير الفني إيمري 
ســـوف يبني علـــى هذه المجموعـــة التي 
يمتلكها وأظهرت مســـتوى متوازنا طيلة 
مباريات الموســـم الجديد محليا، بانتظار 

أن تؤكد ذلك على المستوى القاري.
ومـــن جهتـــه يأمـــل إشـــبيلية فـــي 
الاســـتعداد بأفضل طريقه ممكنة لرحلته 
الأحـــد إلى ”كامب نو“ مـــن أجل مواجهة 
برشلونة في الدوري المحلي، وذلك عندما 
يتواجـــه للمرة الأولى علـــى الإطلاق مع 

ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.
ويبدو صاحب الرقم القياســـي بعدد 
الألقـــاب (خمســـة بينهـــا ثلاثـــة تواليا 
بـــين ٢٠١٤ و٢٠١٦) مرشـــحا لإضافـــة فوز 
ثان بعـــد الذي حققه فـــي الجولة الأولى 
علـــى حســـاب مضيفـــه المتواضـــع قره 
بـــاغ الأذربيجاني (٣-٠)، بمـــا أن أبويل 
نيقوســـيا خســـر مباراتـــه الأولـــى أمام 
الفريـــق الأكثـــر تواضعا فـــي المجموعة 

دولانج اللوكسمبورغي ٣-٤.
وضمـــن المجموعـــة الثانيـــة عشـــرة 
يواجـــه مانشســـتر يونايتد بطـــل ٢٠١٧ 

اختبـــارا صعبـــا جديـــدا لخـــط هجومه 
عندما يحلّ ضيفا على ألكمار الهولندي. 
وينتقل يونايتد إلى هولندا في رحلة 
يكتنفهـــا الغمـــوض خصوصـــا للمدرب 
أولـــي غونار سولســـكاير الذي ســـيكون 
أمـــام اختبار جـــدّي هذه المـــرة من أجل 
الدفـــاع عـــن حظوظه بالبقـــاء على رأس 

القيادة الفنية لـ“الشياطين الحمر“.

على خط النار

يدرك سولســـكاير جيـــدا أن الهزيمة 
ممنوعة هذه المـــرة، خصوصا أنه يعرف 
جيدا ماذا ينتظـــره في حال تعثّر الفريق 

في المسابقة القارية أيضا.
ويعاني يونايتد الأمرّين هذا الموســـم 
ما جعله يتقهقر إلى المركز العاشر محليا 
بعد فشله في ترجمة الفرص الكثيرة التي 
حصل عليها الاثنين أمام ضيفه أرسنال، 

ما سمح للأخير بالعودة وإدراك التعادل.
وبعد أن اســـتهل الموسم بشكل واعد 
باكتساحه تشيلســـي ٤-٠، فشل يونايتد 
في تســـجيل أكثر من هـــدف في مبارياته 
الثمانـــي التاليـــة في جميع المســـابقات، 
بينها مباراة الجولة الأولى من المســـابقة 
القارية حين أفلت رجال المدرب النرويجي 
سولســـكاير من فخ التعادل أمام ضيفهم 
بهدف  وفازوا  الكازاخســـتاني،  أســـتانا 
يتيم في وقت متأخر للمراهق مايســـون 

غرينوود.
وشرح سولســـكاير وضع فريقه بعد 
المباراة ضد أرســـنال بالقول ”نتقدم ١-٠ 
ثم نفشل في تسجيل الهدف الثاني الذي 
نحـــن بحاجة إليه. هذا ما يجب أن نتعلّم 
منه حاليـــا. أن نكون أكثر فعالية. خضنا 
الكثير مـــن المباريات التـــي كنّا متقدمين 
على غرار مباراة الدور الثالث  فيها ١-٠“ 
مـــن كأس الرابطـــة المحلية حـــين احتاج 

الفريق إلى ركلات الترجيح لتخطّي فريق 
الدرجة الثانية (الثالثة فعليا) روتشدايل 

بعد أن كان متقدّما أيضا ١-٠.
وتقـــام مباراة الخميس فـــي دن هاغ 
وليـــس علـــى الملعـــب الرســـمي الخاص 
بألكمـــار لأن ســـقف ملعب الأخيـــر انهار 
الشـــهر الماضي، دون أن يؤثـــر ذلك على 
نتائـــج الفريق الذي يحتـــلّ المركز الثالث 
محليّـــا بفـــارق نقطـــة فقط عـــن أياكس 
وإيندهوفن، وهو خرج أيضا من الجولة 
الأولـــى بالتعـــادل مع مضيفـــه بارتيزان 
بلغـــراد الصربي ٢-٢، ما يؤشـــر إلى أن 
يونايتد ســـيكون أمام مهمـــة صعبة في 
هولندا. ومما ســـيزيد من صعوبة مهمة 
”الشـــياطين الحمـــر“ أن نجـــم وســـطهم 
الفرنســـي بول بوغبا قد يغيب عن اللقاء 
بســـبب تفاقم إصابة فـــي كاحله، لينضم 
بذلـــك إلـــى مواطنـــه أنتوني مارســـيال 

وآرون وان-بيساكا ولوك شو.

 مانشســتر (المملكة المتحدة) – نجح 
النجم، الـــذي يوصف بأنـــه لا يهدأ فوق 
الميدان، رحيم ســـتيرلينغ في إنقاذ فريقه 
مانشستر سيتي من شـــبح التعادل على 
أرضـــه، وذلك بعد أن قـــاده إلى فوز ثمين 
علـــى دينامـــو زغرب 2-0 ضمـــن الجولة 
الثانية من مســـابقة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وانفـــرد مانشســـتر ســـيتي بصدارة 
المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا 
على دينامو زغرب وشـــاختار دونيتسك 
اللذيـــن يملـــكان في رصيديهمـــا 3 نقاط، 
فيمـــا يقبـــع أتلانتا فـــي المركـــز الأخير 

برصيد صفري.

خيار تكتيكي 

لـــم يغيّر المدير الفنـــي للفريق الأزرق 
بيـــب غوارديولا مـــن خططـــه التكتيكية 
وحافظ علـــى اعتماد طريقة 3-3-4، حيث 
فرناندينيو  البرازيلـــي  إشـــراك  واصـــل 
في عمـــق الدفـــاع إلى جانـــب نيكولاس 
أوتامندي بإســـناد مـــن الظهيرين جواو 
كانسيلو وبنجامين مندي، وقام الإسباني 
رودري بـــدور لاعب الارتـــكاز وراء ثنائي 
صناعة الألعاب إلكاي جوندوجان ودافيد 
ســـيلفا، فيما تكـــوّن الخـــط الأمامي من 
الثلاثـــي رياض محرز وبرناردو ســـيلفا 

وســـيرجيو أغويرو. وبعـــد معاناة أمام 
التكتـــل الدفاعي للضيف الكرواتي، خرج 
فريـــق غوارديـــولا بفوز ثـــان أضافه إلى 
الأول الـــذي حققـــه فـــي الجولـــة الأولى 
خارج ملعبه بثلاثية نظيفة على شاختار 

دونيتسك الأوكراني.
وشرح فيل فودن، الذي سجل الهدف 
الثاني لسيتي في الثواني الأخيرة بعدما 
دخل من مقاعد البدلاء أيضا، الدور الذي 
لعبـــه ســـتيرلينغ في هـــذا الفـــوز بقوله 
”احتاج الأمر إلـــى تغيير الوتيرة، ورحيم 
وفـــر ذلك بشـــكل جيـــد“، مضيفـــا ”الأمر 
يتعلق بالاستمتاع في الملعب وأنا سعيد 

بالتسجيل ومساعدة الفريق“.
أما لاعب الوسط الإســـباني لدينامو 
زغرب داني أولمو، فقال ”كان الأمر صعبا 
جدا، كنا نعلـــم مدى قوتهم. دافعنا جيدا 
ولم يســـنح لنا الكثير من الفرص لكن في 
النهايـــة بإمكاننا أن نشـــعر بالرضى عن 

الأداء الذي قدمناه“.
وغـــاب عـــن ســـيتي صانـــع الألعاب 
البلجيكي كيفن دي بروين لإصابة عضلية 
تعرّض لها في عطلة نهاية الأسبوع ضد 
إيفرتـــون، إلا أن ذلك لم يؤثّر على التدفق 
الهجومـــي لرجال غوارديـــولا إذ فرضوا 

هيمنتهم منذ البداية.
وقلـــل غوارديولا من المخاوف بشـــأن 
حالـــة دي بروين، وقال إن لاعب الوســـط 

ربمـــا يعـــود أمـــام وولفرهامبتـــون في 
الـــدوري الإنكليـــزي الأحد المقبـــل. وأكد 
المدرب الإسباني للصحافيين أن ”الإصابة 
ليســـت خطيرة وكان بوسعه اللعب أمام 
دينامو لكن سننتظر لنعرف موقفه الأحد، 
ربما ســـتكون مخاطرة لو شـــارك، لكنّي 
أعتقد أنـــه بعد التوقّف الدولي ســـيكون 

لائقا“.

سباعية تاريخية

فرض المهاجم ســـيرج غنابري نفسه 
نجما لأمسية سيدوّنها التاريخ بمسابقة 
دوري أبطـــال أوروبا، وذلـــك بعد أن قاد 
بايـــرن ميونيـــخ إلـــى فوز صاعـــق على 
مضيفـــه توتنهـــام الإنكليزي بســـباعية 

كاملة مقابل هدفين.
وســـجل غنابـــري ”ســـوبر هاتريك“ 
أربعـــة أهداف كاملة، وأضـــاف البولندي 
بعدما  ثنائيـــة،  ليفاندوفســـكي  روبـــرت 
افتتح يوشـــوا كيميتش التسجيل، فيما 
كان توتنهـــام المبـــادر بالتســـجيل عبـــر 
المهاجـــم الكـــوري الجنوبـــي هيونغ مين 

سون، وأضاف هاري كين الثاني.
وهو الفـــوز الثاني لبايـــرن ميونيخ 
بعـــد الأول بثلاثيـــة نظيفة علـــى النجم 
الأحمر الصربي الـــذي عوض بفوز ثمين 
علـــى ضيفه أولمبياكـــوس اليوناني 3-1، 
فيمـــا تجمّد رصيـــد توتنهـــام عند نقطة 
واحـــدة من تعادله مـــع مضيّفه اليوناني 

2-2 في الجولة الأولى.
وخيّـــم هذا الفـــوز المـــذلّ على لاعبي 
فريق توتنهام وصيف البطل في الموســـم 

الماضي وترك انطباعا سيّئا لدى مدربه.
وقال الفرنســـي حارس الفريق هوغو 
لوريس، إن فريقه استسلم بسهولة خلال 

الهزيمة التاريخية على ملعبه. 
وأضاف ”هذه ليلـــة تؤثر كثيرا فينا، 
الأمـــر الآن يتعلق بالشـــخصية وتصفية 
الذهـــن، وأصبحـــت المباراتـــان المقبلتان 

أمام النجم الأحمر أكثر أهمية“.
ومن الجهة الأخرى علّق غنابري على 
رباعيته قائلا ”انتظرت كثيرا هدفي الأول 
في مســـابقة دوري أبطال أوروبا ولكنني 
ســـجلت أربعة أهداف في مبارا ة واحدة، 

إنه شيء لا يصدق“.

 باريــس – تـــرك الأرجنتينـــي الراحل 
إيميليانو ســـالا الأزمة معلقة بين ناديي 
كارديف سيتي الويلزي ونانت الفرنسي، 
ليدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
على الخط ملزمـــا الفريق الويلزي بدفع 

مبلغ ٦ ملايين يورو لنظيره الفرنسي.
لكن نـــادي كارديف قال الأربعاء، إنه 
سيســـتأنف قرار ”فيفا“، مؤكدا في بيان 
أصـــدره ”أن هناك دليلا واضحا على أنّ 
الانتقـــال لم ينجز أبـــدا وفقا للمتطلبات 
التعاقديـــة المتعدّدة التـــي طلبها نانت، 
مما يجعلـــه لاغيـــا وباطـــلا“. وأضاف 
”سنســـتأنف أمـــام محكمـــة التحكيـــم 

الرياضـــي (كاس) في لـــوزان للحصول 
على قرار يأخذ في الاعتبار كل المعلومات 
التعاقديـــة ذات الصلة، ويوضح الوضع 

القانوني الكامل بين الناديين“.
وكان نانـــت قـــد تقدم بشـــكوى أمام 
”فيفـــا“ فـــي فبرايـــر الماضي إثـــر رفض 
كارديـــف الـــذي هبط في نهاية الموســـم 
الماضي مـــن الدوري الممتـــاز إلى دوري 
الدرجـــة الإنكليزيـــة الأولى، دفـــع قيمة 

صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغة 
١٧ مليون يورو.

وقال الفيفا في بيان الاثنين، إن لجنة 
أوضـــاع اللاعبين توصلـــت إثر اجتماع 
عقدتـــه فـــي ٢٥ ســـبتمبر إلـــى أن على 
كارديـــف ”دفع مبلـــغ ٦ ملايين يورو هي 
الدفعـــة الأولى بموجب اتفـــاق الانتقال 
الـــذي تمّ التوصل إليـــه بين الطرفين في 

١٩ يناير ٢٠١٩“.
وقضى سالا في سن الـ٢٨ مع الطيار 
ديفيـــد إيبوتســـون الذي لـــم يُعثر على 
جثته بعـــد، لدى تحطم طائـــرة صغيرة 
كانـــا على متنها، فـــي بحر المانش، حين 
كان المهاجـــم فـــي طريقه مـــن نانت إلى 
كارديـــف بعد اتفاق علـــى انتقاله مقابل 

صفقة قياسية للنادي الويلزي.
واعتبر الأخيـــر في بيانـــه الأربعاء 
أنـــه ”من الواضح أن اللجنة (في الفيفا) 
توصلـــت إلى خلاصتها بناء على جانب 
محدود مـــن النزاع، مـــن دون الأخذ في 
الاعتبار كل الوثائق التي قدّمها كارديف 

سيتي إلى فيفا“.

حظوظ متباينة لممثلي الكرة الإنكليزية في الدوري الأوروبي
أرسنال يسعى للتأكيد من بوابة ستاندار لياج ويونايتد يخوض رحلة تحد إلى هولندا

بين اختبار التحدي للأول وجاهزية الثاني من أجل الدفاع عن حظوظه كاملة 
في مســــــابقة الدوري الأوروبي التي حلّ وصيفا لها في الموســــــم الماضي، 
يجد ممثلا كرة القدم الإنكليزية مانشستر يونايتد وأرسنال نفسيهما أمام 
ــــــق نتيجة إيجابية  ــــــار صعب، خصوصــــــا للفريق الأول المطالب بتحقي اختب

تعيده إلى المسار الصحيح.

صراع الأقدام لا يكفي

رحيله يسبب أزمة  صانع المعجزات

ديوكوفيتش إلى ربع النهائي دون عناء

كارديف يقرر الاستئناف في قضية سالا 

ثنائية ستيرلينغ تضع السيتي في القمة

ديوكوفيتش يأمل في 

الذهاب حتى النهاية والفوز 

بلقبه الرابع هذا الموسم، 

بعدما توج بطلا لأستراليا 

المفتوحة ودورة مدريد

ما يجب أن نتعلم منه 

حاليا هو أن نكون أكثر 

فعالية في المستقبل

أولي غونار سولسكاير



  لا أشـــك مطلقا بأن العالم فيه ظلم 
وتعســـف، وزعماء فـــي العالم الثالث 
اســـتولوا على الســـلطة بطـــرق غير 
مشـــروعة، في انقلابـــات أو تآمرات 
مـــع الأقويـــاء المؤثرين فـــي المجتمع 
الدولـــي والإقليمي، ما جعـــل العالم 
غير آمن بل ومتوترا إلى حد الغليان 
في بعض البؤر التي أضحت ساخنة 
وتنبئ بانفجارات متواصلة، وحروب 
متوالـــدة، قادت كل تلك التوترات إلى 
نمـــط جديد مـــن الاحتجاجـــات التي 
تُســـتدعى عند الطلب وحسب قياس 
رد فعـــل مقـــنن، وهي لا تمـــت بصلة 

للثورات التي نعرفها سابقاً.
الأهـــم مـــا مـــدى شـــرعية قيـــام 
الثـــورات في عالمنـــا العربـــي؟ وهل 
هي منحـــى لتأســـيس عالـــم جديد؟ 
فقد يبدو الســـؤال غريباً ومستهجنا 
من بعض الانقلابيـــين الذين صنعوا 
تاريخاً آخر في حياة شـــعوبهم، فيه 
الكثير من الكلام حول محصلاته. فقد 
يقود الانقلاب إلى تراجع المجتمع ولا 
يضمن تقدمه برغم جرعات الشـــحن 
الدعائـــي الـــذي يرافـــق الانقلابـــات 
عادة، التي تبشـــر بعهـــد جديد، المهم 
تســـويغ التغييـــر والمطالبـــات التي 
تقوم بها الحـــركات الاحتجاجية في 
عالمنـــا العربـــي، ما لم يحـــدث النقلة 
النوعية في حياة الشـــعوب، بل حرّك 
وحرّك  والتقســـيم  الانفصال  نـــوازع 
المجتمعات إلى حافـــة الهاوية ببروز 
مغامريـــن جـــدد احترفـــوا تجميـــل 
الصور، جلهم رســـبوا في امتحانات 
بناء الدولة وبنـــاء آليات كفيلة برفع 
إنتاجيـــة المجتمـــع بعـــد قلب الأرض 
ســـافلها عاليها. حرك غبار الفوضى 
التي قـــال لي عنها وزيـــر عراقي من 
جيـــل مجتمع تلي ألفـــين وثلاثا، مرة 
أنهـــا أفضـــل طريقـــة للتغطيـــة على 
الفاســـدين وتأمـــين منافـــذ الســـرقة 

والابتزاز.
عادت  ما  الاحتجاجيـــة  الحركات 
بريئـــة كمـــا يفهـــم بعـــض أصحاب 
النوايا الحســـنة، وكأنهـــا ناتجة من 
فكـــر مثقفين وطنيـــين، صارت صنعة 
تدرس في معاهد متخصصة تســـعى 
لخلخلـــة بنيـــة المجتمعـــات وتدريب 
مضـــن لشـــباب كثير منهـــم عاطلون 
عن العمل، ولـــم تتبلور لديهم جدوى 
العمـــل الوطنـــي التقليـــدي لينتجوا 
تفاعـــلا مقننـــا مـــع مهـــارات إثـــارة 
الفوضى المنشودة وصولا إلى أهداف 
معلنـــة وأخرى لا تعـــرف مراميها إلا 

بعد حين.
تلـــك المعاهـــد التقطـــت أســـماء 
بميولهـــا  عرفـــت  وشـــخصيات 
المعارضـــة، وإن كانت وطنيـــة لكنها 
أدخلـــت فـــي معتـــرك أقنيـــة ضيقة 
لتوظيفهـــا النهائـــي فـــي محصلات 
التغيير الذي تنشـــده مرجعيات تلك 

المعاهد.
الاحتجاجات صـــارت مهنة يدُفع 
ومخصصات  رواتـــب  وعليهـــا  لهـــا 
ويشـــرف عليها مختصون في العلوم 
السلوكية، والإعلام الدعائي والحرب 
النفســـية، بل مختصون في التسميم 
السياســـي الهـــادف إلـــى التســـمين 
والصور  الأســـماء  لبعض  السياسي 
التي تعلق على الجدران، التي ما كنا 
نحلم يوما بالتطلع إليها أو رؤيتها.

صباح العرب

مهنة اسمها 

الاحتجاج

صباح ناهي

 لنــدن – قالــــت الممثلــــة البريطانيــــة 
هيلــــين ميرين إنها لا تهتــــم بالتقدم في 
العمر، ولكنها اعترفت بأنها كانت تشعر 

”بالرهبــــة والحزن“ حيــــال مظهرها 
عندما كانت أصغر سنا.

وأوضحت ميرين (74 عاما) في 
حوار مع مجلة ”بيلا“ البريطانية 
أنه من ”غير المنصف“ أن تشــــعر 
الســــيدات بأنه يجــــب عليهن أن 

يظهرن بمظهر المراهقات دائما.
وأضافــــت ”عندمــــا تكــــون 
الفتاة شــــابة وجميلة، تشــــعر 
موضحة  والحــــزن“،  بالرهبة 
”الأمــــر الجيــــد الــــذي يحدث 
عندمــــا تتقدم فــــي العمر هو 

أنك تصبح غير مهتم“.
أنهــــا  ميريــــن  وذكــــرت 
بالطبــــع كانت تبــــدو أجمل 
ولكنها  أصغر،  كانت  عندما 
أشــــارت إلى أنها ”تشــــعر 
بالمزيد مــــن الارتياح حيال 
متابعــــة  الآن“،  مظهرهــــا 
”لقد كنت أقلق في الســــابق 
كثيرا بشأن مظهري مقارنة 

بالآن“.
يشــــار إلــــى أنه مــــن المقرر أن 
يبــــدأ عرض أحــــدث أعمال ميرين 
-مسلســــل ”كاثريــــن ذا غريت“- 

اليوم.

 لنــدن – توافــــد فضوليون وشــــغوفون 
بالفــــن إلــــى متجــــر مهجور فــــي كريودن 
جنــــوب لندن حيــــث قدم فنــــان الغرافيتي 
بانكسي معرضا صغيرا مؤقتا احتجاجا 
علــــى شــــركة بطاقــــات معايــــدة تحــــاول 

استخدام اسمه.
فــــي واجهــــة متجــــر ســــمي ”إجمالي 
النــــاتج الداخلــــي“ أعمال شــــهيرة للفنان 
مثــــل الســــترة الواقيــــة مــــن الرصــــاص 
والمزينة بالعلــــم البريطاني، التي ارتداها 
مغنــــي الــــراب ســــتورمزي فــــي مهرجان 

غلاستنبوري خلال السنة الراهنة.
وبــــدأ المعرض خلال الليل في شــــارع 
ساري في كرويدن مع عرض الأعمال وراء 

واجهات زجاجية كبيرة.
وقال بانكسي في بيان إن الدافع وراء 
المعرض ”هو أقل الأسباب شاعرية لإنجاز 

أعمال فنية، فثمة شركة لبطاقات المعايدة 
تحــــارب الماركة الخاصة بفني وتحاول أن 
تستغل اســــمي حتى تتمكن من بيع سلع 

بانكسي مزيفة بطريقة قانونية“.
وفي مجال الفن يفيد خبراء قانونيون 
بأن بانكسي لا يستخدم ماركته لبيع سلع، 
لذا يمكن نقلها إلى أطراف أخرى. ونصح 
تاليــــا بفتح متجر خاص به لقطع الطريق 

على هؤلاء.
وأضــــاف الفنان أن شــــركة البطاقات 
باشرت بإجراءات قانونية تجاه استخدام 

اسمه لبيع سلع ”مزيفة“.
وتابع ”ربمــــا يعوّلون على فكرة أنني 
لن أحضر إلى المحكمة للدفاع عن نفسي“.

وأشار بانكســــي إلى أن ريع المعرض 
سيُشترى به زورق إنقاذ جديد للمهاجرين 
ليحل مكان الزورق الذي صادرته إيطاليا.

 نيويورك – اعتبرت قاضية فيدرالية في 
بوسطن، في إطار محاكمة جامعة هارفارد 
بتهمة التمييز، أن هذه المؤسســــة العريقة 
تراعي معايير عرقية في عملية اختيارها 
للطــــلاب لكنها لا تقوم بذلك على حســــاب 

المرشحين من أصول آسيوية.
وجاء فــــي قــــرار القاضية، أليســــون 
بــــوروز، الواقع في 130 صفحة أن برنامج 
اختيــــار الطلبــــة فــــي أشــــهر الجامعات 
الأميركية ”ليس مثاليا“، غير أن ”المحكمة 
لن تفكّك برنامجا جيّدا جدّا يتماشــــى مع 
الأحكام الدســــتورية، لمجرّد أنه من الممكن 

تحسينه“.
وتعود هذه الشكوى إلى نوفمبر 2014 
عندما باشــــرت منظمة ”ســــتيودنتس فور 
فير أدميشــــنز“ ملاحقات قضائية في حقّ 

أعرق جامعة في الولايات المتحدة.
وأعربت المنظمة عن نيتها اســــتئناف 
القــــرار واللجــــوء إلى المحكمــــة العليا إن 

دعت الحاجة.

  بغداد – وصلت نسخة طبق الأصل عن 
النصــــب الحقيقي للثــــور المجنح الموجود 
فــــي المتحف البريطانــــي بطائرات خاصة 
من العاصمة الإســــبانية مدريد إلى مطار 
بغــــداد الدولي، وفــــق ما ورد عــــن وزارة 

الثقافة العراقية.
وعــــاد تمثــــال الثــــور المجنــــح إلــــى 
موطنــــه الأصلي العراق بعد ابتعاده عنه 
لســــنوات، حيث قامت مؤسســــة فاكتوم 
الإســــبانية التي يديرها رينولد ديتاله، 
والمشــــرف على إنجــــاز العمــــل المصمم 
آدم لوي، بإهداء النســــخة طبق الأصل 
للعــــراق، كجــــزء مــــن اتفاقيــــة التعاون 

الثقافــــي بين الحكومة العراقية ونظيرتها 
الإسبانية.

وســــيتم في وقــــت لاحق نقل نســــخة 
التمثال إلى جامعة الموصل، بسبب تدمير 
معظم آثــــار الحضارة الآشــــورية من قبل 
عصابــــات تنظيم داعــــش الإرهابي خلال 

سيطرته على المدينة.
والثور المجنح هو أحد الرموز الأثرية 
المهمة وله مدلولات واســــعة في الحضارة 
”شــــيدو  أيضــــا  ويســــمى  الآشــــورية، 
لاموســــو“، وهو عبارة عــــن تمثال ضخم 
يبلغ طوله 4.42 متر ويزن أكثر من 30 طنا.
والتمثــــال عبــــارة عــــن فرد مــــن زوج 

يحــــرس بابا من أبواب ســــور مدينة ”دور 
التي شــــيدها الملك الآشــــوري  شــــروكين“ 
ســــرجون الثانــــي (721-705 ق.م)، والتي 
هجرهــــا ابنــــه ســــنحاريب، حيــــث نقــــل 

العاصمة إلى مدينة نينوى.
وكان الثور يرمــــز إلى القوة والحكمة 
اشــــتهرت  وقــــد  والســــمو،  والشــــجاعة 
الحضارة الآشــــورية بالثيــــران المجنحة، 
ولاسيما مملكة آشور وقصور ملوكها في 
مدينة نينوى وآشور في شمال بلاد ما بين 
النهرين. وهو مــــا غدا رمزا من رموز هذه 
الحضارة التي كانــــت تعتمد القوة كمبدأ 

في سياستها وانتشارها.

  سوســتون (فرنســا) – مثلت مالكة 
طيور بـــط يتهمها الجيـــران بإصدار 
قوقأة مزعجة في سوستون في جنوب 
غرب فرنســـا، أمام المحكمة في داكس 
التي ستصدر قرارها في 19 نوفمبر.

وكانـــت مالكة هـــذه الحيوانات، 
دومينيك دوت، قد مثلت في سبتمبر 
الماضي أمـــام المحكمـــة بعدما تقدم 
جيـــران بدعـــوى قضائيـــة بســـبب 
انزعاجهم من صـــوت الطيور، غير أن 
الجلســـة أرجئت إلـــى أكتوبـــر الحالي.
وتتواجه في النزاع دوت (67 عاما) التي 
تربي على ســـبيل الهواية منـــذ 36 عاما 

طيور بط وإوز، مع زوجين اشتريا المنزل 
المجاور لها قبل سنة تقريبا.

محاميـــة  ريميـــه  كليـــر  آن  وقالـــت 
الجيـــران ”تربية (هذه الطيور) تتســـبب 

في أصوات مزعجة جدا“. 
واســـتندت إلـــى مقاســـات أجراهـــا 
خبيـــر في الأصوات أظهرت أن الضجيج 
الصادر عن حوالي خمســـين طيرا يمنع 
موكليها من الاســـتمتاع بشرفة منزلهما 

أو بالحديقة.
وأضافـــت المحامية ”همـــا مضطران 
إلـــى إغـــلاق النوافـــذ ليلا حتـــى في عز 
الصيـــف“. وطلبـــت من المحكمـــة الحكم 

علـــى مربية الطيور بوقـــف هذا الإزعاج 
مـــع فرض غرامـــة قدرهـــا 150 يورو لكل 
يوم تتأخر فيه عـــن تنفيذ الحكم، فضلا 
عن دفـــع عطل وضرر قيمتـــه 3500 يورو 

لتغطية كلفة الإجراءات القضائية.
لكـــن محامي مربية الطيـــور، فيليب 
لالان، اعتبر أن الزوجين عندما اشـــتريا 
المنـــزل الجديـــد كانا على علـــم بمحيطه 
خصوصا أنهما كانا يقيمان على مسافة 
15 كيلومتـــرا فقـــط. وقال ”ثمـــة بحيرة 
تمتـــد على 42 هكتـــارا ومحمية طبيعية. 
إنها منطقة لتكاثر البط والإوز ولتمضية 

فصل الشتاء، نحن في جنة البط“.

هيلين ميرين: لا أهتم 

بالتقدم في العمر

بانكسي يفتح متجرا 

للدفاع عن فنه

ز 
ّ
جامعة هارفارد لا تمي

ضد الطلاب

الثور المجنح يعود إلى العراق

محاكمة فرنسية بطها يزعج الجيران

مــــاركات  بعــــض  تدعــــم   – موســكو   
الحركــــة  ”كالتــــراب“،  مثــــل  الملابــــس، 
الاحتجاجية التي شــــهدتها موسكو خلال 
الصيف مع تصاميم تباع عبر الإنترنت أو 

بعض المتاجر المحددة.
جينزا  موزيتشــــينكو  ألينــــا  ترتــــدي 
ممزقا عند مستوى الركبة وسترة سكرية 
اللــــون لا تميزهــــا عن غيرها في شــــوارع 
موســــكو إلا أنهــــا تضع جاربــــين زهريين 
رســــم عليهما عنصران من شرطة مكافحة 

الشغب يمسكان بيدي بعضهما البعض.
وقد أسســــت هــــذه المرأة الشــــابة (34 
عاما) ماركــــة ”كالتراب“ مع زوجها إيغور 
إيريمييــــف، وهي من بــــين بعض الماركات 

التي تدعم الحركة الاحتجاجية.
وتبــــاع هــــذه الملابــــس الخارجــــة عن 
المألوف عبر الإنترنت وفي بعض المتاجر، 
وقد سُــــجّل إقبال مكثّف عليها في ســــياق 
التظاهــــرات احتجاجــــا علــــى اســــتبعاد 
مرشــــحين معارضــــين عــــن الانتخابــــات 

المحلية.
وقمعــــت الســــلطات هــــذه التظاهرات 
بصرامة مع توقيــــف الآلاف من المحتجين 
حــــق  فــــي  صارمــــة  عقوبــــات  وإصــــدار 
البعــــض منهم. وتقــــول مصممــــة الأزياء 
الملتزمــــة سياســــيا ”تغيرت أمــــور كثيرة 
خــــلال الصيف. وبــــدأ العديد مــــن الناس 

يستفيقون“.
ورُســــم علــــى أحد القمصــــان القطنية 
شــــرطيان مجنحان يحملان هراوات على 
شــــكل عصا ســــحرية. وهما يحلّقان فوق 
زميل لهمــــا يركع ليكبل فتاة شــــابة. وقد 
كُتِبــــت بالإنكليزيــــة فوق الرســــم بأحرف 

ملونة كلمتَا ”حرية وحب“.

وأوضح إيغور (32 عاما) ”نســــتخدم 
الكثير من الألــــوان حتى لا يخاف الناس، 

بل ليخرجوا وينشروا هذه الرسالة“.
ويبــــاع القميــــص بســــعر 35 يــــورو. 
وبيعت الكميــــة الأولى التــــي طرحت في 
أغســــطس في غضــــون أيام قليلــــة، وفقا 
للزوجــــينْ. وكانــــت مطروحة علــــى موقع 
”أفيشــــا.رو“ الرائــــج الــــذي ”ينصــــح بما 

ينبغي ارتداؤه“ خلال التظاهرات.
”كالتــــراب“  مبيعــــات  وســــاهمت 
خصوصا في تمويل موقــــع ”ميديازونا“ 
الإخبــــاري الــــذي يغطي المحاكمــــات في 
روسيا، فضلا عن جمعية لمساعدة مدمني 

المخدرات.
في مطلع ســــبتمبر الماضــــي، أوقفت 
الشرطة موزيتشــــينكو مع أفراد من فرقة 
”بوســــي رايــــوت“ الاحتجاجيــــة. وكانوا 
جميعا متجهين إلى جلســــة تصوير وهم 
يرتــــدون بزات شــــرطة مزيفــــة ويحملون 
لافتة تدعو إلى استقالة الرئيس فلاديمير 

بوتين.
وأفــــرج عنهــــم بعــــد ســــاعات قليلــــة 
إثــــر اعتصام نفــــذه داعموهــــم أمام مركز 
الشرطة. ويؤكد الزوجان أن تصاميمهما 
تهدف إلى دفع الشــــباب إلى الانخراط في 

المجتمع المدني.
خــــلال  ”مــــن  موزيتشــــينكو  وتقــــول 
الملابــــس نحــــض جمهــــورا جديــــدا على 

التعرف على التحرك“ الملتزم.
وتتجاوز تصاميمهما إطار تظاهرات 
هذا الصيف مع إشارات إلى لينين ومغنيّ 
الراب الروس أو التشريع بشأن المخدرات.
وســــجل قميص قطني زهــــري اللون 
من تصميمها أفضل المبيعات وهو يحمل 

كلمة مبتذلة في العامية الروســــية تشير 
إلــــى العضــــو النســــائي. ويقــــول إيغور 
إن الأمــــر ”يتعلق بالتضامن النســــائي“، 

وتضيف ألينا ”وبالحقوق أيضا“.
وهذه ليســــت الماركة الوحيــــدة التي 
تستخدم الموضة لتمرير رسائل سياسية، 
فمنذ عــــدة ســــنوات يســــتخدم المعارض 
مشــــتقة  منتجــــات  نافالنــــي  أليكســــي 
لاســــتقطاب الشــــباب. ومــــن أشــــهر هذه 
الســــلع قمصان قطنية وســــترات سوداء 

كتب عليها اســــم نافالني بالأسلوب نفسه 
مثل كلمة الشرطة على بزات قوات الأمن.

ســــتور“  ”باركينغ  ماركــــة  وســــجّلت 
أيضا نجاحا من خلال تســــويقها قميصا 
قطنيا رسمت عليه شاحنة للشرطة كتبت 
وقد جلس  عليها كلمة ”حافلة مدرســــية“ 
في داخلها ثلاثة أطفال وكلب في محاولة 

لإبراز سن المتظاهرين الصغيرة.
ســــتور“  ”باركينغ  مؤســــس  ويؤكــــد 
رومــــان بيلوســــوف أنهــــا ”تلقــــى رواجا 

فعليــــا“، مســــتذكرا كيــــف ولــــدت فكــــرة 
القميص فــــي عام 2017 بعد سلســــلة من 

التظاهرات التي نفذتها المعارضة.
ويوضــــح الشــــاب الثلاثينــــي مرتديا 
القميص نفسه ”اقتيد الآلاف من التلاميذ 
في حافــــلات الشــــرطة، لذا فإن الرســــمة 

فرضت نفسها نوعا ما“.
ويختم قائلا ”أتنزّه في موسكو وأجد 
أشخاصا يفكرون بالطريقة نفسها. وهذا 

مبعث شعور إيجابي“.

انتشــــــرت عبر الإنترنت ماركات روسية تســــــتخدم الموضة لتمرير رسائل 
سياســــــية، فقد صممها أصحابها بهدف دفع الشــــــباب إلى الانخراط في 

المجتمع المدني الروسي، واستقطابهم للتعرف على التحرك الملتزم.

الأزياء في روسيا رسائل سياسية تستقطب الشباب 

الخميس 2019/10/03
السنة 42 العدد 11486

طريق الانخراط في المجتمع المدني

دن – قالــــت الممثلــــة البريطانيــــة
ين ميرين إنها لا تهتــــم بالتقدم في
ولكنها اعترفت بأنها كانت تشعر
بــــة والحزن“ حيــــال مظهرها

كانت أصغر سنا.
وضحت ميرين (74 عاما) في 
البريطانية  ”بيلا“ مع مجلة
أن تشــــعر ”غير المنصف“
دات بأنه يجــــب عليهن أن
بمظهر المراهقات دائما.
ضافــــت ”عندمــــا تكــــون 
شــــابة وجميلة، تشــــعر 
موضحة  والحــــزن“،  ة
ر الجيــــد الــــذي يحدث 
تتقدم فــــي العمر هو  ا

صبح غير مهتم“.
أنهــــا ميريــــن  كــــرت 
ـع كانت تبــــدو أجمل
ولكنها أصغر،  كانت 
”تشــــعر  ت إلى أنها
مــــن الارتياح حيال 
متابعــــة  الآن“،  هــــا 
نت أقلق في الســــابق 
بشأن مظهري مقارنة

شــــار إلــــى أنه مــــن المقرر أن 
عرض أحــــدث أعمال ميرين 
ســــل ”كاثريــــن ذا غريت“-

وصلت نسخ و  بغداد –
النصــــب الحقيقي للثــــو
فــــي المتحف البريطانــــي
من العاصمة الإســــبانية
بغــــداد الدولي، وفــــق م

الثقافة العراقية.
وعــــاد تمثــــال الثــــ
موطنــــه الأصلي العراق
لســــنوات، حيث قامت
الإســــبانية التي يدير
والمشــــرف على إنجــــا
آدم لوي، بإهداء النس
للعــــراق، كجــــزء مــــن

 سوســتون (فرنس
طيور بـــط يتهمها ا
قوقأة مزعجة في سو
غرب فرنســـا، أمام ا
التي ستصدر قراره
ه وكانـــت مالكة
دومينيك دوت، قد
أمـــام المح الماضي
جيـــران بدعـــوى ق
انزعاجهم من صـــوت
الجلســـة أرجئت إلـــى
النزاع دو وتتواجه في
الهو ســـبيل على تربي

لين ميرين: لا أهتم 

لتقدم في العمر

ب يي ي يي ع
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